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المد لله نستعينه ونستغفره ۱ ونعوذ باه من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا . من ده الله فلا مضل له ۰ ومن يضلل فلا هادي 
له . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > وأشبد أن تا 
فد روه لا ولآ و ید 


فصل في جود السو 


للم منه أمور : منها مسائل الك . ومنها له . هل هو قبل 
السلام أو بعده ؟ ومنها وجوبه 


فنقول : ولا حول ولا قوم إلا الله . أما الشك ففيه عن النى 
صلل الله عليه وسلم أحاديث جيحة وهي کا متفقة ‏ ولله الجد_ 
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هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحدم إذا قام 
بصلي حاءء الشيطان : فلبس عليه . حتى لا يدري م صلى ٠‏ فإذا وجد 
a‏ ذلك 2 فلسجد سحدش ۰ و هو حالس ¢ ° 


وفى الصحيحين أيضاً عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا نودى الصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان . 
فإذا قضى الأذان أقبل . فإذا ثوب مها آدر . فإذا قضى التثويب آقمل 

ا يق ات هه اقول ی ی SS‏ المالم 
يكن يذكر . حتى بظل الرجل لا يدري 5 صلى . فإذا ل يدر حدم 
کم صلى فلسجد سجدتين وهو حالس » . وني لفظ للبخاري « فإذا 
لم يدر أحدم ؟ صلى ثلائاً أو أربعاً فلسجد سجدتين وهو حالس » 
وفى لفظ : « یسجد سجدی السپو » . فني هذا الحديث الصحیح 
الأ بسجدتي السو إذا ۸ يدر 5 صلى ۰ وهو بقتضى وجوب 
الجوة > كقول اون > وة أنه اها سحدق. السو :> فدل عل 
أا لا بشرعان إلا للسپو . كقول الجهور . 


وقوله : « فلسجد سجدنین وهو حالس » مطلق لم بعين فيه 
لا قبل السلام . ولا بعده . لکن أ مها قبل قيامه . ففي حیح 
مسل وغيره عن أي سعيد الحدري قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « إذا شك أحدم في صلاته فم بدرگ على ثلاث أم أربعاً . 
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فليطرح الشك وليين على ما استيقن . ثم يسجد سجدنين قبل أن 
سل . فان كان صلی حمساً شفتتا له صلاته ٠‏ وإن كان صلى كام لأربع 
کانتا ترغيماً للشيطان » . فى هذا الحديث أنه إذا شك فل يدر 
فلیطرح الشك . وفيه الأ بسجدتين قبل السلام. وقوله :« إذا شك » 

مهم من فهم أن کل من الم بقطع فهو شاك . وان كان احسد 
الجاننين راجحا عنده . علوا من غلب على ظنه وإن وافقه المأمومون 
شاکاً . وأمروه أن بطرح ما شك فيه . وینی على ما استبقن ٠‏ وقالوا 
الأصل عدم ما شك فيه . فرجحوا استصحاب الخال مطلقاً . ون قامت 
الشواهد والدلائل مخلافه ٠‏ ولم يعتبروا التحري بحال . 


ومهم : من فسر قول النى صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر 
« فليتحر » أنه البناء على اليقين . ومهم طائفة قالوا : إن كان إماماً 
فالراد به الشك التساوي . وإن كان منفرداً فالراد به ما قاله أولئك . 

وقالت طائفة ثالثة : بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان ۰ أو 
تقارا . وأما إذا ترج آحدها فانه يعمل الراجح . وهو التحري ٠‏ وعن 
الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلائة . 

والأول : هو قول مالك والشافعی . واختبار کر من حاب آحمد. 
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والثای : فول اى واو مد » وقال : انه الشپور عن آحد. 


والثالث : قول كثير من السلف والخلف ۰ ویروی عن علي وان 
رد و غر دوهی هه أن مه ا فيا إذا یاسور 
قال أحمد فى روابة الاترم : بين التحري والبقين فرق ۰ أما حديث عبد 
الرحمن بن عوف فيقول : « إذا لم بدر آثلاناً صلى أو اثنتين ؟ جعلیا 
ائنتین » . قال : فهذا عمل على البقین فنى عليه . والذى و3 
قد صلى لاا . فمدخل قله شك أنه إنما صل اثنتين إلا أن کر 
ما فى نفی أنه قد صلى ثلاثاً . وقد دخل قلبه شىء ۰ فهذا يتحرى 
أصوب ذلك . ويسجد بعد السلام . قال : فينها فرق . 


قلت : حديث عبد الرحمن بن عوف الذى ذكرء أحمد هو نظير 
RE‏ ل لسن و فو عنمي "اعدف به وت 
وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« إذا شك أحدم في صلاته فل يدر أزاد أم نقص . فان كان شك في 
الواحدة والثنتين . فليجعلها واحدة ٠‏ فان لم بدر أثنتين صلى أو لائاء 
فلیجعلها اثنتين . وان ۸ بدر أثلاثاً صلى م أربعاً فلیجعلیا ثلاثاً . حتی 
بکون افك ف الزيادة . شم لبسجد سجدتین وهو الس قبل أن 


EE 


ومن أصح أحاديث اللاب حديث ابن مسعود في النحري فان 
أخرحاه فى الصحيحين . وحديث أبى سعيد انفرد به مس ؛ لكن حديث 
عبد الرحمن بن عوف شاهد له . فها نظير حديث ابن مسعود فى 
الصحبحين عن إراهيم . عن علقمة ۰ من عبد الله بن مسعود قال : 
« صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال. إراهيم : زاد أو نقص. 
فلأ سم قبل له : يا رسول الله ! أحدث فى الصلاة شيء ۰ قال : وما 
ذاك ؟ قلوا : صلت کذا .وكذااء قال : فتی رجله » واستفنل :الق + 
فسجد سجدتين . ثم سلم . ثم أقبل علينا بوجهه فقال : إنه لو حدث 
فى الملاة شيء آنان به . ولکن ها آنا بشر آنسی کا تفسون ۰ 
فإذا نسبت فذ كرونى . وإذا شك أحدم فى صلاته فليتحر الصواب . 
فليتم عليه ٠‏ ثم لسجد سجدتين » . 


وللبخاري في بعض طرقه « قيل : يا رسول الله أقصرت الصلاة 
ام نست ؟ قال : وما ذاك ؟ قلوا: صلت کذا وکذا . قال : فسجد 
مهم سجدنین . ثم قال : هانان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلانه 
أو نقص فیتحری الصواب فیتم عليه . ثم بسجد سجدنین » وفی روابة 
له « فليتم عليه . ثم بسلم . ثم بسجد سجدتین » وفى رواية لمسام 
« فلينظر آحری ذلك إلى الصواب » وفی روابة له « فلیتحر الذي بری 
أنه صواب » وفى رواية « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» . 
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وفى الصحيحين عن إراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : « صلينا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما زاد أو نقص . قال إراهيم : 
وأم الله ما ذاك إلا من قلي . فقلنا : ی 
الملاة شىء ؟ فقال : لا ۰ فقلنا له الني صنم . فقال : إذا زا أو 
جح اسه سر يم 
أهل القول على أن التحري هو طرح المشكوك فيه . والبناء على اليقين 


وهدا ضعيف لوجوه : 


منپا : آن فسان آی داود والسند وغبرها « اذا کت ف صلاة 
اا ادبي أربع تشهدت م سجدت . 
وأنت حالس » 


ومنپا : أن الألفاظ صرحة نی أنه یتحری ما بری آنه الموات:: 
سواء كان هو الزاشد أو الناقص . ولو كان مأموراً مطلقاً بطرح 
الشكوك فيه لم يكن هناك محری للصواب . 
أخذ ذلك أهل الكوفة قرناً بعد قرن ۰ كإبراهيم وأتباعه . وعنه أخذ 

ومنها : أنه هنا ۳ السجدتین عد السلام . وی حديث ۳1 


۱۰ 


سعيد مس بالسجدتين قبل السلام . 


ومنها : آنه قال ناك « ان کان عل سا شفعتا له صلاته . 
وإن كان صلى إتاماً لأربع کانتا ترغیماً للشيطان » . فتبین أنه ينى 
على البقين . وهو شاك هل زاد أو نقص ؟ هل صلى أربعاً أو سا 
وبين مصلحة السجدتين على تقدير النقيضين . 


وفى حديث ابن مسعود قال : « فيتحرى الصواب فيتم عليه ۰ ثم 
بسجد سجدتين » وفي لفظ « فیتم عليه ثم بسلم. ثم بسجد سجدتين» 
عل ما فعله بعد التحری كاماً لصلاته . وجعله هنا متمأ لصلاته . 
لیس ھا کا فيا + كن لفظ العك برف به ار ما لیس ین وان 
كان هناك دلائل وشواهد عليه . حتی قد قبل فى قوله : « حن 
أحق بالشك من إراهيم » أنه جعل ما دون طمأنينة القلب التى طلا 
إراهيم شكا . ون كان إراهيم موقنا لیس عنده شك بقدح فى بقینه . 
ولهذا لما قال له ربه : ( وم تومن البق وَلن میتی ) 
وقال تعالى : ( وَكَدَلكَرْعتَإهِيمَ مَلَكْوْ تَالسَموات وا رض ولیکون ین 


الْمُوقِيِينَ ) . 


فإذا كان قد سمى مثل هذا شكا فى قوله : « حن أحق بالشك 
من إراهيم » فكيف بن لا بقين عنده ؟ هن عمل بأقوى الدليلين 
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فقد عمل بعلم | بعمل يتان ولا شك ؟ وان کان لا بوقن أن لیس 
هناك دليل آقوی من الدليل الني عمل به ؟ واجتهاد العاماء من هذا 
اللاب ۰ والحا 6 إذا حك بشهادة العدلين حك بعلم . لا بظن وجهل . 
وكذلك إذا حك بقرار القر وهو شبادنه على نفسه .ومع هذا فيجوز 
أن يكون الباطن خلاف ما ظبر .م قال الى صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح : « إنك مختصمون إلي ۰ ولمل بعضک أن يكون 
ان بحجته من بعض . وإنما أقضى بنحو مما أسعم . فمن قضيت له 
من حق أخبه شا فلا يأخذء . واا أقطم له قطعة من النار» . 
وإذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم رده النى صلى الله 
es‏ كرلة 37 لهك حدم ۾ بل کر الق لا بجزمون 
جزما نقنا لا تمن العف سنا لکل .ضادة صلاها تولکن نسفتون 
عدد الصلاة اعتقاداً راجحا . وهذا لسن بشك . وقوله صل الله عليه 
وسلم : « إذا شك أحدم » إا هو حال من ليس له اعتقاد راجح ٠‏ 
وظن غالب . فهذا إذا حری وارتأى وتأمل فقد بظبر له رجحان أحد 
الاو دقلا سوق قا ا وه الد كوو ی تغل ره متفه 
فانه کان شا کا قبل التعرى» ومد الضریما ی شا كا متسل سار 
مواضع التحري . م إذا شك فى القبلة فتحری ۳۹ ترجس وا 
ا لجات ؛ فإنه لم ببق شاكا . وكذلك السام الحتبد والنامي . إذا 


ذكر وغير ذلك . 


وقوله فى حديث أبى سعيد : « إذا شك أحدع » خطاب لمن استمر 
الشك فى حقه . بأن لا یکون قادراً على التحرى ؛ إذ لس عنده أمارة 
ودلالة ترجم أحد الأمرين . أو حرى ٠‏ وارتأى : فلم يترجح عنده 
شيء . ومن قال : ليس هنا دلالة تبين أحد الأعرين غلط . فقد 
ستدل عل :ذلك عوافقة الأمومین ۰ |ذا کان ماما . وقد بستدل قير 
يخبره ٠‏ ون لم يكن معه فى الصلاة فبحصل له بذلك اعتقاد راجح . وقد 
يتذكر ما قرأ به فى الصلاة فیذ کر أنه قرأ بسورتين فى رکتین . 
فیعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة . وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول . 
فبعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة . وأنه صلى ثلائا لا اثنتين؛ وقد یذ كر 
دقر القاعة وحدها في GE‏ فیلمآنه صلی رب لابقا 
وقد یذ کر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فبعلم أنه صلى آربعا 
ا وتا وا هر فد كر آشة تفید: الد الارل::: 
والشك بعده فى ركعة فیعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين . 


ومها : أنه قد يعرض له فى بعض الركعات : إما من دعاء وخشوع 
ونا فو مان ون و انا ن عن :ذلك با هرق اتلك ار که : 
وبعم أنه قد صلى قبلها واحدة أو انان . آو لاتا . فیزول العك ۰ 
وهذا باب لا ينضط . فان الناس دابا بشکون فى آمور : هل كانت أم 
لم تكن ؟ ثم یتذکرون . وبستدلون بأمور على ما كانت ۰ فیزول 
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الشك . فإذا محری النى هو أقرب للصواب . أزال الشك . ولا فرق 
۳ هذا بين أن تور یازا آو کا 


ثم إذا محری الصواب ورأى أنه صلى أربعاً كان إذا صلى خامسة 
قد صلى فى اعتقاده حمس ركعات . وهو لم یوم بذلك. مخلاف الشك 
التساوی . فانه لابد معه من الشك فى الزيادة والنقص . والشك فى 
اراد اول ٠‏ فان ما زاده مع الق هل با تفه شترا وحاق بطل 
لاه وأنا ادا شك رق النقض و شاك فى فعل ما ی به ۰ فل 


4 
ترا دمته منه . 


وأبضاً فالاقوال المكنة فى هذا الاب : إما أن يقال : بطرح 
الشك مطلقاً ٠‏ ولا بتحری . أو محمل التحري على طرح الشك . فہذا 
ره نف ومسو ا RE‏ 
الامام > وهذا فى حق النفرد ٠‏ ومعلوم أن كلا الحديئين خطاب للمصلين 
| مخاطب بأحدها الأئة . وبالاخر لللفردین . ولا في لفظ واحد من 
اطدشن مابدل عل دك . غعل هذا هو مراد الرسول . من 
غير أن یکون فى کلامه ما یدل عليه نسبة له إلى الندلس والتلبيس ۰ 
TTT‏ 


افا ا خد تة ك 
وه ی ESE‏ فو e‏ ول للجم 
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بالاتفاق . فاخراج الأمة منه غير حار . وحديث ابن مسعود متناول لا 
تناوله حديث ای سعد ‏ قل بیق الا القسم الثالك : 


وهو أن كلاها خطاب للشاك . فذاك أعى له بالتحرى . إذا أمكنه 
فيزول الشك . والثانى أعى له إذا لم بزل الشك ماذا بصنع . 


وهذا ک) بقال للحا م : اج البينة . واحكم بالشبود ۰ وحو ذلك 
فهذا مع الإمكان . فإذا ۸ عکن ذلك رجع إلى الاستصحاب . وهو 
لبرامة . کذلك الل الشاك :بعل عا بين له العوات::.وان تعذر 
ذلك رجع إلى الاستصحاب. وال اع ۱ 


ولأن العمل بالتحري بقطع وسواس الشيطان . أو يقلله ؛ خلاف 
ما إذا لم يتحر فلا بزال الشيطان يشككه فيا فعله . أنهلم يفعله . وقد 
قلوا : إنه لو شك بعد السلام هل ترك واجاً . ۸ بلتفت إليه . وما 
ذاك إلا لأن الظاهى أنه سل بعد إكامها ۰ فل أن الظاهي بقدم على 


ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعي ورمي امار ۰ وغير 
ذلك . وعا بين ذلك : آن التمسك عجرد استصحاب حال العدم أضعف 
الأدلة مطلقاً . وأدتى دليل يرجم عليه . کاستصحاب براءة الذمة 
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في نی الإيجاب والتحرع ٠‏ فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة ۰ ولا يجوز 
الصبر إلنه اتفاق الان إلا بعد النبحث اتام : هل أدلة الشرع مانقتضی 
الا جاب أو التحريم ؟ . 


ومن الناس من لا جوز النمسك به فى نني الح ٠‏ بل فى دفع 
الحصم , ومنعه فعقول : أنا لا ت الاجاب ولا آنفبه . بل أطالب 
بقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة . 


وأما أهل الظاهى فبو عمدتهم . لكن بعد البحث عن الأدلة العمرعية 
ولا جوز الإخبار انتفاء الأشياء وعدم وجودها : بمجرد هذا الاستصحاب 
من عبر استدلال عا بقتضى عدمبا ۰ ومن فعل ذلك كان کاذا مكلا 
بلا عل > وذلك ككثرة مابوجد فى العالم والانسان لا بعرفه ٠‏ فعدم علمه 
ليس علا بالعدم . ولا جرد کون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم باتفا 
شىء منها إلا بدليل بدل على الى ؛ لكن الاستصحاب يرجح به عند 
التعارض ٠‏ وما دل على الائبات من أنواع الأدلة فبو راجح على جرد 
استصحاب النثى . وهذا هو الصواب الذي أمر الصلى أن یتحراه. 
فان مادل على أنه صلى أربعاً من أنواع الأدلة راجح على استصحاب 
عدم الصلاة ۰ وهذا حقيقة هذه السألة . 
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صل 
وأما « المسألة الثانية » وهي محل السجود : هل هو قبل السلام ؟ 
أو بعده ؟ فني ذلك أقوال مشهورة . قيل : كله قبل السلام » وقيل : 


كله بعده ء وقبل : بالفرق بين الزيادة واللقصان . وعلى هذا فنی 
الشك رزاع . 


وقبل : بأن الأصل أن نسجد قبل السلام ؛ كن ما حامت السنة 
السجود فيه بعد السلام سجد بعده ؛ لأجل النص ؛ والباقي على الأصل 
وهذا هو المشبور عن أحمد . 

والأول قول الشافعي ۰ والثاني قول أبى حنيفة . والثالث قول 
مالك وأحمد . واختلف عنه . فروی عنه فبا إذا صلى حمسا هل بسجد 
قبل السلام أو بعده على روایتین . وقد حكى عنه رواية بانه كله قبل 
وهدا غلط محض . 

والقاضى وغيره يقولون : لم مختلف کلام الإمام هد أن بعضه 


۷۱۷ 


قبل السلام ۰ وبعضه بعده . قال القاضي آو بعلی : لا ختلف قول 
اچد فى هذین الوضین سحد میا رید السلام ٠‏ إذا سام وقد 
بق عله رکعة آو أ وادا شك و حری . فال احا فی روابة 
الأثرم : آنا آفول : کل سبو حاء عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد اا 
بسجد فيه قبل السلام هو أصح في العي . وذلك أنه من شأن الصلاة 
فقضه قبل أن سام م قال : فسجد الى صلی الله عليه وسلم 
فى ثلاثة مواضع بعد السلام . وفى غيرها قبل السلام . قات : اشرح 
المواضع الثلاثة التى بعد السلام . قال : سلم مقر كتين نوف بعاد 
السلام . هذا حديث في اليدين . وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام 
هذا حديث تمران بن حصين . وحديث أن مسعود فى التحری سحد 


قال أو تمد : قال القاضي : لا مختلف قول أحمد فى هذن الوضین 
أنه پسجد لما بعد السلام ۰ قال : واختلف قوله فى من سا فصلى 
حمساً هل بسجد قبل السلام ؟ أو بعده ؟ على روايتين . وما عدا هذه 
للواضم الثلائة بسجد ها قبل السلام » روابة واحدة . وهذا قال 
سلیان بن داود واو خشمة . وان اذر . قال : وحکی ابو اخطات 


رواتین أخريين 


۱۸ 


إحداها : أن السجود كله قبل السلام. وهو مذهب الشافعي . 


والثاننة : أن ما كان من نقص بسجد له قبل السلام . لحديث ابن 
حينة ٠‏ وما كان من زيادة سجد له بعد السلام . لحديث ذي البدين › 
وحدیث ابن مسعود. حين صل نخسا . وهذا مذعب مالك ٠.وأنى‏ ور . 
وقال أو حنيفة وأحابه وطائفة : كله بعد السلام . 


قات : آحد بقول فی المك اذا طرحه وبی علی القبن : آنه 
بسجد له قبل السلام . 6 ثبت فى الحديث الصحیح . فعلى فوله 
للوافق لالك ما كان من نقص وشك فقله . وما كان من زيادة فعده 
و عن مالك أنه اسحد بعك السلام 3 لأنه حتمل للزيادة لا للاقص ۰ 
والزيادة التى اختلف فبا كلام أحمد هي : ما إذا صلى حمسا . فقد 
ثت فى الصحیح ا ت السلام ٠‏ لكن هناك كان قد لسى ۰ 
وف الصححین عن ان مسعود قال :ا 2» صلى تا رسول الله 02 الله 
عليه وسل حمسا . فاما انفتل شوش القوم بنهم ٠‏ فقال : ماشان؟ ؟ 
قالوا : با رسول الله ! زيد في الصلاة . قال : لا . قالوا : فانك فد 
صليت حمسا . فانفتل ثم سجد سجدتين . ثم سلم . ثم قال : ما 
أنا ۳ أنسى کا تنسون » وفي رواة آنه قال : « إعا آنا بشر متلج 
آذکر کا تذکرون . وأنسی کا نفسون . فاذا نسی اع فلسجد 
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سجدتين وهو حالس . ثم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فسحد سحدتان » . 


وللبخاري عن ابن مسعود « أن النى صلى الله عليه وسل صلى 
الظیر 0۳ > فسجد سحدئین بعد ما سلم » وف الصحبحين عن ان 
EET‏ الى صل الله عليه وسل شد سد فى الس تک 
السلام والكلام ». 


فبدا الموضع اختلف فيه كلام جد : هل سحد بعد السلام كم 
سجد اللبى صل الله عليه وسلم ؟ أم پسجد قبله إذا ذكر قبل 
السلام ؟ والنى صلى الله عليه وسلم ما سجد بعد السلام لكونه لم يذ کر 
حى سلم 3 E‏ على إحدى الروايتين oe‏ لكر السحوة رود 
السلام مختصاً عورد النص . کا قاله الأكثرون كأبى حنيفة ٠‏ ومالك . 
وغيرها . کا لایکون السجود قبل السلام مختصاً عورد النص . ك قال 
الا كرون أو تفه ومالك ماد بل ارات أن ره 


ومن قال : كله شل السلام ٠‏ و ج تحديث الزهرىي ٠‏ كان آخر 
الأمرين السجود فل السلام . فقد ْ النسخ ٠‏ وهو صعف فان 


۲۰ 


بقولون : إنه لس عنسوخ . وهابقول : إنه منسوخ من بحتسم بقول 
الزهرى إن دی اليدن مات قبل بدر . وان هذه القصة كانت متقدمة. 
فقول الززهری باسخه می عل هدا ۰ و هو صعیف ۰ فان أنا هی رہ 
أسلم عام خبير ۰ فالذين يحتجون بقول الزمري هنا قد ردوا قوله 
بالسجود بعد السلام . فكل من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيا 
الف قوها بلا حجة ‏ والحديث ع فى أن الصلاة لا تتطل ‏ وفي 
أنه بسجد بعد السلام ٠‏ لس لواحد منیا عن الى صل الله عليه 


وسم معارض بنسخه . 


وأيضاً فالنسخ نها یکون ما بناقض النسوخ واللبى صل الله 
عليه وسل سجد بعد السلام . و ينقل مسلم أنه هى عن ذلك » 
فطل النسخ 


وإذا قبل : إنه سجد بعد ذلك قبل السلام . فان كان فى غير 
هذه الصورة ٠‏ کا في حديث ابن حينة . لما قام من الركعتين ٠‏ وف 
حديث الشك ٠‏ فلا منافاة ؛ لكن هذا الظان ظن أنه إذا سجد في 
صورة قبل السلام كان هذا نسخاً للسجود بعده فى صورة أخرى ٠‏ 


وهذا غلط منه . ول ینقل عله فى صورة واحدة أنه سجد نارة قبل 


۳۱ 


السلام 3 وتارة بعده 3 ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمربن 8 فدعوى 
النسخ فى هذا الباب باطل . 


وکف جوز أن سطل باه السجود بعد السلام فى صورة » 
وفعله له ما لا يناقض ذلك ۰ ومن قال : السجود كله بعد السلام » 
واحتج عا في السئن من حديث وان : « لكل سو سجدنان بعد 
التسليم » فهو ضیف ؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز . وذلك 
ضعيف باتفاق أهل الحديث . ومحدیث ابن جعفر « من شك فى صلاته 
فليسجد سجدتين بعد ما يسل » ففبه ابن آی ليل ۰ قال الأثرم » 
ا اكه وا ما . مع أن هذا قد يكون مثل حديث أبن مسعود 


2 وإذا شك فسحری «( 006 هدا ج من ذاك ۰ 


ومثل هذا لا بعارض الحديث الصحيم ؛ حديث أبى سعيد فى 
الشك « أنه 0 لسجدتین قبل السلام » وحديث أبن محنه الذي فى 
الصحیحین اا هو اصل من اصول مسائل السپو ‏ ا ترلك النسيد 
الأول وسجد قبل السلام . فهذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف قول 
کل من عمم عله كله قله . أو جعله كله بعده . 


ی التفصيل . فیقال : الشارع حکیم لا يفرق بين الشيئين بلا 
فرق فلا جعل بعض السجود بعده . وبعضه قله . إلا لفرق ينها . 


۳۲ 


وقول من يقول القباس یقتضی أنه كله قبله . لكن خولف القياس فى 
و للنص ۰ فق فيا عداه على القباس ؛ حتاج في هذا إلى شیتین 
إلى أن بين الدليل القتضی لکونه كله قله ٠‏ ثم إلى بيان أن صورة 
الاستشاء اختصت هی بوجب الفرق بيا ۰ وبين غيرها . وإلا فإذا 
كان المنى الوجب للسجود قبل السلام شاملا للجميع امتسع من 

الشارع آن بجعل بعض ذلك بعد السلام ٠‏ وإن كان قد فرق لمعنى 
فلا بد أن يكون النی مختصاً بصورة الاستتناء ۰ فإذا لم يعرف الفرق 


نا اسای ون اا کان ا ا 


وإذا قال : عامت أن الوجب للسجود قبل السلام عام ۰ لكن لا 
> نی الّص ام عامت و جود ا نی العارض قه : 


فبقال له : فا لم برد فيه نص از أن یکون فيه للوجب لا قبل 
السلام ۰ وعاز آن یکون فيه الوجب لا بعد السلام . فإنك لا تعلم أن 
انى الذي أوجب کون تلك الصور بعد السلام منتفياً عن غيرها . 
ومع كون نوع دن السحود بعد السلام بسع أن کر الو جب ال 
له قل السلام عاماً . فا بق معك معنى عام يعتمد عليه فى الزم ٠‏ بأن 
الکو قبل السلام . ولا بأن المقتضى له بعد السلام مختص ورد النص ۰ 
فن التفریق فول لا دليل و جب الفرق ۰ وهو فول سخصلص العلة 


من غير بيان فوات شرط أو وجود مانع ٠‏ وهو الاستحسان الحض 


۳۳ 


الذي لم يتين فبه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها . 


وخاد فاظن الأقوال الفرق هن الزيادة واثقص +..وبية الشك 
مع التحرى . والشك مع الناء على البقين . وهذا إحدى الروايات 
عن أحمد ٠‏ وقول مالك قريب منه ٠‏ وليس مثله . وان هذا مع ما فبه 
من استعال اللصوص كلها : فبه الفرق العقول ؛ وذلك أنه إذا كان 
فی نقص . كرك التشهد الاول احتاجت الصلاة ای جبر . وعارها 
یکون قبل السلام لتتم به الصلاة . فان السلام هو محلیل من الصلاة . 


واذا كان من زيادة 9 ت 1 جمع فى الصلاة بين زیادتن 
بل یکون السجود بعد السلام ؛ لأنه إرغام للشیطان ۰ عنزلة صلاة 
مسسقاة جير ها نقص صلاته 2 وان الى صلى الله عله وسم جعل 


وكذلك إذا شك ونحرى فانه أتم صلاته . وإغا السجدتان لترغيم 
الشيطان . فنکون بعد السلام . ومالك لا يقول بالتحري . ولا 
السجود بعد السلام فيه . وكذلك إذا سل وقد بتي عليه بعض صلانه 
تم آکلا فقد آغها . والسلام مبا زيادة . والسجود فی ذلك بعسد 
السلام ؛ لأنه ٍرغام للشیطان . 


۳ 


وأما إذا شك وم يتين له الراجح قينا اها إن كرون فل ارا 
أو دعتسا * فان كان صل سا فالسجدنان بشفعان له صلانه . لیکون 
کانه ود صل سا لا هیا > وهدا اعا که فل السلام : ومالك 
هنا هنا يقول لحد دعك السلام ۰ بدا القول اللي نصر ناه هو الذي 
يستعمل فيه جميع الأحاديث . لا پترك مها حدیث مع استعال القياس 
الصحيح ۰ فا برد قه اص 3 واطاق م لنت صوص يما لشهه 
من الخصوص 

وا 00 هدا أنه إذا كان مع السلام سپو سحد روك السلام ١‏ 
1 زاد غر ۳ من جنس الصلاة و شاه ار دقع 
ماقا السلام أولى من اقا عا إذا ترك التشهد الأول . أو شك 
وی على البقين . 


وقول القائل : إن السجود من شأن الصلاة . فبقضبه قبل السلام 
يقال له : لو كان هذا ميحاً لوجب أن يكون كله قبل السلام » فما 
كان بعضه بعد السلام ع أنه لس جنسه من شأن الصلاة . الذي 
بقضه قبل السلام وهنا اضر قل :هن حول ۵ استخود: لسن 
من موجب محري الصلاة . فان التحرم إما أوجب الصلاة السليمة . 
وهدده الأمور دعاوى لا يقوم عليها دليل ؛ بل يقال التحريم وجب 


۳۵ 


أأسجود الذي جبر به الصلاة 7 


كال ده او دا دون جبره للصلاة . إذا كان بعد السلام ؛ 
للا جتمع فا ,نادان ٠‏ ولانه مع عام الصلاة ارغام للشيطان . 
ومعارضة له بنقيض قصده . فانه قصد نقص صلاة السد عا أدخل فيا 
مق اوقت فا العف ار که قاس دين ردن عبت 
السلام ٠.‏ ليكون زيادة فى عبادة الله . والسجود لله ۰ والتقرب إلى الله 
الذى أراد الشيطان أن بنقصه على العد . فأراد الشيطان أن ينقص 
من حسناته . فاه الله أن یم صلانه . ون برعم الشطان . وعفا 
لله الانسان عما زاده فى الصلاة نسياناً : من سلام وركعة زائدة وغير 
ذلك . فلا يأثم بذلك . لکن قد يكون تقربه اقصاً لنقصه فيا ينساء 


فار ف له ان یک دک تین و ادن :عه ا عم ۱ 
أبى هريرة التقدم محرد الشك ۰ فقال : « إذا قام امد تصل حا.ه 


الشبطان فلس عليه صلاته . حتى لايدري ؟ صلى . فاذا وجد أحدم 
ذلك فلسجد سجدتين وهو حالس » وأعى به فبا إذا طرح الشك . 


۳۹۱ 


فقال في حديث أي سعيد : « فليطرح الشك ولبين على ما استيقن » 
شم سجد سجدتين فل أن سل ٠‏ فان كان صلى عيبا شفسا ماده 
وان كان صلى كماما لأربع كاتا ترغيا للشبطان » 


وكذلك فى حديث عبد الرجن «ثم ليسجد سجدتين وهو حالس 
قبل آن بسلم > م بسلم » وأ به فى حديث أبن مسعود حديث 
اللحری قال : « فليتحر الصواب فلتم عليه . ثم لسج د سجدتين 
وفي لفظ ‏ هاتان السجدتان لمن لا يدري أزاد في صلانه أم 
نقص . فيتحرى الصواب ‏ فيتم عليه . ثم بسجد سجدتين » وق 
الحديث الآخر التفق عليه لابن مسعود « فقلنا : يارسول الله ! 
اسك و الصلاة شىء . فقال : لا ۰ فقلنا له الذي صنع . فقال : 
إذا زاد أو نقص فلسجد سجدتين . قال : ثم سجد سجدنین » فقد 
امس بالسجدتهن اذا زاد آو آذا نقص . ومراده ]ذا زاد مانهی عنه + 
ولق نما طم مر 

فى هذا إيجاب السجود لكل ما بترك ما أمر به . إذا تركه 
ساهیا :ول یکن ترکد ساهاًمواً ده نفسه . ولفا زاد ما ني 
عنه ساهاً . فعلى هذا کل مأمور به فى الصلاء إذا ركه ساهباً فاما 


أ سكم اناد و تنم ا عتما 
اس ا 3 a‏ سر ب مں 


۳۷ 


فالصلاة نفسها إذا نسپا صلاها إذا ذکرها . لاكفارة لما إلا 
ذلك . وكذلك إذا نسى طبارتها . م أمر الذي رك موضع لمعة من 
قدمه لم يصها الاء أن يعيد الوضوء والصلاة . وكذلك إذا نسی ركمة . 
کا في حديث ذى البدين . فانه لابد من فعل ما سيه . اما مضموما 
إلى ما ضلى ٠‏ وإما أن تدع الصلاة . فده حمسة آحادیث حة فا 
كلا امن شاه سین یرت وهو تا ا فك ا داورل 
سجدها بالسامين قبل السلام > ولا سلم فى الصلاة من ركعتين أو من 
ثلاث سبل ما بق » وسجدها بللسلمین بعد الملؤة . ولا اد کروه آنه 


وهذا يقتضى مداومته علا وتوکیدها . وأنه لم يدعها فى السو 
مور العاماء 3 وهو مدهب مالك وأحمد وَأ حشيفة ۰ لسن دك 


والشافعي إا لم یوجها لأنه ليس عنده فى الصلاة واجب تصح 
الصلاة مع تركه . لا مدا ولا سوا . وحمهور العاماء الثلائة وغيرمم 
ن من واجبات هاو ما لا بطل ترکه الماد . لکن مالك واحمد 
وغبرها پقولون لا تبطل الصلاة بعمده . وعلیه الاعادة ۰ وجب بترکه 
يدوا "نجوه و وه وه فان ادا A‏ انش 


۳۸ 


وكانت صلاته ناقصة . ولا إعادة عليه . وأما مايزيده مدا فكلهم 
يقول : إن فيه ما تبطل الصلاة مع تمده دون توه لحن هو ف 
حال العمد مطل فلا سجود ۰ وفي حال السو بقولون : قد عفى عنه 
فلا حب السجود . 


وقد احتج بعضهم عا روى أن النى صلى الله عليه وسل قال فى 
حديث الشك : «كانت الركعة والسجدتان نافلة » وهذا لفط لس 
فى الصحيم . ولفظ الصحيح « فليطرح الشك وليين على ما استيقن 
سجد سجدتين فل أن اسلم ۰ فان كان صلی جا شفعتتا له 
صلائه . وان كان صلى عاماً لأربع كاتا ترغيماً للشيطان » فقد أمر 
قد لمجو وو > ی كاف يرل عم أو تاريما تال 2 
« فان كان صلى حمسا شفعتا له صلانه » وهذا يقتضى أن التطوع 
بلوتر لا يجوز ۰ بل قد أمر الله أن بور صلاة الهار بالمغرب ۰ وصلاة 
الليل بالور . 


وهنا لما كان مع الشك قد صلى سا وهو لايعلم جمل 
السجدتين قائة مقام ركعة فشفعتا له صلاته . قال : « وإن كان صلى 
هاما لأربع فلم بز فق السلاة ششا . کانتا ترغبا للعبطان » فبنا 
اللفظ وهو قوله : « كانت الركعة والسجدتان نافلة له » لا مكن 
أن بستدل به . حتى بشت أنه من قول النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


۳۹ 


فکف و لفظه الذي ی الصحيح بقتصي وجوما وجوب الركعمة : 
والسجدتین و ال رکمة قد اتفق 0 على وجوها 2 حك شل : : إن 
الشاك بطرح الشك وببی على ما استیقن : كانت الركعة المشكوك 
فاا 


وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاق . واللفظ المروى هو فيها وفي 
السجود . مع أن السجود أيضا مأمور به ."ا أمر بالركعة . علم أن 
ماد كل لا باق وجوب. السجدتین» 16لا داق وجوب. الرکنة ؛ وان 
كان هذا اللفظ قد قاله الرسول فعناء أنه مأمور بذلك مع الشك 
فيل ر كوو ناح ق کی ارا ماه 
يكون ذلك زيادة فى مله . وله فيه أجر م فى النافلة ۰ وهذا فعل كل 
من احتاط فأدی ما بشك "ف وجوه . ان کان واجسا ۰ والا کانت 
نافلة ام ۰ فى نا علا نافلة فی نفس الأمر ی تقدير إعام الأربع ٠‏ 
ولکن هو لا شك حصل بنفس شکه نقص فی صلانه ۰ فأمر سا 
۳ صلى أربعا ترغیا للشیطان . 


وهذا كا يأمرون من يشك فى غير الواجب بأن يفمل مايتبين 
4 راء ا أو ات 0 فى شی و اة .وا اف 
5 ۳1 ات ٠‏ فذلك فيه تا بأشار 


ليس هو عملا ضائعا كالنوافل . وأنه لم يك فى نفس الأمر 


اج ا ي موش اماد ال 
32 ا 


قوله فى حدبث آی ذر « صل الصلاة لوقتا ثم اجعل صلاتك مم 
نافلة . ولاتقل : إني قد صليت » فبي نافلة . أي : زائدة على الفرائض 
الى اا هت زف امه سب عن عقاو E‏ 


وكثير من السلف بربدون بلفظ النافلة ما کان زيادة فى الحسنات. 
وذلك كع لا ذنب له . وطذا قلوا نی فوله : وار سو ديه 
قله لك ) ان النافلة مختصة برسول ان صلی الّه علبه وسلم ؛ لان الك 

۸ وسو 2 
غفر له ۰ وغيره له ذنوب فالصلوات تکون سدا لمففرتها . وهذا القول 
وان کان فيه كلام ا هدا مو صعه ۰ فالقصود آن لفظ النافلة و 
فبه » فقد بسمی به ما أمى به ٠‏ وقد ينف عن التطوع . 
فقد سين و جوب سحو د السو" 58 وسلية إما نقص ¢ واما زيادة : 


کا قال فى الصديحين : « إذا زاد أو نقص فلسجد سجدتين » . 
فالنقص كا فى حديث ان محنة : لما ترك التشهد الأول سجد . والزيادة 


۳۱ 


كا سجد لا صلى حمسا ١‏ وأمى به الشاك الذي لا يدري أزاد أم نقص 
فبنه آسابه فى کلام انى صلى الله عليه وسلم : إما الزيادة » ولما 
القص . واما الشك . وقد تين أنه فى اللقص والشك بسجد قل 
السلام 3 وق الزيادة بعده 5 


سل 


وإذا كان واجبا فترکه عمداً أو سهواً ‏ ترك الذي قبل السلام 


3 بعده حت قفه افوال متعددة ق مدهب آحد , وعبره 5 


قبل : إن ترك ماقل السلام مدا بطلت صلانه ۰ وإن ركه 
سهواً لم تبطل . كالتشهد الأول ٠‏ وغيره من الواجبات » وما بعده لا 
ببطل حال ؛ لأنه جيران بعد السلام . فلا يبطلها ء وهذا اختبار كثير 


من 5 اد 


وقبل : إن رك ماقبل السلام يطل مطلقاً . فان ركه سهواً 
فذ کر قرباً سجد ۰ ون طال الفصل اعاد الحا وهو منقول روا 
عن أحمد . وهو قول مالك . وأنى ور . وغبرهاوهذا القول أصح 
من الذي قبله ۰ فانه إذا كان واجباً فى الصلاة . فلم أت به سوا م 
تبرأ ذمته منه ۰ ون كان لا يأثم كالصلاة نفسها . فانه إذا فسيها صلاها 


۳۲ 


SS‏ مرن مها e‏ وق قمرة ادا در 
اما بان یفعله مضافا إل الصلاء . واما بأن بتدیی الصلاة . فلا را 
النمة من الصلاة ولا من آجزاها الواجة لا بفعلها . 


والواجبات التى قبل إنها نسقط بلسپو : کالتشهد الأول ۰ ۸ بقل 
ها تسقط إلى غير بدل . بل سقطت إلى بدل وهو سجود السو . 
حلاف الأ ركان التى لا بدل لما : کالرکوع ۰ والسجود . فاما أن يقال : 
SA:‏ توا فك ال عن فلج قينا ماعتا ادا 
قاله ۰ وان قاله قائل . فبو ضعيف . مخالف للأصول . فهذان قولان فى 
لواجب قبل السلام : إذا ركه سبوا . 


وأما الواجب بسده فاليزاع فيه قريب . قال كثير من قال إن 
ذلك واجب : إلى أن ترك هذا لا يبطل ؛ لأنه جبر لأعيادة ٠‏ خارج 
عنها . فل تطل گبران المج ۰ ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان 
الملاة إذا ترك السجود للشروع بعد السلام » وقد نقل الأثرم عن 
اچد هد و ا :فين یشوه العو 
قفا دا نی نشف ها رن ان لا نک ۲ عله . قلت : 
فان کان فيا سها فيه ای صل الله عليه وسلم . فقال : هاه . ول 
ب ل ا علا إن کال و 


حرجا احابه على وجان . 


۳۳ 


وفی الخ ل یبد |ذا ترکه عامدا . وقیل : ذا ترکه عامدا 
آو ساهناً. والصحيح أنه للا نك من هذا الود 3 أو من إعادة 
الصلاة ۰ وازه قد سورع اك می اسحد . فقل : اسحد مادام ف 
لسجد ۰ ما بطل الفصل ۰ وقیل : بسجد ون طال الفصل ما دام فی 


السجد . وشل : بسجد وان خرج وتعدی . 


اوه الاب هس ارم اعفة ااسلاه ۲ واخت. اس 
به الى صلى الله عليه وسل تام الملاة . فلا تبرأ ذمة العبد إلا به . 
وإذا مس به بعد السلام من الصلاة ؛ وقبل : إن فعلته وإلا فعليك 
إعادة الصلاة لم يكن متنعاً » والراد تكون الصلاة باطلة : أنه لم و 
بها الذمة ٠‏ ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام ۰ وما بعده . والله 
تعالى إنا آباح له التسليم نا یط ان سا ان الو ودا 
٤‏ بسجدها | يكن قد أباح الخروج منها . فيكون قد سم من الصلاة 
سلاماً م یوم به . فسطل صلاته . کا تقول في فاسخ اج إلى التمتع 
إا أبيسم له التحلل إذا قصد أن بتمتع فيحج من عامه . فأما إن قصد 
التحلل مطلقا لم يكن له ذلك ۰ وكان اقناً على إحرامه . ول يصح 
محلله ٠‏ لکن الاحرام لا حرج منه برفض ارم ؛ ولا بقعل شيء من 
محظوراته 3 ولا بافستاده ۰ بل هو اق فه 3 وإن کان اكا حلاف 
الصلاة . فإنها تنطل بفعل مايافيها : وما حرم فا . 


۳ 


وقياسهم الصلاة على اج باطل . فان الواجبات التى يجبرها دم 
لو تعمد ترکیا في المح لم تبطل بل مجبرها . والبران فى ذمته لا سقط 
حال . والصلاة إذا ترك واجباً فیها بطلت . وإذا قبل : إنه حور 
السجود ‏ فقتضی آن السجود في ذمته ما بحب فى ذمته جبران الحم . 
أما سقوط الواجب وبدله : فهذا لا صل له فى الشرع . فقباس اج أن 
يقال : هذا السجود بعد السلام سق في ذمته إلى أن يفعله . وهذا 
القول غير ممتنع : خلاف قولهم سقط إلى بدل ؛ لكن جبران الحم 
وهو الدم بفعل مفرداً بلا راع » وأما هذا السجود : فيل يفعل 
مفرداً بعد طول الفصل ؟ فيه نزاع . 


وحن قلنا : لايد مته ء آو من إعادة الصلاة . فذا قیل : انه 
یفعل وإن طال الفصل كالصلاة النسية . فهذا متوجه قوي ۰ ودونه 
ان قال وان رك دا له یوت اخ مو إن ام ای 
6 لو آخر الفا الس ند ال کر مدا فللا و شف الهامن 
تأخيرها . وکذلك الفونة عمداً عند من بقول بمكان إعادتها بصلا 
تفش اله سین ها ایکا اسان علي حم د ده 
وبستغفر الله من التأخير ۰ فهذا أيضاً قول متوجه .فان التحديد بطول 
الفصل وبغيره . غير مضوط بالشرع . 


۳۵ 


الفرق بين ماقیل الحدث وبعده ٠‏ بل عليه أن بسجدها بحسب الإمكان . 
و الله اعل 1 


فل 


وما شرع قبل السلام أو بعده : فبل ذلك على وجه الوجوب ؟ 


او الاستحباب ؟ قه فولان ف مدهب امد ۰ وعبره : 


ذه ب كث من آناع الأئمة الأربعة: إلى أن الدع انما هو فى 
الاستحباب 3 آله لو سحد للجميع شل السلام ۰ او رعده : حاز : 


والقول الثاني : أن ما شرصه قبل السلام يجب فعله قله ٠‏ وما 
شرعه بعده لا يفمل إلا بعده . وعلى هذا يدل کلام أحمد وغيره من 
ال . وهو المحيح . قال النى صلى الله عليه وسلم في حديث طرح 
الغك قال : « ولسجد سجدتين قبل أن بسل » وف الرواية الأخرى 
« قبل أن يسل ثم يسم » وفى حديث التحري قال :«فلیتحر الصواب 
فين عليه . ثم لبسجد سجدتين » وف رواية للبخاري « فليتم عليه 
ثم سم ٠‏ سجد سجدتين » فبذا امي فيه بالسلام . ثم بالسجود. 
وذاك أعى فيه بالسجود قبل السلام ٠‏ وکلاها أعى منه يقتضى الإجاب . 


۳۹ 


ولا ذكر مابعم القسمين قال : « إذا زاد أو نقص فلسجد 
سجدتين » وفال : « ودا 2 o>‏ 3 صلى فلسجد سجدتين 
وهو حالس » فاسا ذکر القص مطلقاً . والزيادة مطلقاً . والشك : 
أ بسجدتین مطلقاً » ول بقیدها ما قبل السلام . ولا أعى بالتحري 
أ بالسجدتين بعد السلام اه اوا هل ال ات وسل ف 
هذه الأو اب لا تعدل عنها . ( وماکان ولمم قضی‌امه ورسولة: نم 
یک نم ةيمرم ) ولكن من سجد قبل 
السلام مطلقاً . أو بعد السلام مطلقاً متأولا . فلا شىء عليه ٠‏ وان 
تين له فبا بعد السنة استأنف العمل فيا تين له > ولا إعادة عليه . 


وا کدف رل واعا 1 بعلم وجوبه ۰ فإذا و فعله 
ولا تلزمه الإعادة فها مضى اف عم القولين فى مذهب أحمد . وغيره . 


وكذلك من فعل محظوراً فى الصلاة لم يعلم أنه محظور . ثم علم 
کن كان یصلی فى أعطان ۳ ماو ی ای ار 0 الذ 
| يعلم وجوبه . كالوضوء من لوم الإبل ۰ وهذا بخلاف النامي 
العام بالوجوب إذا نسى صلى متی ذكر . کا قال صلی الله عليه 0 : 
« من نام عن صلاة أو نسیها فليصلها إذا ذكرها » وأما من ۸ بعلم 
الوجوب . فاذا علمه صل صلاة اوقت وما بعدها » ولا اعادة عله : 
کا ثبت في الصحيحين أن الى صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي 


۳۷ 


السیء ف صلاته ;» ار جع فصل انك 5 تصل ( قال : والذى عك 
الق لا ا غير هذا فعلمیی ما مجزینی في صلایی . فعامه ‏ صلى 
الله عليه وسلم وقد أمرءه بإعادة صلاة الوقت ۰ ول بأمره بإعادة 


ما مضى من الصلاة . مع قوله : « لاأحسن غير هذا » . 


وكذلك ۸ بأ عمر وعماراً ‏ بقضاء الصلاة ..وعمر لا أجنب ۸ 
يصل ۰ وعمار رغ کا تتمرغ الدابة » وم باع ارک مسن 
الصلاة وهو جنب ٠‏ ول بأمس الستحاضة أن تقضى ما ترکت » مع قولها 


إلى أستحاض حبضة شديدة منعتى الصوم والصلاة . 


و يأ الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم ا حال الیض من 
السود بالاعادة » والصلاة ل ما فرضت کانت و و 5 9 0 
هاجر زید فى صلاة الحضر ففرضت آربعاً ٠‏ وکان بكة وأرض الحيشة 
والوادی كثير. من الساین ۸ بلموا بذلك الا بعد مدة . وکانوا 
بصلون ر 3 فلم رم اعادة ما صلواً ۰ 

كا لم بأ الذين کانوا بصلون إلى القاة النسوخة بالإعادة مدة 
صلاتهم لها قبل أن ببلغهم الناسخ . فعلم أنه لافرق بين الحطاب 
التداً ٠‏ والخطاب الناسخ . والرکتان الزائدتان | جام مبتدا ٠‏ وإيجاب 
الكعبة ناسخ . وكذلك التعبد وغره إغا وجب فی أثناء. لاس ٠‏ وكثين 


۳۸ 


من المسامين ۸ يسلغهم الوجوب إلا بعد مدة . 


ومن المنسوخ أن حماعة من أ کار الصحابة كانوا لا يغتسلون من 
الإفحاط ؛ بل يرون الماء من الاء . حتى ثبت عندم النسخ . ومهم 
من لم بشت عنده النسخ ۰ وکانوا يصلون بدون الطبارة الواجبة شرعا 
لعدم عام وجوما ویصلی أحدم وهو جنب . 

سل 

إذا نسی السجود حتى فعل ما بنافى الصلاة من كلام وغيره :فقد . 
ثبت فى الصحبحين عن ابن مسعود عن الى صل الله عليه وسلم : «أنه 
سجد بعد السلام والكلام » فقد بين ذلك في الصحيحين أنه صلى 
بهم الظهر حمساً . فلما انفتل توشوش القوم فيا بنهم . فقال : ماشأتم 
قالوا : يا رسول الله ! زيد فى الصلاة ؟ قال لا . قلوا : فإنك صلبت 


حمسا . فانفتل ثم سجد سجدتين ۰ ثم سلم » وهذا فول هور العلماء 
وهو مدهب مالك . والشافعي . واو غرم 


لأن الكلام بنافيها . فهو كالحدث . وعن الحسن وتمد إذا صرف وجه 


۳۹ 


عن القبلة لم بين ۰ وم هه اف ان کول اور 6 ات له 
السنة . فانه صلى الله عليه وس سحد بعد أنصرافه . وانفتاله ٠‏ وافاله 
عام 3 و بعك حدم و بعك سؤاله لهم 0 وإحابتهم ناه ۰ وحديث دي 
اليدئ أبلغ فى هذا ۰ فإنه صلى ركعتين . ثم قام إلى خشبة معروضة في 
السجد . فانک عليها . ثم قال له ذو البدين : أقصرت الصلاة ؟ أم 
نسيت ؟ وأحابه - ثم 1 الصحابة فصدقوا ذا اليدين ٠‏ فعاد إلى مكانه 
السرعان من الاس يقولون قصرت الصلاة ۰ فصرت الصلاة ۰ 


وفى حديث ران وهو في الصحیحین : «أنه سلم فى ثلاث مسن 
العصر . ثم دخل منزله ٠‏ وقام إله الریاق فذکر له صنيعه ٠‏ وأنه 
خرج ' مجر رداءه حتی انتبی إل الناس . فقال : أصدق هنذا ؟ قالوا : 
نعم ,.وهذه القصة اما آن تکون عي الأول ۰ ولما آن نکون هي اباها 
ككن اشتبه على إحدى الراوبين : هل سام من ركعتين ۰ آومن ثلاث . 
وذكر أحدها قیامه إلى الخشمة المروضة فى السجد . والآخر دخوله 
منزله . ثم من بعد هذا القول والعمل . وخروجه من المسجد . 
والسرعان من اللاس ؛ لا ریب أنه آمرم عا بعملون. . 


ان ا بعضهم إلى السجد . فأعوا معه الصلاة 


بعك خروجیم من السحد ۰ وقوهم 8 فصرت الصلاة 3 فصرت الصلاة : 


۶۰۰ 


وإما أن یکونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة . وعلی التقديرين فقد 


وأما أن يقال : إنهم أمروا باستثناف الصلاة : فهذا لم ینقله أحد 
ولو آحم به لنقل . ولا ذنب هم فيا فعلوا . وهو فى إحدى صلوات 
الحوف يصلى بطائفة ركعة والأخرى بإزاء العدو . ثم عضون إلى مصاف 
سحام وم فى الصلاة > فعملون حملا . ولستدرون القلة 9 ۳ 
أولتك فيصل بهم ركعة ثم عضون إلى مصاف أصحاءهم . تم بصلي هؤلاء 
لأنفسم رک آغری . وهولاء وکمة آخری . وفی ذلك مشي کثبر . 
واستدبار للقلة ۰ وم نی الصلاة . وقد بتأخر کل طائفة من هولاء 
وهؤلاء فى الركعة الأولى . والانية بمشيها إلى مصاف أحاہا . ثم مجی. 
آحامها إلى خلف الإمام . ثم بصلاتهم خلف الإمام . ثم برجوعهم إلى 
مصاف أولئك . ثم بعد هذا كله يصاون الركعة الثانية . وم قيام فا 
مع هذا العمل والانتظار . لكن لا يصاون الركعة إلا بعد هذا كله . 
فسلم أن الوالاة بين رکسات الصلاة لا جب مع العدو . وموالاة 
السجدتين مع الصلاة أولى ؛ مخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة : وهذا 


ودا إذا نمی ركنا كلركوع مثلا . فان د كر في الأول ۰ مشل 
أن یذ کر بعد أن يسجد السجدتين . وان اني ال رکوع وما بعدهء 


١ 


وبلغو ما فعله قبل الركوع ؛ لأن الفصل بسير . وهذا قول الماعة . 
ون شرع في الثانية . !ما فى قراءها عندم . وإما في ركوعها على قول 
امامة . وإن شرع فى الثانية إما فى قراء تما عندم . وإما في ركوعها على 
قول مالك . فعند الشافعي بلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن برکع فى 
الثانية . فقوم مقام ركوع الأولى ۰ وإن طال الفصل ويلفق الركعة من 
ركمتين ٠‏ وقد رجح أحمد هذا على قول الكوفيين ٠‏ وحک رواية عنه. 
والمشهور عنه وعن مالك أنها لا يلفقان ٠‏ بل تلغو تلك الركعة النسی 
ركها . وتقوم هذه مقامها . فیکون ترك الموالاة مبطلا للركعة على 
أصلها ٠‏ لا بفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل أجنى عنها . فان آدنی 
الصلاة ركعة . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم ۱ ين أدرك رکعة 


من الصلاة فقد أدرك » . 


والركعة إا تكون ركعة مع لوالاة ۰ أما إذا ركع ثم فعل أفعالا 
أجنبية عن الصلاة . ثم سجد :لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود ؛ 

ور ع مفرد وسجود مفرد. وهذا ليبس بصلاة . والسجود تابع 
3 : 3 صلاة إلا برکوع بامعه سجود ۰ وسجود یابعه ركوع ۰ 
و لسط هدا له موضع اخر 


اك و نات یی ادرف هلق دين 
وعدم العم : 


3 


وقد خلت اوه واه بت اول الفمل ب فل إذا 
طال الفصل لم يسجد . وا يبن ۰ ول بحد هژلاء طول الفصل بغسير 
قولحم > وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي ٠‏ وأحمد . کلقاضی أبى 
يعلى » وغيره . وهؤلاء يقولون : قد تقصر المدة . ون خرج .وقد 
تطول وان فعد . 


وقيل : سجد مادام فى السجد . فان خر ج انقطم . وهدا هو 
الذي ذكره ارقي وغيره . وهو منصوص عن أحمد ۰ وهو قول الحم 
وان شيرمة . وهذا حد بالکان لا الزمان ٠‏ لكنه حد عکان السادة . 


وقيل : کل منها مانع من السجود : طول الفصل . والحروج 
من المسجد . 


وعن أحمد رواية أخرى أنه سجد وإن خرج من السجدء 
وتباعد . وهو قول للشافعي > وهذا هو الأظبر . فان حديد ذلك 
للکان أو.زمان لا أصل له فى الشرع . لا سيا إذا كان الزمان غير 
مضوط ۰ فطول الفصل وقصره لس له حد معروف فى عادات الاس 
ليرجع إلبه ٠‏ وم يدل على ذلك دليل شرعی ۰ ول يفرق الدليل الشرعی 
فى السجود والناء بين طول الفصل وقصره ٠‏ ولا بين الخروج من 
السجد وللکث فيه . بل قد دخل هو صلى الله عليه وسل إلى متزله 


وذ 


وخرج السرعان من الناس E‏ نقدم . ولو 1 برد بذلك شرع فقد 
ع أن ذلك السلام عنع شاه ار الصا لیا ,فلت شتتدها 
ال ان فاد ها 


وان رکا عمداً . فاما أن بقال : بسجدها أيضاً مع امه بالتأخير . 
كا تفعل جبرانات المج . وهي فى ذمته إلى أن يفعلها . فالموالاة فيا 
لست شرطاً . كا بشترط مع القدرة فى الركعات فلو سل من الصلاة 
مدا بطلت صلاته بانفاق الان لان الصلاة نی نفسپا عادة واحدة 
ما محلیل و حرع ؛ مخلاف السجدتین بعد السلام وأا يفعلان بعد محلیل 
الصلاة . کا يفعل طواف الافاضة بعد التحلل الأول . 


وإما أن يقال : الموالاة شرط فا مع القدرة ۰ وا تسقط بالعذر . 
تن وال لاه مكف IE‏ ول هت اقآ خرها 
لغير عذر بطلت صلانه . إذ لم برع فصلها عن الصلاة إلا بالسلام 
فقط . وا ہما عقب السلام . تی تكلم دا . أو قام . أو غير 
ذلك مما يقطع التتابع عالاً عامداً بلا عذر بطلت صلاته .م تبطل إذا 
وك السجدتین فل السلام : 


٤ 


حينة « فاما ألم صلاته سجد سجدتين . يكبر فى کل سجدة وهو 
الل أن سل ٠‏ وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس » 
هذا فى السجود قبل السلام ۰ وأما بعده . لحديث ذي اليدين الذي 
فى الصحيحين عن أنى هربرة قال : « فصلى ركعتين وسل » ثم كبر 
وسجد . ثم كبر فرفع . ثم كبر وسجداء ثم كير فرفع » والتكبير 
ثلائة أقوال : 


فروى عن أنس واحسن وعطاء : أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم 
ومن قال هذا قاله تشبها بسجود التلاوة ؛ لأنه سجود مفرد . فلم يكن 
فيه تشهد ولا تسليم . كسجود التلاوة . فانه لم ينقل أحد فيه عن 
انى صلى الله عليه وسلم تسليما . وكذلك قال أحمد وغيره . وقال 
أحمد : آما التسليم فلا آدري ماهو ۰ وحمهور السلف على أنه لا تسليم 


فيه ۰ ومن أت التسليم فيه أثبته قياساً . وهو قياس ضعيف ؛ لأنه 


1:6۵ 


ج ها ع و اطا مه من أت فته اللعيف اا : 


والقول الثانى : أن فهما تشہد يتشد ويسلم إذا سجدها بعد 
السلام . وهذا مروى عن ان عباس والنخعي وا وحماد والثوري 
والأوزای والشافعی ومد و قاب الرأی . 


والثالف : فپما لسلیم بغير لك > وهو فول ابن سيرين ء فال 
نظر 2 وعن عطاء إن شاه لشید وسلم 3 وإن با شعل ۰ 


قال و مد : و حنمل أن لذ نت الاشمد : 0 ظاهی الحديثين 
الأولين أنه سلم من غير تشهد . وهي أصم من هذه الرواية ٠‏ ولانه 
سحود مفرد فلم يجب له شید نکر التلاوة . 

قلت : أما التسليم فيهما فهو ثابت فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ حديث 
ان مسعود ٠‏ وحديث عمران ۰ في الصحيحين من حديث ان مسعود 
6 نقدم « قال صلى رسول الله صلی الله ماوت : قال إراهيم واد 
أو نقص 3 فاا سلم فل له بارسول الله ! أحدث ف اا ا 
قال : وماذاك ؟ فالوا : صلت کذا و کذا. قال : فتی رجلسه ۰ 
واستقیل القسلة . فسجد سجدتین امول ثم اقبل علینا 


نو جه ( الحديثك ۰ 


اع 


وفى الصحبحين أيضا من حديث عمران بن حصين قال : « فصلى 
ركمة . ثم سلم ٠‏ ثم سجد سجدتين . ثم سلم » وكذلك ذ کر تمد بن 
سيرين لا روی حسدیث ی هريرة . قال : وثت أن عسران ن 
حصين قال : ثم سلم ٠‏ وان ترش ا کان تروق ار ف 
والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة : أن هاتين صلاة. وأمهما سجدتان 
وقد أقيمتا مقام ركعة ٠‏ وجعلتا حارتين لنقص الصلاة . فجعل ما محلیل 
3 لهما حرم . وهذه هي الصلاة . كا قال : « مفتاح الصلاة الطبور . 
و التكير ١‏ وتحليلها التسليم 8 


وأما « سجود التلاوة » فهو خضوع لله ۰ وکان أبن مر وغيره 
يسجدون على غير وضوء . وعن عان بن عفان في الخائض لسمع 
السجدة قال : و رواسا وكذلك قال ميدن انس قل 
وبقول : لیم الك سجدت . وقال الهمي : من عم السجدة وهو عل 
غير وضوء بسجد حيث كان وجه . وقد سجد رسول الله صلى | 
ور وسجد معه السامون والعرکون وان والانس ۰ ففعله 
الكافر والسم ود رة فرغو وغل هذا فلن دال فی 
مسمی الصلاة . ۱ 


ولکن سجدا السجود بشهان صلاء الخنازة . فإنها قيام جرد . 
لكن هي صلاة فيا حرم وتحليل ؛ وطذا كان الصحابة بتطهرون لما 


۷ 


ورخص أبن عباس في التيمم لما إذا خمی الفوات . وهو قول ألى 
حنیفة وأحد فی احدی ارو اکن وهي کسجدتي السپو شترط ها 
استقبال الكعبة والاصطفاف . م فى الصلاة ء وال فيه تبع للامام » 
لا یکر قله ٠‏ ولا بسل قله . کا فى الصلاة : مخلاف سجود التلاوة 
انه عند كثير من أهل للم بسجد وان لم پسجد القارئ . 


و اطدیث الذی بروی « انك إمامنا فلو سجدت لسجدنا » من 
نا ا > وو ا ات قله اک مه دم 
قال : إنه لا بسجد إلا إذا سجد ‏ جعله معا به من کل وجه . فلا 
بشترط أن یکون الستمعون بسجدون جيعاً صفا . کا بسجدون خلف 
الإمام شیور ول فرط أن يكون الامام إمامه کا فى الصلاة ء 
و ار 5 أن برفع قبل إمامه . فعم آنه 5 ئۇم به فى صلاة . ون 
قبل : إنه مؤتم به فى غير صلاة . كاتتام الزمسن على الدعاء بالداى . 
واتهام المستمع بالقارئ . 

صل 

وأما التشبد ی سجدي السپو : فاعتمد من قحسل ما روی 

من حديث مرن بن حصان :د أن الى صلى الله عليه وسم صلى م 


EA 


فسأ ۰ فسحد سحدس 2 ثم لشهد ثم ج « رواه او داود والترمدی 


وقال حديث حسن عريب . 


قلت : کونه غریاً بقتضی أنه لا متابع لمن رواه ۰ بل قد انفرد 
به . وهذا يوهي هذا احدیث فى مثل هذا . فان رسول الله صلى الله 
عليه وس قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة . کا فى حديث 
ان مسعود لما صلى حمسا . وفى حديث أبى هريرة حديث ذى اليدين . 
وتران بن حصين لا سل +شتواه كانت فصن أو کش واسدةء 
وثت عنه أنه قال : « إذا شك أحدك في صلانه فليحر الصواب ۰ فلیتم 
عليه م بسلم ٠‏ ثم بسجد سجدتين » وقال فى حديث أبي هربرة الصحیح 
« فاد وجد أحدم ذلك فلسجد سجدتين » ولس فى فى اهن أقواله 
ام بالتشهد بعد السجود . ولا في الأحاديث الصححة التلقاة بالقبول : 
أنه يتشبد بعد السجود . بل هذا التشهد بعد السجدتین حمل طویل 
بقدر السجدتين . أو أطول . ومثل هذا ما محفظ ويضط ۰ وتتوفر 
الحم والدواعي فل قلا علو كفك د اذ کر ولك تن د در 
آنه سجد . وکان الدای إل د كر ذلك آفوی من الذائ إلى ذعکر 
السلام . وذكر التكير عند الحفض والرفع . فان هذه أقوال خفيفة 
والتشبد عمل طويل . فكيف ينقلون هذا ولا ینقلون هذا . 


وهدا النشرد عند هن قول به كالتشيد الأخير ل وانه سعشه السلام 


1۹٩ 


فتسن معه الصلاة على الى صلى الله عليه وسل . والدعاء .م إذا صلى 
ركعتى الفجر ٠‏ أو ركعة الوتر وتشهد . ثم الذي فى المحيح من حديث 
عمران لس فة د کر التشهد . فانفراد واحد عثل هده الزيادة الى 
توفر الهمم والسوای على نقلبا بضف آم‌ها ۰ ثم هذا النفرد چا 
نت أن نظر لو انفرد نحديث . هل شات أنه شر بعة للمسامين ؟ . 


وأيضاً : فالتشهد إنما شرع فى صلاة نامة ذات ركوع وسجود . 
لم بصرع في صلاة النازة . مع أنه يقرأ فما بأم القرآن . وسجدتا 
السبو لا قراءة فيها ‏ فإذا لم بشرع في صلاة فيا قراءة ٠‏ ولست 
ركوع وسجود . فكذلك في صلاة لس فا قيام ولا قراءة 


ولا ركوع . 


وقد بقال : إنه أولى وأنفع . فلاس هو مشروعا عقب سجدای 
الصلب ٠‏ بل إا پتشهد بعد ركمتين . لا بعد كل سجدتين . فإذا لم 
ید عفن سعدا العطلييث وق جل ا ره امه فان لا يتشد 
مفب سيد ی رم هت ان اه تمعد .المي ان مسا 
مقام ركعة . کا قال صل الله عليه وسلم : « فان كان قد صلی حمسا 
شفتا له صلاته . وإن كان صلى نام كاتا ترغيا للشيطان » خعلها 
ك ركعة لاک رکنتین . وهي ركعة متصلة بغيرها ۰ ليست كركعة الور 
المستقلة بنفسها . ولهذا وجت فيها الوالاة أن بسجدها عقب السلام . 


0° 


لا يتعمد تأخيرما . فهو كا لو سجسدها قبل السلام ٠‏ وقبل السلام 
لا بعد التشید بعدها . فکذك لا بسد عد السلام : 


ولأن القصود أن تم ار زاره اليد سل أن 
السجود قبل السلام لم بشرع قبل التشهد . بل |عا شرع بعد النشهد 
فم أنه جعل خا للصلاة . لس بعده الا اطروج منها ٠.‏ ولان اعادة 
التشبد والدعاء بقتضي رو ذلك مع قرب الفصل بنها ٠‏ فم يڪن 
ذلك معروعا . كإعادته إذا سجد قبل السلام ؛ ولأنه لو كان بعدها 
تشد م يكن الشروع سجدتين . 


و ای صلى الله عله وسم إعا 9 لسحدتين فقط لا .زيادة عل 
ذلك . وساها المرغمتين لاشطان . فزيادة التشبد بعد السجود کزيادة 
القراءة قل السجود . وزيادة تكيرة الاحرام . ومعلوم أنه لا افتتاح 
لما . بل يكبر للخفض . لا يكير وهو قاعد ۰ فعم آنا داخلتان فى 
عم الصلاة ؛ کک ا E‏ .6 و ج 8 
که سلاماً ۳ ٠‏ فان إا 3 3 و ۱ 


وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام مها ۰ کا أنه لا محریم 
لما ؛ لکن الصواب الفرق . كا وردت به السنة الصحيحة. والله أعلم . 


0١ 


وسثكل رصم ار 


تمن صل جاعة رباعية فسا عن النشید وام ۰ فسح بعصم 4 
إقعاده . وقال آخرون : لو قعد بطلت صلاته ۰ فأسبهها على الصواب؟ 


فأحاب : أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام » فسسم به 
فلم برجع وسجد للسپو قبل السلام . فقد أحسن فيا فعل . هكذا 
صح عن الى صلى الله عليه وسل . 

ومن قال . كان يننغى له أن بقعد أخطأ . بل الني فعله 
هو الأحسن . ومن قال : لو رجع بطلت صلاه ۰ فهذا فيه 
فولان للعاماء : 

آحذها 3 لو 0 بطلت صلاته 3 وهو مدهب الشافعی ۰ وأحمد 
فى رواية. 
المشبورة عن أحمد ٠‏ والله أعلم 1 


o۲ 


و سل ر م الام: 


عن إمام قام إلى خامسة . فسبح به فلم بلتفت لقولهم ٠‏ وظن أنه 
لم پسه . فہل يقومون معه أم لا ؟ 


فأماب : إن قاموا معه اهلين لم تبطل صلاتهم ؛ لكن مع العلم 


لاينغي لهم أن يتابعوه . بل پنتظرونه حتى بسلم مهم ۰ أو يساموا 
قبله . والاتظار أحسن . والله أعلم  .‏ 


باب صمرة التطو ع 


سل سبع أب ساعد 
أعا طلب القرآن أو العلم أفضل ؟ 


فأعاب : آما العلم الذي جب على الإنسان عيناً كعلم ما أع الله 
فان طلب العلم الأول واجب ۰ وطلب :التاق مستحب ۰ والواجب 
مقدم على المستحب . 


وأما طلب حفظ القرآن : فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس 
علا : وهو إما باطل ۰ أو قليل النفع . وهو أبضاً مقدم فى التعم 
فى حق من بريد آن ياعم الاين من الأصول والفروع ٠‏ فان المشروع 
في حق مثل هذا فى هذه الأوقات أن يبدأ حفظ القرآن . فإنه أصل 
علوم الدین ۰ مخلاف ما بفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرم. 
حيث يشتغل حدم بقيء من فضول الم > من الكلام ۰ أو الجدالء 
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واللاف ٠‏ أو الفروع النادرة . أو التقليد الذي لايحتاج إلبهء أو 
غرائب الحديث التى لاتثبت ٠‏ ولايتتفع بها . وكثير من الرياضيات 
التى لا تقوم عليها حجة . ويترك حفظ القرآن الذي هو أم من ذلك كله 
فلا بد ی مثل [ هذه ] اا من اللفصل . 

والطلوب من القرآن هو فم معانیه . والعمل به .فان تكن 
هذه همة حافظه ل یک يفن أعل العم . والدين ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


وسثل 
عن تكرار القرآن والفقه :أا افضل وک أجراً . 
: امد لله . خير الكلام كلام الله . وخير اللمحدى هدي 
٠ ۷‏ وكلام الله لا يقاس به كلام الخلق . فان فضل القرآن 
على سار الكلام ل الله على خلقه . 


و2 حك لير : فهو حسب حاجته . ومنفعته ٠‏ فان 
كان محفظ القرآن وهو متا ج إلى تعلم غيره . فتعلمه ما محتاج إليه 
أفضل من تکرار التلاوة الى لا حتاج إلى تكرارها ١‏ وكذلك إن كان 
حفظ من القرآن مابكفيه . وهو محتاج إلى علم آخر : 
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فتعامه لما يفهمه من معاني القرآن افضل من تلاوة مالا يفهم معانيه . 


Dee REE‏ ان القن وت 
امایی القران أفضل من تدبره کلام لا حتاج لتدری و الله أعلم ۳ 


وسل 


من حفظ القرآن : أعا أفضل له تلاوة القرآن مع أمن النسيان ؟ 
أو التسببح وما عداء من الاستغفار والأذكار في سار الأوقات ؟ مع 
عامه عا ورد فى « الاقیات الصالحات » و « التهلیل » . و « لا حول ولاقوة 


إلا الله » » و« سيد الاستغفار » ۰«وسیحان الله وحمده سبحان الله العظيم 7 


: امد لله . جواب هذه المسألة ونحوها م غل آصلین : 
فالاصل الأول ا خی اه ان اکل دمن ی ای کی 
انس ال کر افضتل من جنس الدفاه» کا ی الويف اى 
جيم مسلم عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « آفضل الکلام 
بعد القران أربع هت هن الفران مد ان اشاح ات اله 


ولا اله الا الّه » واله كين » . 
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وفى الترمذي عن آی سنك عنه صل الله عله وس أنه قال 
« من شغله قراءة القرآن عن ذکری ومسألتى . أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين » وكا فى الحديث الني في السنن في الذي سأل النى صلى 3 
عليه وسلم فقال : إنى لاأستطيع أن آخذ شيا من القرآن ۰ فعمني 
ما رك فى صلاتى . قال : « قل : سحان الله ٠‏ ولا إله إلا الله . 
والله آکر » ولهذا كانت القراءة فى الصلاة واجبة ۰ فان الأعة لا تعدل 
عنها إلى الذکر إلا عند العجز . واللدل دون البدل منه . 


بانط الما ال ارم اتکی حون الد کر 
والدعاء ۰ ومام بسرع إلا على الحال الأ کل فبو أفضل . کا أن الصلاة 
لما اشترط لها الطبارتان كانت أفضل من مرد القراءة ٠م‏ قال النى 
صلى الله عليه وسل شا وان ضرا واا ان خير أعمالكم 
الصلاة » ولهذا نص العاماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة . 


وأيضا فا يكتب فيه القرآن لا عسه الاطاهى . وقد حك إجماع 
العلماء على أن القراءة أفضل ؛ لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذ كر . 
ومنهم من زعم أنه أرجح فى حق التبی الحتيف. > ذ كر ذلك بو حامد 
فى کنبه ۰ ومنهم من قال : هو أرجح فى حق البتدئ السالك . وهذا 
أقرب إلى الصواب . 


لاه 


ومحقیق ذلك :يذ کر نی الأضل التاق > وهو : أن العمل الفضول 


قد يقترن به ما لصبره أفضل من ذلك وهو نوعان : 
ادها ماهو a‏ يا یم الناس ۰ 


( والثالى ) ما ختلف باختلاف أحوال الناس . أما الأول فثل أن 
بقن اما ومان او عون أو "تمل كن اقا مل با هت اش 
والعصر . ومحوها من أوقات اللهى عن الصلاة ؛ فان القراءة والذکر 
والدعاء أفضل فى هذا الزمان . وكذلك الأمكنة الى نه عن الملا 
فيا : كالمام وأعطان الابل والقبرة فالذکر والدعاء فما أفضل . 
وكذلك اطنب : الذكر فى حقه أفضل . والمحدث : القراءة والذكر فى 
حقه افضل . فاذا کره الافضل في عال حصول مفسدة کان الفضول 
هناك أفضل ؛ بل هو الشروع . 


وكذلك حال الركوع والسجود . فإنه قد صم عن النى صل الله 
عليه وسم أنه قال : « مت آن أقرأ القران ا ی 
آما اارکوع فعظموا فیه الرب . واما السجود فاجتهدوا فی العاء فقمن 
آن بستجاب لك » . وقد اتفق العاماء على كراهة القراءة في الرکوع 
والسجود . وتازعوا فى بطلان الصلاة بذلك . على قولین . ها وجبان 
فى مذهب الامام أحمد . وذلك تشسريفاً للقرآن وتعظیا له أن لا بقراً 


۸ 


فى حال الخضوع والذل . کاکره أن يقرأ مع النازة . وا کره أكثر 
العلماء قراءته فى المام . 


وما بعد التشهد هو حال الدعاء العروع بفعل اللتى صل الله 
عليه وسلم وأمره . والدعاء فيه افضل + بل هو الشروع . دون 
القراءة والذ كر ۰ وكذلك الطواف وبعرفة ومزدلفة وعند رعى الار : 
الشروع هناك هو الذكر والدعاء . وقد تنازع العلماء فى القراءة فى 
الطواف هل تكره آم لا تكره ؟ على قولين مشهورين . 


( والنوع الثاني ) أن يكون العد عاجزاً عن العمل الأفضل ؛ 
ما عاجزاً عن أصله . كن لا محفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالاعرابى 
الذي سأل النى صلى الله عليه وسل ٠‏ أو عاجزاً عن فعله على وجه 
الكال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكل . ومن هنا قال 
من قال : إن الذكر أفضل من القرآن ؛ فإن الواحد من هؤلاء قد 
حر عن حاله . واک السالکین بل العارفین منهم إكا بر احدم عا 
E EE e‏ ا 
معينة جزئية ۰ والعلم بتناول أا عماً كلياً ٠‏ فالواحد من حول چ 
فى الذكر من اجتاع قلبه . وقوة إعانه ۰ واندفاع الوسواس عنه. 
ومزيد السكيئة . والئور . والحدى : مالا جده فى قراءة القرآن + بل 
إذا قرأ القرآن لا يفهمه أولا حضر قلبه وفهمه ۰ ويلمب عليه الوسواس 
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والفكر .كا أن من الناس من مجتمع قلبه في قراءة القرآن وفیمه 
وندره مالا مجتمع فى الصلاة ؛ بل يكون فى الصلاة لمحلاف ذلك . 
ولس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد بل كل واحد پشمرع له أن 
بفعل ماهو أفضل له . 

فن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعکس ۰ وان 
کان جنس الصدقة افضل . ومن الناس من يكون المج أفضل له من 
اباد كالنساء ٤‏ و تعجر عن الحهاد 3 وإن کان جلس الماد افضل ۱ 
قال النى صلى الله عليه وسم : « المج جاد کل ضعيف » ونظار 
هدا متعددة . 

إذا عرف هذان الأصلان : عرف ما جواب هذه السائل . إذا . 
عرف هذا فيقال : الأذ كار السروعة فى أوقات معنة مثل ما يقال عند 
جواب للوذن هو افضل من القراء نی نلك الال . وکذلك ماسنه 
انى صلى الله عليه وسل فيا يقال عند الصاح والساء ۰ وإتيان الضجع : 
هو مقدم على غيره . وأما إذا قام من الليل فالقراءة له آفضل إن أطاقها 
والا فلیعمل مايطيق . والصلاة أفضل مها ؛ ولمذا نقلیم عند نس 
وجوب قيام اللبل إلى القراءة فقال : ( فرك يغارانك تقوم ادق ين يال 


عسل 
r‏ روط مر مد و سوم مر و وحم 


ما و طسو مس IS‏ 3 ل مز برا 04 رر صقر 
وزصفه,وناته,وطایمة من الین معك وله يقد رال والتهارطرآن ارتخصوهقتاب مک 


میرن ) الآبة والله أعلم . 


وسل 
آعا افضل قاری القرآن الذى لا يعمل . أو العابد ؟ . 


: إن كان العاید دعنك بغار علم . فقد کن شرأ من العا 
7 . وقد نکن العا الفاسق شرا 4 


خر من الفاسق . الا أن یکون للعالم الفاسق حسنات تفضل على 
سيئانه . حيث بفضل له مها أكثر من حسنات ذلك العابد ۰ والله اعلم . 


رسل 

أعا أفضل استاع القران ؟ أو صلاة اللفل ؟ وهل تکره القراءة 
عند الملاة غير الفرض آم لا ؟. 

فأحاب : 5 شرا القران واللاس بصلون تطوعا فلدس له آن 
جر جرا بشغليم به ؛ وان النى صل الله عليه وسل خرج على أصحابه 
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وم يصلون من السحر فقال : « يا أيها النلى ! كلك يناجي ربه . 
فلا يحبر بض على بعض فى القراءة » . والقراءة فى الصلاة النافلة 
أفضل فى الخلة ؛ لكن قد تكون القراءة وسماعبا أفضل لعض الناس . 


اعا افضل إذا قام من الابل . الصلاة ام القراءة ؟. 


فاحاب : بل الصلاء افكل من القراءة ی غبر الصلاة ارقن علی 
دق اه شاه وتف له ارات را ,یار ان 


هرازه ری اف EE‏ باتوی ار شرع انیس 


0 
حصل له نشاط وندبر . وفهم للقراءة دون الصلاة . فالأفضل فى حقه 


ما کان أنفع ره . 


وسل 


عن رجل أراد نحصل الثواب : هل الأفضل له قراءة القرآن ؟ 
أو الد کر و اللسییح 5 


۲ 


فأحاب : قراءة القرآن أفضل من الذكر ٠‏ والذكر أفضل من الدعاء 
من حت الجلة + لکن قد يكون المفضول افضل من الفاضل ف بعض 
الأحوال. ما أن الصلاة أفضل من ذلك كله . 

ومع هذا فالقراءة والذکر والدعاء في أوقات اللبى عن الصلاة 
كالأوقات الجسة ٠‏ ووقت | حطة هي آفضل من الصلاة 3 والتسيح 
فى ال رکسوع والسجود أفضل من القراءة ۰ والتشید الاي أفضل 

وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالفضول أكثر بحسب اله ۰ اما 
لاجتماع قله عليه ۰ وانشمراح صدره ۲۱ 3 ووجود فوته له ۰ مثل من 
EET‏ دون القراءة ۰ فیکون العمل الني أتی به 
على الوجه الکامل أفضل فى حقه من العمل الذي يأتي به على الوجه 
الناقص ۰ وان كان جنس هذا [أفضل]"). وقد یکون الرجل عاجوا 
عن الأفضل فیکون مابقدر عليه فى حقه أفضل له ۰ والله اعلم . 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق . 


1۳ 


وسل ركم الام 


ما قل نود" Ag‏ ون لمق 
السنة 5 التحة 3 فحصل هم بقراءته ۳۳ آذی ۰ فېل تور جر هدا 
بالقراءة أم 0 


ا ی خن یی لقان الى هلاقن 
الصلاة . إذا كان غيره بصي فى السجد . وهو يؤذهم مجبره : بل قد 
خرج الى صلى الله عليه وسلم على الناس وم يصلون فى رمضان . 
ويجبرون بالقراءة . فقال : « ابا الناس كلك بناجى ربه . فلا مجهر 
بعضك على بعض فى القراءة » . 


۶ 


رمك اها هه ا شال راس لاعس ان تم 


بالقراءة ۰ ىث بودی غبره کالصلین . 


1٤ 


رسكل ركم الد 


عن القيام للمصحف وتقبيله ؟ وهل يكره أبضاً أن بفت 
فه الفأل ؟ «) 


فأحاب : امد لله . القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شش 
اورا عن السلف . وقد سثل الامام اعد عن تقبیل المحف . 
فقال : ما سممت فيه شيا ؛ ولکن روی عن عكرمة بن أنى جبل : 
أنه كان يفتح الصحف . ويضع وجبه عليه . ويقول : « كلام ربى . 
كلام ری » ولكن السلف وإن لم يكن من عدم القيام له » فام 
يكن من عادتهم قيام بعضهم لعض ۰ الهم إلا لل القادم من منسه 
ومحو ذلك . 


ولهذا قال انس + ملم يكن شخص أحب إليم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ٠‏ لما يعلمون من كراهته 
لذلك » والأفضل للناس أن يعوا طريق السلف فى كل شىء فلا 


)۱( موضعا المناسب فی « كتاب مقدمه التفسير ۰ 
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بقومون إلا حيث كانوا يقومون . 


فأما إذا اعتاد الناس قبام بعضهم لعض . فقد يقال : لو ركوا 
القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك . ولا ودين 
بل مم إلى الذم اقرب . حدث يقوم بعضهم لعض ۰ ولا يقومون 
[لمصحف الدى هو ا القيام 5 حيث لدب من احترامه وتعظمه 
فلا ع EE‏ ار کم ف الا اه وان تن 
بعصم ا مم انق ۰ لاسمما وی ذلك من تعظيم حرمات الله 
اه یی کرو کد 
قيام الناس للمصحف ذ کر مقرر له غير منكر له . 


وأما استفتاح الفأل فى الصحف : فلم ينقل عن السلف فيه شىء 
وقد تنازع افيه التأخرون . وذکر القاضی آبو يهل فیه تراعا : ذ کر 
عن ان بطة أله فعله . وذ کر عن غبره آنه کرهه . فان هسذا لس 
الفأل الذى حه رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فانه کان محب الفأل 
وبکره الطبرة . 


والفأل الني بحبه هو أن یفعل آمرا أو يعزم عليه متوکلا على 


لله . فسمع الكلمة الحسنة لي السرم مشل أن سمع يا مجییح ! 
يا مفلح ! با سعد ! يامنصور ! ونحو ذلك . م لق في سفر الهجرة 


۹ 


رجلا فقال : « ما امك ؟ قال : يزيد . قال : يا أنا بكر ! يزيد آمرنا» 


وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أعراً متوكلا على الله ۰ أو يعزم 
عليه » فيسمع كلة مكروهة : مثل ما يتم ٠‏ أو ما يفلح . و الق 
فيتطير ويترك الأ . فبذا مهي عنه . کا في الصحيح عن معاوية بن 
امک السلمي قال : « قلت : يارسول الله ! منا قوم يتطيرون ٠‏ قال : 
ذلك شيء مجده أحدع فى نفسه فلا بصدنک » فهی النى صلى الله عليه 
وسلم ان تفه الطئرة المتهه عا اراد فو کل راخت من حه 
للفأل وكراهته للطيرة ۰ اعا بسلك مسلك الاستخارة لله ۰ والتوكل 
عليه . والعمل عا شرع له من الأساب ۰ ۸ جمل الفأل آمراً له ۰ 
اعا له عل الفعسل .ولا الطبرة ناهبة له عن الفعل .+ واا تاع 
وينتبي عن مثل ذلك أهل الاهلية الذين بستقسمون بلأزلام » وقد 
حرم الله الاستقسام بالأزلام فى ! يتين كد . وکانوا اذا آرادوا 
اما من الأمور أحالوا به قداحا مثل السام أو الحصى . أو غير ذلك 
:وقد علموا على هذا علامة الخير . دعل هذا علامة الشر . وآ خر 
غفل . فإذا خرج هذا فعلوا . وإذا خرج هذا تركوا ٠‏ وإذا خرج 
الغفل أعادو | الاستقسام . 


فبذه الأنواع التى تدخل في ذاك : مثل الضرب باطصی والشعير 


۷ 


الم + أو حو ذلك نا بطلت يه اسر فا بف الزجل ور 
هی عا . لأا من باب الاستقسام بالأزلام ٠‏ وا بسن له استخارة 
الخالق . واستشارة الخلوق . والاستدلال بالأدلة الهمرعة التى تین ما 


ىه الله وبرضاه ٤‏ وما هه وی عنيه . 


وهذه الأمور تارة يقصد ها الاستدلال على ما يفعله السد : هل هو 
خير أم شر ؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع فى الماضي 


A 


وقال سبع ابدسمرس کم بن بے ر عمس او © 
ضل 


ازع الاس : آعا افضل کكثرة الرکوع والسجود ؟ أو :طول 
القيام ؟ وقد ذ عن امد فى ذلك ثلاث روایات : 


إحداهن : أن كثرة الركوع والسجود أفضل . وهي التى اختارها 
طائفة من أحابه ۱ 


وال اميا الهو ار 
والثالثة : أن طول القيام أفضل . وهذا محک عن الشافعي 
فنقول : هذه المسألة لها صورتان : 


إحداها : أن يطيل القيام ٠‏ مم خفيف الركوع والسجود . فیقال : 


() بالأصل : هذا ما كته بالقلمة أخيرا . 
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أعا افضل ؟ هذا أم تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام ؟ ویکون 
هذا قد عدل بين القام » وبين الركوع والسجود . فف اجميع . 


والصورة الثانية : أن بطبل القيام ۰ فيطيل معه الركوع والسجود 
فيقال : آعا أفضل ؟ هذا أم أن بكثر من الركوع والسجود والقيام ؟ 
وهذا قد عدل بين القيام والركوع والسجود فى النوعين . لکن اما أفضل 
تطويل الصلاة قاما وركوعا وسجوداً . أم تكثير ذلك مع مخفيفها ؟ 
فهذه الصورة ذ كر أبو تمد وغيره فيها ثلاث روايات ٠‏ وكلام غبره 
بقتفی أن النزاع فى الصورة الأولى أيضاً . 


والصواب فى ذلك : أن الصورة الأولى - تقليل الصلاة مع كثرة 
اركرع والسجود ۰ و مفیف القبام - أفضل من تطويل القيام وحده 
مع حفیف الركوع والسجود . ومن فضل تطويل القيام احتجوا بالحديث 
7 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل : أي الصلاة أفضل 
فقال : « طول القنوت » . وظنوا أن الراد بطول القنوت طول القيام . 
ون ۳ حضف رکوع والسجود ۰ ولس كذلك . فان القنوت 

هو دوام العبادة والطاعة ۰ ویقال لمن أطال السجود : إنه قانت . قال 
تعایی : ( اھ اا ال مایا واماد اک ورا نف ر 
عله قاتا فى حال السجود ۰ م هو قانت فى حال القبام . وقدم 
السجود على القيام 


وفي الابة الأخرى قال : ( ورين يليهس اوسا ) 
و يقل قنوتاً ٠‏ فالقيام ذكره بلفظ القيام . لابلفظ القنوت . وقال 
تعالی : ( تفر مَننِتِينَ ) فلقام قد یکون قانتاً . وقد لا يكون. 
وكذلك الساجد . فالنى صلى الله عليه وسلم بين أن طول القتوت 
أففل الصلاء . وهو یتاول القنوت في هال السجود ۰ وحال القیام . 
اهنا التبم يدل هن الو الا > وان طول الا ساب 
زرا ود رل ي ها قاذ و تسا وو 
طول القنوت محصل بتطويلها لا يتكثيرها ۰ وأما تفضيل طول القيام 
مع خفیف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط . فان 


جلس الوه افضل من جلس القيام 3 من وجوه متعددة : 


أحدها : امهرد بنفسة عىادة ۰ لا بصلح آن يفعل إلا على وجه 
العبادة لله وحده . والقيام لا يكون عبادة إلا باللية ۰ فإن الانسان يقوم 
ف فون دناه ۰ ولا ۳ عن ذلك ۰ 


الا او ا ا الو وكذلك 
كل صلاة فها ركوع لا بد فيها من سجود . لا بسقط السجود فما 
حال من الأحوال . فهو عماد الصلاة ۰ وأما القام فسقط فى التطوع 
دائاً . وف الصلاة على الراحلة فى السفر . وكذلك بسقط القيام فى 
الفرض عن الریض . وكذلك عن الأموم إذا صلى إمامه حالساً . م 


۷۱ 


حاءت ده الاحادث الصحيحة . 


وسواء قبل : إنه عام للأمة ٠‏ أو مخصوص بارسول. فقد سقط 
القيام عن الأموم فى بعض الأحوال . والسجود لا بسقط لا عن قم 
وعفد وا اذا ك ع اى ةدر امه وهو 
الاق ر اسو مدرک شا ور و زر ان ال غام راه فد 


وولان . ها رواتان عن احد : 


أخذها 5 آنه ومی بطر فه 3 خم وا اعاءه بطر فه هو ركوعه 


وسحوده ٠‏ م لسقطوه 3 


والثاني : أنه تسقط الصلاة فى هذه الحال . ولا تصح علی هذا 
الوجه . وهو قول أبى حنيفة . وهذا القول أصم في الدليل ؛ لأن 
الإعاء بالعين ليس من أعمال الصلاة . ولا يتميز فيه الركوع عن 
السجود . ولا القيام عن القعود . بل هو من نوع العمث الذي ۸ 


لشرعه الله تعالى . 


وأما الاعاء . بالرأس : فهو خفضه . وهذا بعض ما مس به الصلي 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على حته : «إذا 
E‏ نا فائنوا منه ما استطعتم » وهو لا پستطیح من السحود الا 


۷۲ 


هذا الإعاء . وأما. محريك العين فلس من السجود فى شىء . 


وعلل القولین فقد اتفقوا عل انه لا بد فی الصلاة من السجود . 
وهذا بقول الاعاء بطرفه هو سجود . وهذا بقول لس بسجود فلا 
بصلي . فلو كانت الصلاة تصح مع ا بان شيووة امک ان نکن 
۳ وينشهد ويسل ۰ فيأتى بلأقوال دون الأفعال ۰ وما علمت احدا 
قال إن الصلاة نصح كن الأثر انيه ل تن ون سرا 
القيام والقراءة فسسقطان بالمجز بانفاق الاعة ٠‏ فعلم أن السجود هو 
أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية . 


لوجه الثالت : أن القيام إا صار عبادة بالقراءة ٠‏ أو عا فيه من 
دک ودعاء ٠‏ كالقيام ف النازة ۰ وی القيام احرد فلم بشرع قط 
عبادة ٠‏ مع إمكان الذكر فبه ؛ خلاف السجود فإنه مشروع بنفسه 
عادة ۰ حى خارج الصلاة ۰ شرع سود التلاوة ۰ والشحكر ۰ 


وعير ذلك ۰ 


وأما اللأموم إذا لم بقرأ فإنه يستمع قراءة امامه ٠‏ واستماعه عبادة. 
وان لم بسمع فقد اختلف فى وجوب القراءة عليه ٠‏ والأفضل له أن 
يقرأ . والذن قلوا لا قراءة عليه ۰ أو لا نستحب له القراءة ۰ قلوا 
قراءة الإمام له قر اءة ٠‏ فإنه تابع للامام 


۷۳ 


ون قيل : إذا جز الأمي عن القراءة والذكر . قبل : ه 
او د و فان اا لامع مدق ند كر ا 
اسان اسن E A‏ سای ان N E‏ 
بتكرار ذلك : هل یکون بقدر الفانحة ؟ فيه وجبان لقول النى صلى 
الله عليه وسم : « إذا قت الى الصلاة فان كان معك ُرآن فاقراً به 
وإلا فاحمد الله وكبره وهلله . ثم ارکم » رواء أو داودء والترمذي . 


قال أحمد : إنه إذا قام إلى الثانبة وقد نسى بعض أركان الأولىء 
اند تقل" الشروع فی القراءة مضی . وصارت هذه بدل تلك . 
فإن القصود بالقبام هو القراءة ۰ ولهذا قلوا : ما كان عبادة بنفسه لم 
محتج إلى ركن قولي کلرکوع والسجود ۰ ومام يكن عبادة بنفسه احتاج 
رن قولي كالقيام والقمود . وإذا كان السجود عبادة بنفسه علم 
أنه أفضل من القیام . 

لوجه الرابم : أن يقال القبام عتاز بقراءة القرآن . فانه قد مهي 
عن القراءة ف رکوع و السجود 2 وقراءة القران أفضل من التسيح. 
بنفسه أفضل ۰ وذكر القيام أفضل . فصار کل مها أفضل من وجه 
آو تعادلا . لکن كان قراءة القرآن نسقط ی ۰ + وتسقط عن 
السوق القراءة والقيام اشا E.‏ 2 حدت أبى یک رة . وق السنن 


۷ 


« من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة » وهذا قول ماهير العلماء » 
والزا فه اد 


وأبضاً فالأمي تصم صلاته بلا قراءة باتفاق العماء . 5 فى السئن 
أن رجلا قال : يارسول الله ! نی لا أستطيع أن احيد كنا مخ 
القران . فعمنی ما مجزینی تش فقال ان أنه راد 
لله ۰ ولا إله الا الله . والله کر . ولا حول ولا قوة إلا بل » 
فقال : هذا لله . ها لي ؟ قال : « تقول : اللهم اغفرلي ٠‏ وارحمني . 


وارزفي . واهدی » . 


وأيضاً فلو نسى القراءة في الصلاة . قد قيل : مجزعه الصلاة . 
وروی ذلك عن الشافى . وقیل : إذا نها في الأولى قرأ فى الثانية 
قراءة ال ‏ 2 و 2 هذا عن أحمد . وأما السجود فلا سقط 
حال » فعلم أن السجود أفضل من القراءة . كا أنه أفضل من القيام » 
والسوق فى الصلاة بني على قراءة الامام الذي استخلفه . کا قد بى 
ی صلى الله عليه وسلم على قراءة أبى بكر 


الوجه الخامس : أنه قد ثبت فى الصحيمم « أن الثار تأحكل 


موضع القیام 


Vo 


الوجه السادس : أن الله تعالى قال : ( بو یف عن‌سای‌ویعونلی 
عد 
1 اي و ۳ س ع ہے ووي کر و مرو روم رم مرت م 7 
الم لسَحودفلاستَطیعونَ # خاش هتم ره ترهفهم وله ودک یعون الس جود وم سللمون ( 
له المؤمنون. ومن کان اسحد ۳ الدنبا راء تفن ظهره مثل الطق ) ۰° 


وقد اروا السجود ف عرصات القيامة ِ دون عبره من اجزاء 


الصللاة . فعلم أنه أفضل من عبره . 


لوجه السابع : أنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة : أن الر سول 
إذا طالب منه الناس الشفاعة نوم القبامة قال : «فأذهب ۰ فإذا ر 
ری خررت له شاد زر اج ری عحامد يفتحها فتحها علي لا را ان 
فو اذا 7" سجد وحمد . وحشد يقال له :« أي چ ارفع راسك 


وقل بسمع ۰ وسل تعطه . واشفع تشفع » . فعام أنه أفضل من غيره. 


الوجه الثامن : أن الله تعالى قال : ( كلالاطعةواسجدواقب ® ) 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال ای رن .ريه وه مامد وا تمن ین نه 
"عاق اسرد اقرب إلى الله منه في غيره . وهدا صريم فى فضيلة 
السجود على غيره . والحديث رواه مسل جيه دن ا 


۷۹ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « أقرب مايكون العبد من 
ريه و هو ساجد ۰ فاکن روا الدعاء © ° 


قال : لقبت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أخبرلى 
تقل مداخل اه ها أو قال ا غب الأعمال إل نت فييكت 
تم سألته الثانية ٠‏ فقال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : « علك NS‏ تاملك ا ليوو قا ب الا 
رفعك الله بها درجة . وحط عنك بها خطيئة » . قال معدان : ثم 
لقت اب الدرداء . فسألته فقال لي ماما قال لي ثوبان . فان كان سأله عن 
ا الأعمال فو مر ٤‏ أ السحود ات ال الله من غيره 3 
وإن كان 8 ھا يدخله الله ره الحنة ١‏ فقد دله عل السحود دون 
القيام . فدل على أنه آقرب إلى حصول المقصود . 


وهذاالحديث تج به من بری أن كثرة السجود أفضل من تطویله. 
لقوژه : « فانك لانسجد له سجدة الا رفعك الّه پا درجة . وحط 
عنك مها خط » ولا حجة فيه + لآن کل سجدة بستحق ما دك ۰ 
لکن السجدة آنواع . فإذا كانت إحدى السجدتين افضل من الأخرى 
كان ما برفع به من السرجة أعظم » وما حط به عنه من الخطايا أعظمء 
كا أن السجدة التی یکون فما أعظم خشوعا وحضوراً هي أفضل 


۷۷ 


من را فکذلك السجدة الطوبلة الى فق فوا اربه هی افضل 


من القصصرة ۰ 


الوجه العاشر : ما روی مسل اها کن رین فد وال د كك 
آببت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبه وضوئه وحاجته . 
فقال ل : سل . فقلت : اساك مرافقتك ق النة ۰ فقال : آو ف 
ذلك 4 فقلت ‏ هو دق فال فا فل سك بك ةالو 
فلا تق يرال ره ard E‏ . وهذا 
ال غل آن گرم اللسورة ار ا برقال ا ون اليدوم فد 
1 نتن لسعو وان یز كا هر قاين E‏ 


وأيضأ فالإ كثار من السجود لابد (©) فإذا صلى إحدى عفرة 
ركعة طويلة . كا كان الى صلى الله عليه وسلم 0 ٠‏ فإذا صلل الصلی 
ف مثل ا عون ر 2 ۰ ققد 33 اسرد 2 ١‏ بل سحود ذاك 
أفضل وأتم . وهذا أكثر من ذاك. ولس لأحد أن يقول : إا كان 
أكثر مع قصرها فهو أفضل مما هو كثير أيضا . وهو ألم وأطول 
كصلاة الى صلى الله عليه وسل . 


() خرم بالاصل . 


۷۸ 


7 رم رو 


الوجه الجادي عر : أن مواضع الساجد تسمى مساجد . کا 
قال تعالى : ( وان لماعت ) وقال تعالى : 
( وَمَنْأَظلَوْمِيَنَكَتَمَسسِدَ أطَوأنيْدكْبَاأسَمْهُ )226 وقال تعالى : 
( مدرکن أَديَعَمْرُوامَسحِدَائَ ) وقال تعالى : ( قل ام 
اقش اياوج گم یناسر ) ولا نسمی مقامات إلا 
بعد فعل السجود فيها . فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو السجود . 
الذي عبر عن مواضع السجود بأها مواضع فعله . 


اک 


الوجه الثاني عفر : أنه تعالى قال : ( تابن الإا 


ڏڪروا پا خرواسجداوس اند رهم وش لکوت 8 ) 

وهذ وان رل ا اباب اسرد ابا أعظم + فان 
احتياج الانسان إلى هذا السجود اعظم فل کل حال ۰ فقد جعل الور 
إلى السجود . ما لا محصل الاعان إلا به » وخصه بالذ کر . وهذا ما 
كيز به . وكذلك أخبر عن أنيائه أنهم : ( لاشيم یمن 
بوک ) وقال فى تلك الآبة : ( لباق ومهم مایم 


سس 
مدعو اد روس دء تدب سس بر 


عون رهم خوفا وطمعًا ) . 


والدعاء ف اتود فت من عيره 3 6 لت ی الأحاديث 
الصحيحة مثل فوله في حديث اى هي‌برة « آقرب انون السد من 
ربه وهو ساجد . فأكثروا الدعاء » ومثل ما روى مسلم فى خیحه عن 


۷۹ 


ان عاس قال : کشف رسول الله صلى الله عليه وسل الستارة ۰ والناس 
صفوف خلف أبي بكر . فقال « أها الناس ! إنه لبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصاة ۰ براها للم أو وف لق زر وان یت 
أن أقرأ القران راکعاً أو ساجداً . فأما الركوع فعظموا فيه الرب ۰ 
وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لك » وقد ثبت 
عن النى صلى الله عليه وسل الغا ى السجودق عدة أحاديك + وف 
غن دبكت انين أن :ذلك في صلاته بالليل ۰ فعلم آن قوله : ( اف 
جنويهم نا لمصَاجج یعون ریم خوفا وظمَعًا ) ون کان بتناول 
الدعاء فى حميع أحوال الصلاة فالسجود له مزية على غسيره ۰ کا لآخر 
الصلاة مزية على غيرها ؛ ولهذا اء فى السنن : « أفضل الدعاء جوف 
اللبل الاخر ۰ ودر الصلوات الك رامس 


فیدن: الزجوه را مين أن جاردا اتدل ين تمس 
القيام والقراءة ۰ ولو أمكن أن يكون أطول من القيام لكان ذلك 
أفضل ؛ لكن هذا بشق مشقة عظيمة . فلپذا خفف السجود عن القیام 
مع أن السنة تطويله إذا طول القيام . كما كان النى صلى الله عليه وسم 
بصلى فروي : « أنه كان مخفف القيام والقعود . ويطيل الركوع 
والسجود » ولا أطال القيام في صلاة الکسوف أطال الركوع والسجود. 


وكذلك في حديث حذيفة الصحيم : أنه لما قرأ بالبقرة والنساء 


وال ران . قال : ركع نحوا من قيامه . وسجد نحواً من ر عه » 
وفى حديث اليراء الصحيح أنه قال : « كانقيامه فرکمته فاعتداله فسجدته 
غلوسه بين السجدتين خلسته مابين السلام والانصراف قرسا من 
السواء ۰ وق روأية : » ماخلا القيام والقعود & ° 


وثت في الصحبح عن عائشة : « أنه كان يسجد السجدة بقدر 
مايقرأ الإنسان سین آبة » . فهذه الأحاديث تدل على أن تطويل الصلاة 
قيامها ورکوعبا وسجودها أفضل من تكثير ذلك مع مخفيفه . وهو 
ال اقات ف مور ال ون سو ا كال فان الات 
تعارضت فى ذلك . ولس كذلك ؛ فان قوله : « أفضل الصلاة طول 
القنوت » يتناول التطويل في القيام والسجود . وكذلك مارواه مسلم 
فى صحبحه عن مار عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن طول 
صلاة الرجل . وقصر خطته ‏ مثنة من فقبه . فأطيلوا الصلاة . 
واقصروا الخطبة » وقال :« من أم الناس فليخفف . فإذا صلى لنفسه 
فلظول اشا دنت تفضل الجر د قفد ينا آنا لا قاف دلت: 
ومعلوم : أن خير الكلام کلام الله : وخير امدي هدي تمد صلى 
الله عليه و سل ۱ 

وأبضا فانه لما صل الکسوف كان عکنه أن یصلی عشر ركعات . 
أو عصرین ركعة يكثر فا قیامها وسجودها . فام 7 ؛ بل صللى 


۸١ 


رکستین أطال فا القام و الركوع والسجود: وجل فى كل رک قامين 
وركوعان ۰ وعل هدا E‏ الركوع والسجود أفضل من طول القيام 
الذي لس فيه تطويل الركوع والسجود . 


وأما إذا أطال القيام والركوع والسجود فهذا أفضل من إطالة 
القيام فقط . وأفضل من تكثير الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك . 
والكلام إا هو في الوقت الواحد : كثلث اليل ۰ أو نصفه . أو سدسه 
آو الساعة . هل هذا افضل من هذا . أن هذا ال من عدا . 

وفی الصحبحين عن أم هانئ لا صلى المانی رکعات يسوم الفتح 
قاات : «مارأيته صلى صلاة قط آخف ما ٠‏ غير أنه كان يتم الرکوع 
والسجود » وف روابة لسلم « ثم قام فركع الى رکعات . لا آدري 
أقيامه فيا أطول . أم ركوعه أم سجوده ٠‏ كل ذلك متقارب » فهذا 
ببين أنه طول الركوع . والسجود قریاً من القيام ٠‏ وآن قولما : « ۸ 
اضعا آخت مالعا یادا اه وام شان بل ان 
مباشرة له في جميع اللحوال یا راو منع كثرة الركعات . فانه 
من عانبا معا آخف مها فاق صلائه اليل کانت اطول من 
ذلك . وهو بالهار ‏ بصل انا متصلة قط : بل عاکان بصلي المكتوبة 
والظبر كان بص عدها وه ارفا اور ری او مه 
خففها ضبق الوقت ٠‏ فإنه صلاها بالهار وهو مشتغل بأمور فتح مكة. 


AY 


كا كان مخفف المكتوبة في السفر حتى يقرأ فى الفجر بامعوذتين . 
وروی أنه قرأ فى الفجر بالزازلة فى الركعتين . فهذا التخفيف لعارض . 


وقد احتج من فضل التكثير على التطويل بحديث ابن مسعود 
قال : « إلى لأعرف السور التى كان رسول الله صصلى الله عليه وسلم 
يقرأ مهن من الفصل .كل سورتين فى ركعة » يدل على أنه لم يكن 
يطيل القيام . وهذا لاحجة فيه ؛ لأنه أولا جمم بين سورتين من 
الفصل . وأبضاً فإنه كان رتل السورة حتى تحكون أطول من 
ا 


وأيضاً فان حذيفة روى عنه : أنه قام بالقرة . والنساء ۰ وآل 
وان هوک وروا یو د اطول نو کت راط وم 
أن أجلن وأدعه . ومعلوم أن ها لا نکن بسورتين ۰ فعلم أنه کان 
يفعله أحياناً .ولا ريب أنه كان بطیل بعض الركعات أطول من بعض ٠‏ 
کا روت عائشة وغيرها . وله أعلم . 


AY 


وفال سس ابرسمرم قرس الد روم 


ول 
قد ذكر الله قيام اللبل في عدة آیات . تارة بالدح ۰ وبارة 
الأعس أ إ جاب .ثم نسخه بأعى الاستحباب ۰ إذا لم تدخل صلاة العشاء 
فيه ٠‏ بل أريد القيام عد النوم + وانه قد قال سعيد بن المسيب وعبره 
من صلى العشاء فى حماعة فقد أخذ بنصبه من قيام ليلة القدر . فقد 
جعل ذلك من القيام : 


وقد روي عن عسدة الساماني : أن قيام الليل واجب ۸ ينسخ . 
واو هه هه و هس ان ملك الو رحد فو فول 
0 من العاماء 0 

ول له انق جحد ام هود نا قال 3 وزرا 
يا هل القرآن ء قال أعرانى : ما يقول رسول الله ؟ فقال : إا 
لست لك . ولا لأصحابك » فقد خاطب أهل القرآن من قيام الليل 
عا ا حاطب به عبرم 


A 


وعلى هذا قوله : ( فَمْرمْوأْمَايسَرنَْةَ ) فسر بقراءنه الیل 
لثلا بنساه . وقال : « نظرت فشناف اح هدقف ييا الرجل 
یه اه نهار عها حتي ینساها » وفی الصحیح عن الى ا 
عليه وسل أنه قال : « من صلى العشاء في حماعة . فکنا قام نصف اللیل 
ومن صلى الصبح في جاعة فکانما قام اللي ل كله » : أي الصبح مع 
العشاء . فهذا دل على أا ليسا من قيام الليل . ولكن فاعلها كن 

م اللیل ٠‏ قال تسالى تفه وون *٭ یی ريب 
ملک ینت كا الل ما ن ا و تاره نو ( 
و قال : ( ابر امدقت ولتت والمنفقب وال عفر 
اسار ( وه دا على اصح الأقوال : 


ct 


۱ 


معناه کانوا هجعون قلبلا ف ( قللا ) منصوب ب ( مهجعون) و (ما) 
و 0 . وهذا مثل وله :) ب كمرهم فليا موو ( 


وقوله : ( کالما جور 0 کو و 
المزمل بقوله : ( رتیل * e‏ * آوزدعلیه ول 
یا ) ندا" الس بهن ام سو الفليل 


الذ کور فى تلك السورة . وهو قليل بالنسبة إلى تموع اللبل والهار 
فإنهم إذا وا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه > فهذا قليل بالنسة إلى مالم 
پجعو ه من اللبل والهار ¢ وسواء اموا بالهار ۳ 1 شاموا ۰ 


Ao 


وقد قيل : لم يأت عليهم لبلة إلا قاموا فما . فالراد جوع جميع 
الليلة . وهذا ضیف ؛ لأن مجوع الليل محرم . فان صلاة العشاء فرض 


5 5 ۴ 2 م ر م و 57 م6 م و مرو 
وقال تعالى : ( زتمانممن پاتا لذن إذاذ ڪرو بباخرواسجداوسبحوا مد 


رای و مر وج مر سر و و و چ ر در رو سيوع دک 
رتهم وهم لاستکروت ® 0 نتجاق جنويهم عنالمساجم يدعو ریم خوفا 


3 - 


مس مس مر ام و چا 


وطمکاوی تا رهم يفقوت * فلا تع تقس ما لخم تس ف ةعجر 

پمک ولو ( وف حدث عاد الذي قال 
قنه : با رسول الله ! خرن ستل بای انه اعد بهن الاو 
قال : « لقد سألت عن عظيم . وإنه ليسير على من بسسره الله عليه . 
تعمد الله ولا ترك به شيا . وتقيم الصلاة . وتؤتى الزكاة . وتصوم 
رمضان . ومحج المت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ 
الصوم جنة . والصدقة تطفیع الخطيئة . کا بطفی الاء اللار ۰ وصلاة 


الرجل من جوف الليل . ثم تلا : ( نتجاق‌جنويهم عَنِالْمصَا'ح يعون 


1 جه اك وج رو رک ام 
۰ 


َو وطمعا ویتارزفتهم يْفِقُونَ ‏ حت بلغ يَعْمَلُويَ ) . 

ثم قال : ألا آخبرك برس الأعى وعموده وذروة سنامه ؟ 
رأس الأ الاسلام . وعموده الصلاة . وذروة سنامه الجهاد فى سیل 
اه . تم قال : آلا أخبرك بلاك ذلك كله ؟ قلت : بلى ۰ قال : فأخذ 
بلسانه ‏ فقال : ١‏ کفف عليك هذا . فقلت : بارسول الله ! ولا 
لزاخنون عا تكلم فا نا امك ا قات وهل بت 
الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرم إلا حصائد آلسنتیم » . 


كم 


ص ص و 


وقال تعالى : ( وتان الل ساج داوق اماع دد الخ رة ورا 


مد رو فلمل بستو یأر یوب وا 1 اون ات 
وقال تعالى ( تالكر أ قایمه ون ایی آم یل وَهُممَنَجُدُوهَ ) 
وقال تعال بعد قوله : 


سے ل عا صءا ساح صل د زرا صر وخ ساح رك 


يام م ور و 5 
قو سوه لدلولیا نیع ال ورا مجر المج رات 


4 


ست 
مس 


ا مه رم ر 
جص ص مر مره 14 تم ع مر 


مدا + و لد أك عسي آن بع سک ریک مامامودا ( 


وال فى فى سورة الزمل : ( ایلیا - إلى قوله ‏ لد 


۳ وك وق بقل ). 


وإذا نسخ الوجوب بتي الاستحباب . قال أحمد وغيره : وه الناشئة » 
لا تكون إلا بعد نوم ٠‏ يقال : نشأ . إذا قام . وقال تعالى : 
( وکاڈ اليم امب شو علض موا و له هل هلوت هلاسم 
* وین ی تور ررَيهِرْسْجَدَاوَقَِمًا ) . وقوله تعالى : ( إا ترا 
عك الان زیا * فاص لدي ريك ولانطع نماما وفوا * وا مرک 
داصلا * وم الاس جد سبح یلا طویلا ) . 
فان هذا بتناول صلاة العشاء . ولوتر ۰ وقبام اللبل . 
لقوله : ( وَسَیَتِلاطُویلا ) . 


کے ابسن اب 


وفوله تعالى : ) ولد آنکیضیق صد را بمایقول * فسح يحم 


AY 


رکون يَنََسَجِدِنَ ) . مطلق | خصه بوقت آخر . 
والجد لله وحده . وصلى الله على تمد وآ له وأصحابه وسل تسليا . 


وسل 
عن رجل ۸ بصل ور العشاء الآخرة : فبل يجوز ل 


فایاپ : اد نش الوا ستة موکدة » ستفاق السلمین . ومن 


اضر قل تر فاه ره شاوی 


مد لا و جونه :لك والشافعي : وأحمد + لان الى 
على الراحلة ؛ لکن هو بانفاق السلمین سنة مو كدة لا شغی 
ا 9 7 


لو أو كمسو فقة القارن» ر و و را فلس 
جميع تطوعات الپار . کصلاة الضحی ؛ بل افضل الصلاة بعد الکتوية 
قيام الليل . وأوكد ذلك الوتر . ورکعتا الفجر ٠‏ والله اع ۱ 


AA 


وسثل 
عما إذا كان الزجل مسافرا وهو تقصر : هل علبه أن بصلی 
الور ا١‏ أم لا ؟ أفتونا امور ۰ 


فأحاب : نعم ! بور في السفر ۰ فقد كان الى صلى الله عليه وسل 
ور سفرأ وحضرا 3 » وكان يصلى على دانته شل اي و جه و جت 
ی زر AVE‏ رد 


دسئل 
تمن نام عن صلاة الور ؟ 
عبد الله بن عمر . وعائشة : وغيرها . وقد روی أو داود فى سننه 


عن ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من نام 


۸۹ 


واختلفت الرواية عن أحد 3 هل بقعي شععه معه ؟ والصحیح 
أنه بقضى شفعه معه . وقد صم عنه صلى لله عليه وسل أنه قال : 
« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فان ذلك وقتها » 
وهذا یم الفرض ۰ وقبام لايل ۰ والوتر ۰ والسئن الرانبة ۰ قالت 
نوم ۵ أو وجم 3 صلى من الهار ۳ عش ه ركعة « رواه مسل ۱ 


وروی مر بن الخطاب عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من نام عن حزبه من اللىل ٠‏ ۲ عن شىء منه فقرأه بين صلاة 
المم . وصلاة الظهر . کنب له كأنها قرأه من اليل » رواه مسل . 
وهكذا السئن الرائة . 


وقد صم عن النى صلى الله عليه وسلم : « أنه لما نام هو 
وأصحابه عن صلاة الصبم فى السفر . صلى سنة الصبح ركعتين ٠‏ ثم 
صل الصبعح بعد طلوع الشمس » « ولمافانته سنة الظبر التى بعدها 
صلاها بعد العصر » . وقالت عائشة : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا لم يصل أربعاً قبل الظبر ۰ صلاهن بعدها » رواه الترمذي . 
وروی أو هي برة عنه أنه قال : « من لم يصل رکعتی الفجر . فليصلها 


۹. 


وفه فول ۳ : إن الور لا يقضى ٠‏ وهو رواب عن امد ؛ 
لا روي عنه أنه قال : « إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة اللیل 
قارع قلوا قان للقصود اون ان کین عن للع ان 
ور عمل الهار الغرب : ولهذا كان الى صل الله عليه وسلم لذا فاته 
حمل اللبل صلى من الهار ثنتى عشرة ركمة > ولو كان الوتر فيين 
لكان ثلاث عشرة ركعة . والصحيم أن اور يقضى قبل صلاة 
الصح فانه ادا صلت ۱ سق في قضائه الفائدة الى شرع لما 4 


والله أعلم . 


وسل سبع ابرسمرم 


هن امه شافمی شل عه : حنفبة وقافمة . وضد رر 
الحنضة وحدم ؟ 


یبش نك ف سنا ا عه سا 
ل ل ل حم فصل واحد ۱ 

بر لك ما صلت » وثت فى الصحيم ء ا یل 
0 يوئر بواحدة مفصولة عما فلا وأنه كان ونر بخمس ۰ 
وسبع لا يسلم إلا في آخرهن . 


۹۱ 


والذى عليه جاهبر أهل العلم أن ذلك كله عار + وأن الوتر 
بثلاث بسلام واحد حتز آیضاً .كا حاءت به السنة . 


ولكن هده الأحادث 1 تبلغ ۳ الفقاء ۰ فکره بعصم الو بر 
ثلاث متصلة کصلاة الفرب . كاقل عن مالك ٠‏ وبعض الشافعة 
و اشلة و بعصم الو ر بغير ذلك > نقل ء ا حنفة و 
بصم الو بر 2 ۱ حمس 2 و ۰ وسم متصاة ٠‏ 3 فاه دعص جات 
الشافعی ۰ وأحد 3 ومالك 


والصواب أن الإمام إذا فعل شيئاً ما حاءت به السنتة ‏ وأوتر 
على وجه من الوجوه المذكورة ۰ بتبعه الأموم فى ذلك . والله أعلم . 

روسل 

عن صلاة زان بعد الور ؟ 


فأماب : وأما صلاة الركعتين بعد الوتر : فیذه روى فيا مسلم 
فى حيحه إلى النى صلى الله عليه وسل «أنه كان ملي بعد الوتر ركعتين ٠‏ 
وهو حالس » . وروي ذلك من حديث ام سلمة فى بعض الطرق 
الصحيحة : « أنه كان يفعل ذلك إذا آوتر بتسع » فانه كان يور 


۹۲ 


باحدی عشم ه 3 ثم كان بور بنسع 2 وبصلي بعك الور و 1 وهو 
حالس 5 ا الفقهاء ما سعوا مهدا الحديث 0 ولهدا i‏ رون هده ۳ 


ریق اند ان سل هان ار کمن > وهو حالس 6 فعل 
صلى الله عليه وسلم قن فعل ذلك لم نكر عليه . لكن ليست واجبة 
بالاتفاق . ولا بنم من ترکیا . ولا الى « زحافة » فلس الأعدد 
إلزام الناس ما . ولا الانکار على من فعلها . 


ولکن الذى نکر ما بفسله طائفة من سجدتين محردتين بعد 
لوتر . فان هذا يفعله طائفة من النسوبین إلى العلم والبادة من 
ا حاب الشافعي وأحمد ٠‏ ومستندم : « آنه صل الله عليه وسل کان 
يصل بعد الوتر سجدتين » رواه أبو موسى المديي . وغيره . فظنوا 
ال الراك يطعا رونا و اناو اج تان اه أيه كا بطل 
ركنن . 6 حاء میت ی الأمادیت ال فان السجدة براد پا 
هو ابن مر : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سجدنین قل الظیر » اطدیث . والراد بذلك رکعتان. کاحاء مضما 
ف الطری شنز ى حدلف:فر لت مت أذ ده هق اش 
قبل أن تطلغ الشمس . فقد أدرك الفجر » آراد به ركعة . کا حاء 
ذلك ففرا ور الرروانة لاو 


۳ 


وظن بعض أن الراد پا سجدة مجردة . وهو غلط . فان تعليق 
الادر ال لسحده محرده 1 بقل به أحد من العاماء : بل لهم فا توك 
به اة وا اع ثلائة آقوال : 


اكوا م ا ی نا نت 
كك 5 درا لاحاءة بتکر ه 9° ود استفاض عن الصحانة ان من 
أدرك فان اطعة أقل 2 و صلى ا CE‏ الصحیح عن ۳ صل 
الله عليه و E‏ فال : « من أدرك رق ع الصلاة ققد أدرك 


الصلاة » . وعلى هذا إذا أدرك السافر خلف القيم ركمة : قبل يتم . 


او شصر ؟ فا فولان . 


اضف فا ان لفط و ال اراد یه ای که فان اسلا 
یر یا سا مسجت قاس م تفرد جور ترادو رواب 
نا توف ات 

وأنكر من هذا ما یفعله بعض الناس من أنه بسجد بعد السلام 
سجدة مفردة ۰ فإن هذه بدعة . ول ینقل عن أحد من الأئة استحیاب 
ذلك . والسادات مناها على الهرع والانباع ٠‏ لاعلی اوی والابتداع ؛ 
فان الاسلام مني على أصلين : أن لانعبد إلا الله وحده ٠‏ وأن 
نصده يما شرعه على لسان رسوله صل الله عليه وس ٠‏ لا نعنده 


بالأهو أء و السدع 5 


۹٤ 


ل 


وأما الصلاة « الزحافة » وقولهم : من لم يواظب عليها فليس من 
أهل السنة : وعرادم الركدتان بعد الوتر حالساً ٠‏ فقد امم لاغز 
أن هذه لست واجبة . وان رکا طول مره ۰ وان لم يفعلها ولا 
جره انظ فى قر + لا بکون تکمین اهسل, السام + بولا من 
يستحق الذم والعقاب . ولا مجر ٠‏ ولا بوسم عيسم مذموم أصلا ؛ 
بل لو ترك الرجل ماهو أثمت مها كتطويل قيام الليل ٠‏ کا كان الى 
صلى الله عليه وسام بطوله . وكقيام إحدى عشرة ركعة . کا كان النى 
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . وو ذلك . لم يكن بذلك خارحا 
عن السنة . ولا متدعا ولا مستحقا للذم . مع اتفاق المسامين على أن قيام 
اليل إحدى عصسرة ركمة طوبلة كا كان النی صلى الله عليه وسلم 
يفعل _أفضل من أن بدع ذلك ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو حالس . 


فان الذي ثبت فى حيس مسلم عن عائشة « أن النى صلى الله 
دو 5ن بصلي من الیل ]سدق عشبرة رکنة وهو جالس » ثم 
صار يصلى تسعاً مجلس عقيب الثامنة والتاسعة . ولا يسلم الا عقیب 


۹۵ 


الناسعة > ثم بصلي بعدها ركعتين وهو حالس ۰ ثم صار بور SE‏ 
و حمس ٠‏ فإذا أوتر حمس ۸ مجلس إلا عقيب الخامسة ۰ ثم يصلىي 
بعدها ركعتين وهو حالس . وإذا آوتر بسبع : فقد روي أنه لم يكن 
علس الا عقب السابعة . وروی : آنه كان جلس قث السادسة 
والسابعة . ثم بها وة او نو 8 س . وهذا ادث 
الصحیح دليل على أنه لم يكن یداوم عليها . فکف بقال : إن من ۸ 
1 اوم عليها فلس من أهل السنة . 


والعیاء متنازعون فما : هل تشرع ام لا ؟ فقال کنر من 
العلمسناء : إنها لا تفرع حال . لقوله صلى الله عليه و سم 
, اجعلوا آ خر صلان؟ بالليل و ». ومن هؤلاء من 
تأول الركعتين اللتين روي أنه كان يصليها بعد الوتر على ركمتى الف 
لکن الأحاديث صحيحة صرحة بأنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو 
حالس . غير ركعتى الفجر . وروي فى بعض الألفاظ : أنه كان يصلي 
سجدتين بعد الور . فظن سض الشبوخ أن اماه حداف وان 
فكانوا سجدون بعد الور سجدتين جردتین > وهذه بدعة ل لستحما 
ا من علماء المسلمين . بل ولا فعلبا اليك ی السلفت: و اکتا 
غرم لفظ السجدتين . والراد بالسجدتين الركمتّان . 6 قال ابن عم 
حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وس سجدتين قبل الظیر ۰ 


۹۹ 


وسجدتين قبل الفجر » : ي رکعتین : 


ولغل سفن الا قرل. فان الر كان اتان كان النى صلى 
لله عليه وسلم يصليها بعد الوتر حالساً . نستها إلى وتر الايل نسبة 
الغرب إلى وتر الهار + فان انى صلى الله عليه وسل قال : 
ان اف او لالم سای ای اس 


فإذا كانت المغرب ور الهار . فقد كان الى صلى الله عليه 3 
بصلي بعد الغرب ركعتين . ۳ ج الغرب بذلك عن أن یکون ورا 
لأن نلك الرکتین ها تکیل 0 وجبر لما محصل منه من سو 
ونقص . کا حاءت السنن عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « 
العبد لينصرف من صلاته . وم يكتب له مہا إلا نصفها . إلا تلا . 
إلا ربا . إلا حسها ‏ حت قال إلا عشرها ‏ » فشرعت 
ان را قالش انش و اقا نان مد لغوت کنیا اننا" را 
للفرض لم خرجبا عن كونها ور .يا لو سجد سجدتي السپو . 
فكذلك وتر الیل جيره الى صلى الله عليه وسل رکعتان بعده.. دا 
كان مجبره إذا آوتر بتسع أو سبع أو حمس اللقص عدده عن إحدى 
عشرة . فنا نقص العدد . نقص ظاهى . 


وان كان يصليها إذا باحدی عش ره کان هناك ا لصفة 


1۷ 


الملاة ۰ ون كان يصليها حالساً ؛ لأن ور الليل دون ور الهار ۰ 
فینقص عنه فی الصفة . وهي مرتبة بين سجدي السپو .وین الركسشن 
الکاملتین . فیکون ابر كل ثلاث درحات . جبر للسپو سجدتان . 

کین حالف تقض رق هه اما ی + فوا واج مل اسلا 
وأما الركعتان الستقلتان فها جر لناها الاطل » فلبذا كانت صلانه 
نامة . 6 ی السئن : « لِن اول ما محاسب علیه السد من مله الصلاة 
فان الها ٠‏ وإلا قبل : انظروا هل له من تطوع » ثم بصنع بسا 
أعماله کذلك . والله 3 ۱ 


روسل ر نم ال تمای : 


عن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فى العشاء 
الآخرة ؟ أو الصح ؟ وما توق رسول الله صلى الله عليه وسل والعمل 
عليه عند الصحاية ؟. 


عن انى صلى الله عليه وسل أله كان متلق ارزو بره 
شهرا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه ۰ ثم ركه . 


قاحات : آما القنوت فى صلاة الصبح . فقد ثبت فى الصحيح 


وقنت حه اخری ددعو لاقوام من أحابه كانوا ماسورین عند افو ام 


کنعو r‏ من ال هجر 8 اله 1 


۹۸ 


وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقتتون نحو هذا القنوت . 
ها كان يداوم عليه . وماكان يدعه بالكلية . وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 


قل إن للذاومةة علیه ستة . 
وقبل : القنوت ملسوخ . وأنه كله دعة . 


والقول الثالت : وهو الصحیح أنه بسن عند ااجة البه . کا 
قنت رسول الله صلى الله عليه وسل تفا ا ادون وام الوت 
فى الور فهو حار ولیس بلازم ۰ هن أصحابه من ۸ يقنت .ومنهم من 
قنت فى النصف الأخير من رمضان ٠‏ ومهم من قنت السنة كلها . 


حنيفة » والامام أحمد فى رواية ۰ والجيع حار . 


فن فعل شيئاً من ذلك فلالوم عليه . والله أعل . 
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و فال شيع ابرسمرم مم اللہ 


وأا القنوت : فالناس فيه طرفان . ووسط : 


مهم من لا ری القنوت إلا قبل الركوع 3 ومیم من لا راه 
الا بعده . وأما فقهاء أهل درق کاأحد وغوه فیجوزون كاد لان 
محیء السنة الصحيحة مها . وان اختاروا القنوت بعده ؛ لانه آ کر 
وأقس 2 وان ماع الدعاء مناسب لقول العيد : نوج الله ل مله ۰ 
فإنه يسرع الثناء على الله قبل دعائه كما بنيت فاحة الکتاب على ذلك : 
اوها ثناء 5 وآخرها دعاء 5 

وأبضاً فالناس فى شرعه فى الفجر على ثلائة أقوال : بعد اتفاقهم 
على أن النى صلى الله عليه وسل قنت في الفجر . 


ومن قال : المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار فل تبلغفه 
ألفاظ الحديث . أو بلغته فلم يتأملها . فان فى الصحيحين عن عاصم الأحول 
قال : « سالت آنس ین مالك عن القنوت : هل کان قبل الركوع 
أو بعده ؟ فقال : قبل الرکوع قال : فان فلانا آخبرلی أنك قلت 
بعد الركو ع قال : کذب . إا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الركوع أراه بعمث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى 
000 
0 شهراً يدعو عليهم ٠‏ وکذاك الحديث الذي رواه أحمد والحا كم عن الربيع 

و أنس أنه قال : « ما زال رسول الله صل الله عليه 
7 بيقنت حتى فارق الدنبا » اءلفظه مفسرا « أنه : ما زال بقلت 
قبل الركوع » . والمراد هنا بالقنوت طول القيام . لا الدعاء . كذلك 
حاء مفسرا . وينه ما حاء فى الصحيحين عن تمد بن سيرين قال : 
« قلت لأنس : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة 
الصم. قال : نعم بعد الركوع بسیرا » فأخبر أن قنوته كان يسيرا وكان 
بعد الركوع ٠‏ فلماكان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة. سمي كل تطويل 
فى قيام أو ركوع أو سجود قنوتاً . کا قال تعالى : ( أمَنْهْوَفيتُءَا 
لَتِسَاجِدَاوَفَِيمًا ) ولهذا لما سئل ابن مر رضى الله عنها عن 
ارت ات قن كبن با سيف را ر ایا دوعا فرل 


ومهم من قال : بل القنوت سنة رائبة > حيث قد ثبت عن الى 


۱۰ 


صل الله عليه وسل انه > وروی عله 4 آنه ازال بت خی 
فارق الدننا » . وهذا قول الشافعي ثم من هؤلاء من استصه فى 
جميع الصلوات ۰ لما صح عن النى صلى الله عليه وسم أنه قنت فبین 
وعاء لك من علو وجه فی الغرب والعشاء الاخرة ۰ والظهر . لکن 
لم برو أحد أنه قنت قنوتا راتما بدعاء معروف . فاستحبوا أن يدعو فيه 
بقنوت الور الذي علمه النى صلى الله عليه وسل الحسن بن على 
وهو : « اللهم اهدتى فيمن هديت » إلى آخره 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرم كأحمد وغيره فقالوا : 
قد ثت آن الى صلى الله عليه وسل قنت للنوازل الى ره مخ 
العدو . فى قتل أصحابه ۰ أو حيسم ا 
کا استسقی عن :الدب فاستتصاره عند اة کاسترزاقه ضد 
الحاجة . إذ بالنصر والرزق قوام أعى الناس . کا قال تعالى :( الت 
َطْعَمَهُم تن‌جوع امتح ) وكا قال الى صلى الله عليه 
وي : « وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائك ؟ بدعائمهم وصلاتهم 
واستغفارم » وکا قال في صفة الأندال : :« مهم رزقون ۰ وم تتصرون » 
وکا ذکر الله هذن التوعين فى سورة لملك . وبين امهنا تن 
سبحانه . فى قوله : ( نمی هو جد لک یمک من دو ناليإ نالکفرون 
الاف‌غرور * مهد ری رگن امس رنه ) 


ثم ترك القنوت . وحاه مفسراً أنه ركه لزوال ذلك السب . 


۱۰ 


وکذلك کان مر رضی اله عنه اذا أطأ عله‌خبر جبوش السلمین 


۰ 


قت . وكذلك على رضي الله عنه قنت لما حارب م نحارب من الخوارج وغيرم . 


قلوا : ولس الترك نسخا . فان الناسخ لا بد أن بنافي اللسو خ . 
وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسل أمرا اجة ثم رکه لزوالها 
م يكن ذلك نستاً .بل لو رکه ترکا مطلقا لکان ذلك بدل غل جواز 
الفعل والترك . لا على ا الفعل . 


قلوا : ون مطلقاً أنه لم يكن يقنت قنوتا راتاً . فان مثل هذا 
ما تتوفر اممم والدواعي على نقله . فانه لم ينقل آحد من الصحابة قط 
أنه دعا فى قنونه فى الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم ۰ ولا نقل 
أحد مهم قط أنه قنت دائاً بعد الركوع ٠‏ ولا أنه قنت دای يدعو 
قله . وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب . فإذا علم هذا عم قطعاً 
آن ذلك لم یکن کا بعل : « أن حي على خير العمل » لم يكن من الأذان 
الرانب . ولا فعله بعض الصحابة لعارض محضتضاً لاس عل الصلاة 
فهذا القول أوسط الأقوال . وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ ؛ 
ككنه مرو للحاجة النازلة . لا سنة رائة . 


وهذا امل آ خر نی الواجات . والستحات . کالأصل الذي تقدم 
نی ما سقط العذو . فان کل واحد من الواجات والستصات الرانسة 


بسقط بالعذر العارض ۰ بحيث لا ببق لا واجباً ولا مستحاً ٠‏ کا سقط 
السفن +والمرضن رارف كين امو زاغا لها + 


وكذلك أيضاً قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة ٠‏ مالا يكون واجاً 
ولا مستحباً راتاً . فالعبادات فى بوتا وسقوطبا تنقسم إلى راتبة 
وار > وتوا ق “ذلك نوت ال خر ي ا لاحات 


3 سقوطه . 


قاعا قاط الأذهان مم عدت دل ]ما اننا مر اه ال 
الراتب لا يتغير حال . ومن اهتدى للفرق بين الشروعات الرانسة 
والعارضة الف عتم الشکلات كثيرا ۱ 


وسل 


هل قنوت الصبم دايا سنة ؟ ومن يقول : إنه من أبعاض الصلاة 
الو ان سوه وا ی الا تفا ارال رول 
لله صلی الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنیا » فبل هذا الحديث 
من الأحاديث الصحاح ؟ وهل هو هذا القنوت ؟ وما أقوال العاماء في 
ذلك ؟ وما حجة كل مهم ؟ وإن قنت لنازلة : فمل بتعين قوله ۰ أو 


ددعو ء َا ؟ 


فأحاب : اد لله رب السالین . قد ثبت فى الصحيح عن الى 
صلى الله عليه وسلم « أنه قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان 
وعصة » ثم تركه . وكان ذلك لا قتلوا القراء من الصحابة . 


ونت 000 ف بين ذلك عدة بعد صلح المديسة 9۰ فتسم 
خبر ۰ وو للستضفین من ااه ا کانوا کک وبقول ق 
قنوته : « اللهم أن الوليد بن الوليد . وعباش بن أى رسعة > وسامة 
إن هشام ۰ والستضعفين من المؤمنين . الهم اشدد وطأنك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » . وكان بقنت يدعو للمؤمنين . 
ویلعن الكفار . وكان قنوته فى الفجر . 


وفى السنن أنه قنت في العصر أبضاً . فتنازع المسامون فى القنوت على 
ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه منسوخ . فلا يقرع محال . بناء على أن النى صلى 
الله عليه وسلم قنت ء ثم ترك ٠‏ والترك فسخ م للفعل آنه اکن 
بقوم للجنازة . 9 تمك جد ناسا للقيام . وهذا قول طائفة 


ذلك بكون فى الفجر . 


9 من هولاء من یقسول : السنة آن یکون قبل الركوع بعد 
القراءة ۳ و ات سر 22 الم إا نستعيتنك » إلى أ خرها 
و « اللهم اباك تعد دب ان ها اقول دوالك 


ومهم من بقول : السنة أن یکون بعد ال رکوع جهرا . ولستحب 
ان بقنت بدعاء الحسن بن علي الذى رو اه عن الى صلى الله عليه وس 
فى قنوته : « اللهم ادق "فين .هديف مال مره ها انوا فيد 
مجوزون القنوت شيل وبعد . وهوّلاء قد حتجون بقوله تعالی : ( ا 


ر کر عله 


نات ومع او وق هد وس و لقم 
عل انس لوات وا لح لوه ارط وقوموا ررد و ويقولون : 


سے سے مھ 


الوسطى : هی الفجر . والقنوت فا . وكلتا المقدمتين ضعيفة : 


أما الأولى : فقد ثت بالنصوص الصحيحة عن النى صلى الله عليه 
وسلم أن » اللا الوسطى « فى العصر 3 و هدا 7 ۳ غك شسه 
من عرف الاحادیت للائورة و وف اثفق غل دلك عاساه ادرت 


وغيرمم ۰ وان كان للصحابة والعلاء فى ذلك مقالات متعددة . فام 


كلمو | بحسب اجتهادم . 


وأما الثانة : فالقنوت هو المداومة على الطاعة . وهذا يكون في 
القيام و عدون مه E‏ ۱۰۸( أَمََهْوَقدِتُ ايساد وق ايم 
در الآخرَة ) ولو آرید به ادامة القيام کا قل ی فوله 
( بلمریماشی رَيْكِوَاسْجوفى وارگی ) غمل ذلك على إطالته 
القيام للدعاء . دون غيره . لا مجوز ؛ لأن الله أعى بالقيام له قانتین . 
والأعس يقتضى الوجوب ۰ وقيام الدعاء التنازع فيه لا جب الإجماع ؛ 
ولأن القائم فى حال قراءته هو قانت لله أبنأ ؛ ولانه قد ثبت فى 
المحيم : « أن هذه الآية لما زات أعروا بالسكوت . ونهوا عن 
الكلام » . فر أن السكوت هو من كام القنوت المأمور به . 


ومعلوم أن ذلك واجب فى خیم أجزاء القيام : ولان قوله : 
( وفموار و لا :هلاه الرسطی:: سوام كانه الم 
أو لس و ل هون ره و رال ارات 
موه الوشکن O‏ بالقنوت مع الأ بالحافظة . 
تتناول ايع ۰ فالقيام يتناول اجميع 


واحتجوا آبضاً : با رواه الامام امداق مسنده . واا فى 
تحیحه . عن و جفر الرازي من ارییع بن آنس ۰ عن ان 
« أن النى صلى الله عليه وسل واوال NEES‏ > و 
وقوله في الحديث الاش : « ثم رکه » أراد ول الدعاء على تلك 


القائل ۰ يترك نفس القنوت . 


وهذا عجرده لا بشت به سنة رانبة فى الصلاة . وتصحيم الا 8 
فون ین رترب كرا ما بصحم الموضوعات فانه معروف 
التسامح في ذلك . ونفس هذا الحدبث لا بخص القنوت قبل الركوع 
1 بعده ۰ فقال 20 ما وت رسول اه صلی ألله عليه وسلم بعك 


الركوع إلا ا 1 فبدا حدیت خسح و عن اسن أنه 1 يقت 
بعد الرکوع إلا شرا . فطل ذلك التأويل: . 


والقنوت قبل الركوع قد راد به طول القيام قبل الرکوع . 
سواء كان هناك دعاء زائد . أو لم يكن . غینئذ فلا يكون اللفظ دالا 
على قنوت الدعاء . وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في 
الصلوات انس ۰ محتجين بأن الى صلى الله عليه وسام قنت فيها 


والقول الاك : أن النى صلى الله عليه وسلم قنت لساب بزل به 
م 1 عند عدم ا كر اوت و عند 
التوازل . وهذا القول هو الذى عليه فتهاء أهل الحديث . وهو المأثور 
عن افا الراشدن رصن الله re‏ ۰ 


ان تمر رضي الله عنه : لما حارب التصارى قفنت علييم القنوت 


۱۰۸ 


المشبور : الهم عذب كفرة أهل الكتاب . إلى آخره . وهو الذي جعله 
بعض الناس سنة فى قنوت رمضان . ولس هذا القنوت سنة رائبة . 
لا ق رمضان ولا عبره» بل مر قنك ا بل السلمی من النازلة 
ودعا فى قنوته دعاء بناسب تلك النازاة . م أن النى صل الله عليه 
وسلم 0 قفنت اولا على شائل ی سليم الدين فتلوا الق اء ۰ دعا عم 
الذي اسب مقصوده 3 3 ا قفنت ددعو للمستضعفين من تايه دعا بدعاء 
اسب مقصو ده 5 فسئة رول الله 0 الله عليه وسلم وخلفائه الراشدن 
تدل على شيّين : 


اعلها 3 آن دعاء القنوت و 2 عند السب الذي بقنصه 3 لسن 
سنة داعة فى الصلاة . 


الثانی : أن الدعاء فه فيد فغله رانا سل دهز فى کل فوت 
دعا مر 7 5 ما ا ا حار به فى الفتنة » 
وت ودعا بدع اء اسب مقصو ده ۰ والذى سان ۵ھ ذا أنه لو کان 
الله ل الله عليه به وسلم دقنت دا 3 وبدعو بدعاء وات ٠‏ لكان السلهون 
نقلون هدا عن میم ۰ وان هذا من الأمور ی تتوفر اشمم والدواعي 
راتبة » کدعائه على الذن قتلوا أصحابه ٠‏ ودعائه للمستضعفين من 


۱۰۹ 


أصحابه . ونقلوا قنوت مر وعلى على من کانوا محاربونهم . 
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فكيف یکون النى صلى الله عله وسل بقت دای نی الفجر و 
عبرها 3 وددعو بدعاء ۰ و سمل هصدا عن ا صلى الله عليه 
وسلم لا ق حر جح 3 ولا صعیف ؟! ل أصحاب ال صلل الله عليه 
وعبره ۳ ٠‏ حتی قال ان ی دا ران ولا معنا » وف رواية 
» ارا امم هذا : تدعون . ما وا ولا معنا » آفقول مس : 
آن الق صلى الله عله وسلم کان قت دا ؟! وان مر ول : 
۳۹ نا ۰ ولا معنا ۰ وكذلك عبر ان مر من الصحانة ۰ عدوا ذلك 


من الأحدات التدعة . 


وم اندر هذه ادت في هذا الباب عم لیا هنا قطنا أن 
انى صلى الله عليه وسل م يكن بقنت داعا في شيء من الصلوات .م 
بع لیا ات ]انه ل يكن يداوم على القنوت فى الظبر والعشاء 
والفرب . فان من جعل القنوت في هذه الصلوات سنة رائية تيح عا 
ام یی O‏ امس وان و ول زشم. امه 
قد ثبت في الصحبح عن الى على الله عليه وسلم أنه قنت فى هذه 
الملوات ؛ لكن الصحاية بنوا الدعاء الذي كان يدعو به > والساب 
الذي قنت له » وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود . نقلوا ذلك في 


۱۹۰ 


قترت. ال وق فقوت العفاه اضاً : 

والذي بوضح ذلك : أن الذن واه OA‏ رت 
دام قنوت الحسن بن على ۰ أو بسورای أبى ليس ممم الا دعاء عارض والقنوت 
فها إذا كان مشمروعاً : كان معروعا الامام والأموم والنفرد؛ بل وأوضح 
من هذا آنه لو جمل حاعل قنوت اطسن + آو جوري ای سنة رانبة 
ی الغرتب. والعضاه : لکان حاله پا حال من ل سنة رائسة 
في الفجر . إذ هؤلاء لس معبم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء 
يناسب ذلك العارض ۰ ول ينقل مسل دعاء فى قنوت غير هذا . م لم 
تقل ذلك فى الغرب والعشاء . وا وقعت الشهة لعض العلماء ف. 
الفجر ؛ لأن القنوت فا كان أكثر . وهي أطول . والقضوت یتسم 
الصلاة . وبلغهم أنه داوم عليه . فظنوا أن السنة الداومة عليه . ثم لم 
يجدوا ممم سنة بدعائه . فسنوا هذه الأدعية الأثورة فى الوتر . مع آم 
لا رون ذلك سنة رائة في الوتر . 

وهذا الزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الريعة : 
فکثیرا ما يفعل النى صلى الله عليه وسل لسب . فيجعله بعض الناس 
سنة » ولا عيز بين السنة الدائة والعارضة . وبعض الناس بری أنه لم 
يكن بفعله فى آغلب الأوقات . فيراه بدعة ٠‏ ويجعل فعله فى بعض الأوقات 
خصوصاً أو مذسوخا . إن كان قد بلغه ذلك » مثل صلاة التطوع 
فى جاعة . فإنه قد ثنت عنه في الصحبم « أنه صلى بالليل وخلفه ابن 
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عاس مرة  »‏ و « حذيفة بن الان مرو فلت فوع ء و وت 
صلى بان بن مالك فى ببته التطوع جاعة . وصبی بأنس بن مالك 
وأمه واليقيم فى داره ۰ هن الناس من يجمل هذا فيا محدث من « صلاة 
اة ا تست ان راا مانو مويه ها يذاوموق تة 


ومن الناس من يكره التطوع ؛ لأنه رأى أن اجماعة لیا سنت فى 
اجس .كا أن الأذان إا سن فى اجس . ومماوم أن الصواب هو 
ماحاءت به السنة . فلا یکره أن يتطوع فى جمامة . 6 فصل الى 
صلی الله عليه وسلم . ولا مجمل ذلك سنة رانبة ۰ كن بقيم للمسجد 
ماما راتباً يصلي بالناس بين العشاهين ۰ أو فى جوف الیل . کا بصلي 
هم الملوات اس ۰ ع لس له آن جسل للبدین وغب‌ها ا 
کأذان ای + وشذا آنکر الصحابة عل من فعل هسذا من ولاة 
الأمور إذ ذاك . 

وبشه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء فى مقدار القيام فى 
رمضان ۰ فانه قد ات ی 3 ۳3 کان بقوم الاس عشرن 
ركعة فى قیام رمضان وبوتر تلاث..فرای کی من العماء آن دلك هو 
السنة ؛ لأنه آقامه بين الهاجرین والأنصار . ول ينكره منکر . واستحب 
آخرون : تسعة وثلائین ركعة ؛ بناه على أنه عمل أهل الدينة القدم. 


۱۱ 


وقال طائفة : قد ثبت فى الصحيح عن عائشة « أن الى صلى الله 
عليه وسل لم بكن زد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة » 
واضطرب قوم ف هدا الأصل 8 لا ظنوه من معارضة احدتث الصحیح 
لا ثت من سنة الخلفاء الراشدين . وعمل المسامين . 


والصواب أن ذلك عه حسن ٠‏ قد نص على ذلك الإمام 
أحمد ‏ رضی الله عنه ‏ وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد . فان 
الركعات وتقليلها . حسب طول القيام وقصره . 


ان الى صلى الله عليه وسل كان بطیل القيام بالليل » حتی إنه 
قد ثبت عنه فى الصحيح من حديث حذيفة « أنه كان يقرا في الركمة 
المقرة . والنساء . وآل ران » فكان طول القيام يغنى عن تكثير 
الركعات » . وأبي بن کب لا قام بهم وم جاعة واحدة ‏ ۸ 
عکن أن بطيل بهم القيام . فكثر الركعات لیکون ذلك عوضاً عن 
طول القيام . وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته . فإنه كان يقوم بالليل 
إحدى عشرة ركعة ؛ أو ثلاث عشرة . ثم فتاه ذلك کن امان 
الدرنة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حت باغت 
۳ وثلاتین . 


۱۷۳ 


وا بناسب هذا أن الّه مال لا فرض الصلوات الجن عکه : 
فرضها ركعتين ركعتين . ثم آفرت في السفر . وزید فى صلاة احضر . كم 
ثبت ذلك فى الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : 
ولا هاجر ی المدينة زید فى صلاة اضر . وجعلت صلاء الغرب 
اونا لا ور لاوما علا الق ذاقرت. ن لحيل 
تطويل القراءة فيها . فأغنى ذلك عن تكثير الركعات » . 


وقد تنازع العلماء : أعا أفضل : إطالة القبام ؟ أم تكثير الرکوع 
والسجود ؟ ام ها سواء ؟ على ثلاثة افوال : وهي ثلاث روايات 


عن أحمد . 


وقد ثنت عنه فى الصحيح « أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول 
Si‏ اه انه كال + به نلق ناته ریسفت ألا 
رفعك الله مها درجة . وحط عنك ما خطيئثة » . وقال لرببعة بن 
یت 00 أعنى غل نك یک و کر زد 


ومعلوم أن السجود فى نفسه أفضل من القيام » ولکن ذ کر القیام 
افضل ۰ وهو القراءة + وحقيق الأس: أن الأفضل في الصلاة أن تکون 


ممّداة . فإذا آطال القبام بطیل الركوع والسجود ۰ کا كان الى 
صل الله عليه وسل بصلى بالليل ۰ کا رواه حذيفة وغبره . وهكذا 


1١1غ‎ 


كانت صلائه الفريضة ٠‏ وصلاة الكسوف . وغيرها : كانت صلاته 
معتدلة . فان فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل 
لرکعات و عقي القيام والرکوع والسجود مع ES‏ 
فهذان متقاربان . وقد یکون هذا أفضل في حال . کا أنه لا صلى الضحی 
بوم الفتح صلی انی ركعات خففین ۰ ول يقتصر على ركعتين طویلتین . 
و فعل الصحابة فى قبام رمضان لا شق على الأمومين إطالة القيام . 


وقد تين عا ذکرناه آن القنوت بكرن عند الو ار لوان الدعاء 
فى القنوت ليس شتا معنا . ولا يدعو عا خطر له . بل يدعو من 
الدعاء الشروع عا يناسب سيب القنوت . 5 أنه إذا دعا فى الاستسقاء 
دعا عا يناسب القصود . فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا عا يناسب 
القصود . م لو دعا خارج الصلاة لذلك السب : فانه كان يدعو با 
اسب القصود ۰ فهذا هو الذى حاءت به سئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدن 5 


ومن قال . إنه من ابعاض الصلاة الق بر لسنحو د ال ٠‏ فانه 
كلك و عله" اللقزية :الاو لوحو 
وان ان ااي لضو كذاك افلس یه اه ولا ای لد 
لکن من اعتقد ذلك متأولا فى ذلك له تأوبله . كسار موارد الاجتهاد . 
ومذا ينغي للمأموم أن يتبع إمامه فيا يسوغ فيه الاجتهاد . 


۱۹۵ 


فإذا قنت قفنت معه ٠‏ وإن ترك القنوت لم بقنت . فان ای 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما جمل الإمام ليؤتم به » وقال : 
د لا مختلفوا على أك » . وئت عنه فى الصحبح أنه قال : « يصلون 
لك . فان أصابوا فلك . وهم . وان أخطأوا فلك . وعليم» . 
ألا ترى أن الامام لو قرأ فى الأخيرتين بسورة مع الفاحة وطولما على 
الأولبين : لوجبت متابمته فى ذلك . فأما مسابقة الإمام فإنها لا مجوز . 


فادا قفنت 1 يكن للمأموم لسابقه 8 فالا" بك من متایعته . ولهدا 
صلى خلفه أربعاً . فقيل له : في ذلك ؟! فقال : الحلاف شر . وكذلك 
أنس بن مالك لا سأله رجل عن وقت الرعى ٠‏ فأخبره . ثم قال : افعل 
کا یفعل إمامك . وال أل . 


سل ركم الد 


من قوله صل الله عليه وسال : « لا محل لرجل يكم قوما 
فیخص نفسه بالدعاء دوم . فان فعل فقد خاهم » . فمل بستحب 
الامام أنه كلها دعا الله عن وجل أن يشرك الأمومين ؟ وهل صح عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه كان بخص نفسه بدعائه فى صلاته دوجم ؟ 


۱۹۹ 


فأحاب : امد لله رب العالمين . قد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة 
أنه قال للنی صلى الله عليه وسلم : أرأيت سكوتك بين التكبير 
واا اقول ال ۵ اقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي . 
كا باعدت بين للشرق والمغرب ٠‏ اللهم نقني من خطاياي کا ینتی الوب 
الأيض من الدنس ۰ اللهم اغسلی من خطاياي بللاء والثلج 
والبرد » فهذا حديث صحبح صريم فى أنه دعا لنفسه خاصة ء وكان 
إماماً . وكذلك حديث على فى الاستفتاح الذي أوله « وجبت وجبي 
للني فطر السموات والأرض ‏ فيه فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا آم واهدني لأحسن الاخلاق لا هدي لا حسنها إلا آنت ‏ 
واصرف عى سيا فانه لا بصرف ى سما إلا أنت » . 


وکذلك ثبت فى الصحیم أنه كان بقول بعد رفع رأسه من الرکوع 
بعد قوله : « لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت » : « الم 
طبرتي من خطاياي الاء والثلج والبرد ۰ اللهم نقى من الخطايا كما بنق 
الثوب الأبيض من الدنس » . وحميع هذه الأحاديث الأثورة فى دعائه 
بعد التشبد من فعله . ومن آحره ۸۰ بنقل فيا إلا لفظ الإفراد . 
کقوله : « اللهم إلى أعوذ بك من عذاب جم . ومن عذاب القبر . 
ومن فتنة الحا والمات ۰ ومن فتنة السیح الدحال » . وکذا دعاؤه بين 


۷۱۱۷ 


عباس . وکلاها كان انى صلى الله عليه وس فيه إماماً أحدها تحذيفة . 
والآخر بان عباس ٠‏ وحديث حذيفة « رب اغفر لي . رب اعفر لي » 


وحديث ابن عماس فيه « اغفر لي . وارحمنى . واهدنى . وعافي . 
وارزقني » ونحو هذا ء فمذه الأحاديث التى فى الصحاح والسنن تدل 
على أن الإمام يدعو فى هذه الأمحكنة بصغة الإفراد . وكذلك اتفق 


الملا علی مثل ذلك . حبث رون أنه برع مثل هذه الأدمية . 


وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث الذ كور إن صح فالراد 
به الدعاء الذي يؤمن عليه الأموم : كدعاء القنوت ۰ فإن المأموم إذا 
من كان داصاً + قال اله قال لوسی وهرون : لحم دعو سكا 
وک ها تنم و و الأموم مؤمئاً على دعاء 
الامام ۰ فیدعو بصيفة المع , > نی دعاء الفاحة نی قوله : (آهدا 
الط السنتتم ) فإن الأموم إا آمن لاعتقاده أن الامام يدعو لما 
جیما ٠‏ فان 1 يفعل فقد خان الإمام المأموم ۱ 

فأما الواضع التى يدعو فها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح . وما 
بجت الاد ۰ وکو ذلك . فکا أن الأموم يدعو لنفسه ٠‏ فالامام يدعو 
لنفسه . کا يسس الأموم فى الركوع والسجود . إذا سبح الإمام فى 


۷۱۸ 


الركوع والسجود . وکا يتشهد إذا تشہد . ويكبر إذا كبر . فإِنلم يفعل 
الأموم ذلك فمو الفرط . 


ر وهذا الدت او كان هنا صرح معارضاً الات الستفضة 

امتواترة . ولعمل الامة . والأئٌة ۱۰ بلتفت إليه . فکیف ولس من 
السحیح . ولکن قد قبل : إنه حسن . ولو كان فيه دلالة لكان عاماًء 
وتلك خاصة. والخاص يقضي على العام . ثم لفظه « فبخص نفسه بدعوة 
دونهم » براد عثل هذا إذا لم حصل لهم دعاء . وهذا لا يحكون مع 
تأمنهم . وأما مع كونهم مؤمنين على الدعاء كلا دعا » فيحصل لمم کا حصل 
له بفعلهم . ولهذا حاء دعاء القنوت بصفة المع : « الهم نا نستعينك » 
تابط إن ا عو قل يكو ها بان Nees‏ 
عل وا و انز أعر ۱ 


تمن بصلي التراويح بعد الغرب : هل هو سنة آم بدعة؟ وذکروا 
أن الامام الشافعی صلاها بعد الغرب ۰ وعما بعد العشاء الاخرة ؟ 


. امد لله رب العالمين . السنة فى التراویح آن نصلی بعد 
العشاء الآخرة ٠‏ اتفق على ذلك السلف والأغة . والقل المذ كور 


۱۱۹ 


عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ باطل . فا كان الأعة يصلونها إلا 
بعد العشاء على عبد النى صلى الله عليه وسل ۰ وعید خلفائه الراشدين 
وعلى ذلك أعة المسامين ٠‏ لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل 
العشاء ۰ فان هذه تسمى قيام رمضان.کا قال انى صلى الله عليه وسم 
2 إن الله فرض عل صیام رمضان 1 وسلنت لعج فسامه ۰ قسن 
صامه وقامه غفر له ما تقدم من دنه 4 ۰ وثيام اللىل فى رمضان وعبره 
نا يكون بعد العشاء . وقد حاء مصرحاً به فى السنن « أنه لماصلى هم 
قيام رمضان صل بعد العشاء )ا ° 


وكان الى - صل الله عليه وسل قيامه بلليل هو وتره ۰ يصلي 
الليل فى رمضان وغير فان اعد عن ا أو ثلاث عشرة 
رکعة . لکن كان یصلیها [ طوالا ] . فسا كان ذلك بشق عل الاين 
ام مم أبى بن كعب فى زمن محر بن الخطاب عشرين ركعة ۰ بوتر 
بعدها . وخفف فيها القيام . فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول 
القيام . وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فیکون قیامپا أخف . 
ونوتر بعدها بثلاث . وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركمة وتر 
بمدها ۰ وقیامیم المروف عهم ينه المشاء ر 


ولکن الرافضة تكره صلاة التراويح . فإذا صلوها قبل العشاء 
الا ون هي صلاة التراويس 3 أنهم دا توضأوا يغسلون 


۱۳۰ 


أرجلهم ول الوضوء ۰ وعسحونها في آخره . فن صلاها قبل المشاء ٠‏ 
فقد سلك سمل المتدعة الخالفين للسنة ١‏ والله اع ۱ 


وسل 


غاب مه اة هذا الزمان من قراءة سورة الأنمام فى رمضان 
ی ركع و احدة لد ا جمعة هل هي بدعة ام لا ع 


فأحاب : نعم بدعة . فانه 1 نقل عن الى ص الله عليه وسم ولا 
0 ون من الصحایة والتابعين ولا عبرم من الأعة أنهم وو ذلك 
إعا ده من يمعله ما نقل عن جاهد وعبره من 90 سوره 2 الأنعام 
لت حملة . مشبعة بسبعين ألف ملك فاقرأوها حملة لأما رلت حملة 
وهذا استدلال حسف وق قراءنها حلة من الوجوه الکروهة آمور . 
مها : آن فاعل ذلك بطول الركينة الانبة من الصلاة عسل الأول 
تطوبلا فاحشاً . والسنة تطویل الأولى على الثانة ما صح عن النى صلى 
لله عليه وسل . ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله . وهو خلاف 
السنة فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على أواخرها 
والله اعل ۱ 


۱۳ 


وسل 

عن قوم يصلون بعد التراويح رکتین فى الماعة . 9 E‏ 
الیل بصلون تام مائة ركعة ٠‏ ويسمون ذلك صلاة القدر . وقد امتنع 
بعض الأكة من فعلها . فبل الصواب مع من يفعلها ؟ أو مع من 
يكبا ؟ وهل هي مستحبة عند أحد من الأعة أو مكروهة ؟ وهل ينبغى 
فعلها والأعى ما . أو ترکبا والبي عنها ؟ 


فأجاب : الجد لله . بل المصيب هذا المتتع من فعلها . والذي تركها . 
فان هذه الصلاة لم يستحها أحد من أْة السامين .بل هي بدعةمكروهة 
اتفاق الأة . ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وا ال مق الاه عرولا ال .ولا ا ا حدم ناسین 
معا 

وأما قراءة القرآن في التراويح فستحب باتفاق اعة السامین .بل 


من أجل مقصود التراويسم قراءة القرآن فيها لسمع السامون کلام الله . 
فإن شهر رمضان فيه زل القرآن . وفيه كان جبريل بدارس النى صلى 


۱۳۲ 


۳۹ 


الله عليه وسل القران ٠‏ وكان النى صلى الله عليه وسل اوا 
وكان أجود ما بكون في رمضان حين يلقاه جبريل فبدارسه القرآن. 


وسل 


عن سنة العصر : هل ورد عن ا 
حديث ؟ والخلاف الذى فا ۳ الصحیح مله ؟. 


فاجاب : المد لله أما الذي صم عن الى صلى الله عليه وسلم 
شدت ابن عمر : « حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 
رات رک قبل الى خسو کت نها مور تشن ييه ارت 
وركعتين بعد العشاء . وركعتين قبل الفجر» . وفي الصحیح أيضاً عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من صلى في بوم وليلة اثتى 
عشرة ركعة تطوعاً بى الله له بتاً فى الخنة » وحاء فى السفن تفسیره : 
« أربعاً قبل الظهر . وركعتين بعدها . ورکنتین بعد الفرب . ورکشین 
بعد العشاء . وركعتين قبل الفجر » . 


وثت عنه فى الصحیح أنه قال : « بين كل أذانين صلاة ٠‏ بين 
کل آذانین صلاة . بين كل أذانين صلاة . ثم قال فى اشة : 
0 شتا » كراهية 1 بتخدها الناس عليه . فى هدا الحديث أنه صل 


۱۳ 


قبل العصر . وقبل الفرب ۰ وقبل العشاء . وقد صم أن أصصاب 
ای صلى الله عليه وسلم کانوا يصلون بين أذان الغرب وإقامتها ركمتين 
والنى صل الله عليه وسل برام فلا يهام ۰ ول يكن بفسل ذلك . 
قثل هذه الصلوات حسنة لست سنة ۰ فان النى صلى الله عليه وسلم 
کره أن تتخذ سنة . 

و يكن النى صلى اله عليه وسل يصلى قبل العصر ٠‏ وقبل لغرب 
وقل العشاء . فلا تتخذ سنة . ولا یکره أن يصلى فيها : لمحلاف 
ما فعله ورعب فه» ذلك او من هذا . وقد روى « أنه كان 
بصلي قبل العصر أربعاً » ٠‏ وهو ضعيف . وروی « أنه كان يصلي ركعتين ». 


والراد به الرکعتان قل الظپر . والله عم 
روسل 
هل للعصر سنة رانة أم لا أفتونا مأجورين ؟ 


و۳ آنه کن بصلی 9 الکتوبات عفر وکات 3 ات عش ة 
بل رصق دلب ES‏ رن 


۱۳ 


انى صلى الله عليه وسام قال : «من صلى فى بوم وليلة ثنتى عشرة ركعة 
تطوعا غير فريطة بنى الله له با فى النة وروبت في السئن أربعاً قبل 
الظهر وركعتين بعدها ورکنتین بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركمتين 
قىل الفجر » و لس في الصحيح 00 هذه الأحادث اثلائة حدث ان 
عر وعائشة وأم حبيبة . وأما قبل المصر فل بقل أحد أن الى صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ 
كديث پروی عن علي أنه کان يصلي نحو ستة عشمر ركعة منها قبل 
العصر وهو مطعون فيه قإن الذين اعتنوا بنقل تطوعانه كعائشة وان 
تمر بوا ما كان بصلیه وكذلك الصلاة قبل الغرب وقبل العشاء لم 
يكن يصليها كن كان أصحابه بصلون قبل مغرب بين الأذان والإقامة 
وهو برام فلا بنكر ذلك علیهم وثت عنه فى الصحيح أنه قال بين 
كل أذانين صلاة بين کل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء ‏ 
كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا بين أن الصلاة قبل العصر 
والغرب والعشاء حسنة وليست بسنة هن أحب أن بصلي قبل العصر 
5 بصلی قل الغرب والعشاء عل هذا الوجه خسن 1 ان شتت آن 
ذلك سنة ران ةكان بصلیها البى مل الله عليه وسل 5 يصلي قبل 
الفا نها وت ادا با . والصلاة مع المكتوة ثلاث 
درحات ( إحداها ) سنة الفجر والوتر فهانان أعى بها النى صل الله 
عليه وسل وم يأمى بغيرها وها سنة باتفاق الأ وكان النى صلى الله 


۱۳۵ 


عليه وسل يصليها في السفر والحضر و بجعل مالك سنة راتبة غيرها 
( والثانية ) ماکان يصليه مع المكتوبة فى الحضر وهو عشر ركعات 
وثلاث عشمرة ركعة وقد أثنت أو حنيفة والشافعي وأحمد مع الکتوبات 
سنة مقدرة مخلاف مالك ( والالثة ) التطوع الخاز فى هذا الوقت من 
غير أن مجعل سنة لكون الى صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا 
قدر فبه عدداً والصلاة قل العصر والفرب والعشاء من هذا اللاب 
وقریاً من ذلك صلاة الضحی والله أعل . 


وسل 
هل سنة العصر مستحية ؟ 
فأیاب : لم يكن النى صلى الله عليه وسل بصلى قبل العصر شيا 
وما كان يصلى قبل الظبر : ما ركعتين ‏ وإما أربعاً . وبعدها . وكان 
بصلي بعد الغرت و ۰ و بعد العشاء ان 5 وفل الفحر ركن . 


وأما قبل العصر . وقبل الغرب ٠‏ وقبل العشاء ۰ فل يكن يصلى ؛ 
لکن ثت عنه فى الصحیح أنه قال : « بين كل أذانين صلاة : م قال 
فى اثالثة لمن شاء » كراهية أن بتخذها الناس سنة . فن شاء أن 
يصلي تطوعاً قبل العصر . فهو حسن . لكن لا بتخذ ذلك سنة . 
و الله ار ۰ 


۱۳۹ 


وسئل ر ہے الام : 
هل نقغخی السین الرو انب ؟ 


فاعان + اما ادا هنت السته الزانة .مكل اه الظیر قبل تقمى 


دعك العصر ؟ على قولين ها روايئان عن اد : 
اخده ا :لا ی ره وهی مدهب أن حنيفة » ومالك . 


والثانى : تقضى . وهو قول الشافعي . وهو أقوى . وله أعل . 


سل ركم الام 
وا ا اما 


فأیاب : من آصر عی ترکپا . ل عبی قلة دینه ۰ وردت 
شهادته ف مذهب آحد . والشافعی ۰ وغبرها . 


۱۳۷ 


سل ركم الم : 


من ضاة السا هل الما نة 5 فان اله بعل راغ رن 
ره مه عل عباده ۰ ۳ ححه من يدعى السئة ۰ وقد ۹ مر على 
السفر کی حسقه ؟ وهل نقل هدا عن أي حشيقة أم لا ؟ 


فأعاب : آما الذي ثبت عن انى صلى الله عليه وسلم : أنه 
كان بصلي فى السفر من التطوع . فهو ركعت الفجر . حتی إنه لا نام عنها هو 
و یه منصرفه من خیبر قضاها مع الفريضة هو واحابه . وکذلك قيام 
الیل ۰ والوتر . فإنه قد ثبت عنه فى الصحیح : « أنه كان بصلي على 


راحلته قبل أي وجه توجبت به . ويوتر عليها . غير أنه لا یصلي 


ا الكترية ود 

وأما الصلاة قبل الظبر وبعدها : فل بنقل عنه أنه فمل ذلك في 
اسفر ۰ ول يصل معها شتا . وکذلك كان بصلي عنى رکمتین ركعتين 
وا بنقل عنه أحد أنه صلى معها شيا . 


۷۱۳۸ 


تازعوا فى استحباب ذلك ٠‏ والله أعلم . 
روسل 
عن الصلاة بعد أذان الفرب ٠‏ وقل الصلاة ؟ 


فأءاب : كان بلال كا أمره الى صلى الله عليه وسلم يفصل بين 
الأذانين ركعتين > والبى صلى الله عليه وسل برام وبقرم ۰ وقال : 
0 بين كل أذانين صلاة . بين كل أذانين صلاة . فان تن أذانين 
صلاة . ثم قال في الثالثة لمن شاء كافة أ فت ا 


فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك ٠‏ فهذه الصلاة 
حسنة ۰ وأما إن كان يصل الأذان بالإقامة . فالاشتغال بإحابة المؤذن هو 
السنة . فان الى صلی الله عليه وسلم قال : « إذا عتم المؤذن فقوله | 
مثل ما يقول » . 

ولا شغي لأحد أن يدع إحابة اللؤذن . ويصلى هاتین الركعتين . 
فإن السنة لمن سمح للژذن آن بقول : مشل ما بقول ۰ م یصلي علی 


۱۳۹ 


النى صلى الله عليه وسم ۰ ويقول :2 الم رب هذه الدعوة النامة 4 


إلى آخره ‏ ثم يدعو بعد ذلك . 


وسل 
عن اعرأة لما ورد الیل تصله . فتعجز عن القيام في بعض 
الأوقات . فقيل لما : إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم . 


فېل هو حیح ؟ 


فأماب : نعم . یج عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » . لكن إذا كان عادته أنه 
بصلي اك . وإنما قعد لعجزه . فإن الله بعطبه أجر القائم . لقوله صلى 
الله عليه وسل تا فا رن اسان امت‌شافر کب ان الم ها نان 
يعمله وهو بح مقيم » فلو مز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب 
له أجرها كله ؛ لأجل نته وفعله عا قدر عليه . فحكيف إذا جز 
عن أفعالها ؟ ! . 


۱۳۰ 


وسل 
عن معنى قول ‌النى صلى الله عليه وسلم : « لامجعلوا بیوتک قبوراً». 
فأحاب : وأما لفظ الحديث « اجعلوا من صلاتم في بوت » وإذا 
لم نذ کروا الله فيها كنتم كاليت ۰ وكانت كالقبور ؛ فإن فى الصحیح عن 
التى صل الله عليه وسل أنه قال : « مثل الني بذکر ربه . والنی 
لا یذ کر ربه . کل ای والت -- وف لفظ مد مشل الببت الني 
بذکر الله فيه . والذى لا یذ کر الله فيه مثل ای واللت » . 


وسل 
عن صلاة نصف شعان ؟ . 
و اال الان 10 لترو حه او خا اة 
ان ESL E E‏ الاجتاع فى 
الساجد على صلاة مقدرة . كالاجتاع على مائة ركعة . بقراءة ألف : 
)0 فل‌هو له اد ) دای . فپدا بدعت 1 لستحها أحد ميب الأعة . 


۱۳۱ 


وقال ع اير سمدم 


وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها . بل هي حدلة . فلا تستحب 
لا حاعة . ولا فرادی . فقد ثبت فى صحيح مسلم أن النى صلى الله 
عليه وسلم هى أن خص للة الجعة بقيام . أو يوم المعة بصيام . والاتر 
الذى E‏ قم با کنن موصو ع بان سا العاماء 4 و ا ا من 
السلف والأعة أصلاً . 57 للة الاصف فقد روى فى فضلها أحاديث 
وآثار ونقل عن طائفة من السلف آمهم کانوا بصلون فيها » فصلاة 
الرجل فما و حده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حدة فلا ,نكر مثل 

وأما الصلاة فما حماعة فم_ذا منی على قاعدة عامة فى الاجتماع 
على الطاعات والسادات فإنه نوعان أحدها سنة رائبة إما واجب وإما 
ناوات اس واه ايديم + 


وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراوبح فهذا سنة راتبة بلغي 
الحافظة علبها والمداومة . والثاتى ما لمس بسنة رائءة مثل الاجتاع لصلاة 
تطوع مثل قيام الايل أو على قراءة ران د للم او عم 
فهذا لا بأس به إذالم يتخذ عادة راتية . فان الى صلى الله عليه وسلم 


۱۳۲ 


صلى التطوع في حماعة أحياناً وم بداوم عليه إلا ما ذكرء وكان أصحابه 
إذا اجتمعوا أمروا واحداً مهم أن بقرأ والباق بستمعون . وكان 
حمر بن الخطاب يقول لأبى موسى ذکرنا ربنا فقراً وم بستمعون 
وقد روى أن انى صل الله عليه وس خرج على أهل الصفة ومنهم 
وأحد يقرأ خلس مح وقد روی فى اللائكة السيارين الذین یتبعون 
مالس الد کر الحديث العروف . فلو أن قوماً اجتمعوا عض اللبالي 
على صلاة تطوع فو أن دوا ذلك دق بات که تیه 
الراتبة لم يكره . لکن امخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مکروه لما 
فيه من تغییر الشريعة ونشبيه غير المشروع بالمشمروع . ولو ساغ ذلك 
لساغ آن یعمل صلاة آخری وقت الضحی لو بان الظهر والعصر أو 
تراویح في شمان أو آذان فى العسدین . أو حج إلى الصخرة بيت 
القدس . وهذا تشر لدین الله وندیل له . وهكذا القول في ليلة الولد 
وغيرها . والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة فى الشريعة وهي أن 
يسرع مالم يأذن به الله من جعل شيا دبناً وقربة بلا شرع من الله 
فهو مبتدع ضال وهو الذي عناه الى صلى الله عليه وسل بقوله : « كل بدعة 
ضلالة » فالدعة ضد القمرعة ٠‏ والشسرعة ما أعى الله به ورسوله أ امجاب 
أو آم استحباب . وان لم يفعل على عهده كالاجتاع فى التراويح على 
إمام واحد وحم القرآن فى الصحف . وقتل أهل الردة واطوارج وتو 
ذلك . ومام بشرعه الله ورسوله . فهو بدعة و ضلالة :مثل مخصص 


۱۳۳ 


مكان أو زمان باجتاع على عادة فيه کا خص الشارع أوقات الصلوات 
وأيام المع والأعياد . وكا خص مكة بشرفبا وللساجد الثلاثة وسا 

المساجد عا شرعه فما من الصلوات وأنواع العمادات كل محسبه ؛ ومذا 
التفسير يظبر المع بين أدلة الشمرع من النصوص والإحماعات . فإن الراد 
بالبدعة ضد الشسرعة وهو مالم بترع فى الدين ٠‏ ۰فتی ثبت بنص أو إجماع 
نی فعل أنه ما حبه الله ورسوله خرج بذلك عن أن يكون بدعة . 
وقد قررت ذلك مسوطا فى قاعدة کبرةمن القواعد الکبار ؟ 


وقال رع الام 


« صلاة الرغائب » بدعة باتفاق أئّة الدين ۸۰ بسنها رسول الله 
صل الله عليه وسم ل ا سناكم ول انوا امن 
أئمة الدين : كالك . والشافعی . وأهد . وأبى حنيفة ٠‏ والثوري . 
والاوزای ۰ والليث . وعيرم . والحديث الروي فما کذب ماع ُهل 
للمرفة بالدبت > وکذلك الصلاة الى نذ کر أول لبلة جمعة من رجب ۰ 
وفي ليلة المراح . وألفية نصف شعبان . والصلاة يوم الاحد . والاتتین 
وغير هذا من آیام الأسبوع . ون كان قد ذحكرها طائفة من 
اللصنفين فى الرقائق . فلا تزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن آحادشه 


کہا موضوعة ۰ و لستجما ا من ۹ الدن E‏ سک م 


۱۳۶ 


عن أي هی رہ عن ال صل الله عليه وسم أنه قال :» ی ملد 
المعة بقيام ٠‏ ولا يوم المعة بصیام » . 

والأحاديث التى نذحكر فى صيام يوم الجممة . وللة العيدين , 
ڪدب على الل صلى الله عليه وسلم ٠‏ و الله آعم 3 


وسل 
عن صلاة الرغائب هل هي مستحة أم لا ؟ 


فأحاب : هذه الصلاة | يصلها رسول الله صلى الله عليه وسل ولا 
اح عو احا ولا ا اه اسان بر ولا رغتر سا 
رسول الله صلى الله عليه وسل ول اهف من الات و الاعة 
ولا ذكروا هذه الليلة فضيلة مخصها . والحديث الروي في ذلك عن 
الى صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل العرفة بذلك ؛ 
ولهذا قال الحققون : إا مکروهة غير مستحة ‏ والله 9 ۱ 


۱۳۵ 


وقال 5 ابرسمرم ' 


تل 


۴ 2 سود اسان 0 وهو بوعان حار عن اهل ا لته ۵ 3 
ومدح لهم . أو أ به ۰ وذم على ترکه . 


الأول سجدة الأعراف (املَریتَ عند ریت لایستگرودعنعبادیه. 


و CR‏ و هدا RE‏ دعك الاس باستماع القران 


ا 


وف الرعد ( وله نسجدمن في لسوت وا رض طوعا وا رها وظللهم در 


سح 


e‏ اكه > 7ے ماه 
وَالْآصّالٍ©) وف النحل (أولمروأإل ماحلق ظلله :عن لمرن 
والس مال سج د اله وھد خرو + وه جد ماف السَّموَتِ وماف الارض مندابّةٍ 
ر ھە ےہ مس ساو - ۳۹ ور س لل الس درو خرس ووم ا 
لیکو 2 هم لایشتگرون * افون رم من وهر ويفعلون مَانؤْمَرُونَ 8 ) وف 


(۱) هذه ما کته بالقلعة . 


۱۳۹ 


وح سا لس 


0-7 ع + هم ج 2 Lg ELSA,‏ رو کے 
سحان : (ل ناين أونوا العم نفل عإذايتل عم رون للاذقان‌سجدا * ویفولون 
و ص ر رص ل رو اليد 7 ۶ Er‏ رس رم ور و کر لا کم 
سبح رالنان ود ریت ولا وتخ رون لادان یکوت وزد هر حمُوءًا © ) 


وكذلك في عم ( ایک الت انماع ال من در ادم ومن 
ا 
داوكا ) فبؤلاء الأنساء سجدوا إذا تتلى علیهم آيات الرحمن . 
وأولئك الذين أوتوا العم من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القرآن 


سحدون . 


وظاى هذا سجود مطلق كسجود السحرة ٠‏ وكقوله (وادلوا 
اب مْجَدَاءَمُوُْحِئَلةُ ) وإن كان المراد به الركوع . فالسجود 
هو خصو ع له وذل له 0 ولهذا دعر سه عن المضوع E.‏ 


قال الشاعى : 
ری الأ ك فيها سجداً للحوافر . 


قال حماعة من أهل اللغة : السجود التواضع واضوع وأنشدوا : 


۱۳۷ 


قبل لسپل بن عبد الله : أبسجد القلب ؟ قال : نعم » سجدة 
لا رفع اة مہا أنداً ۱ 


e 
E 8 


۱ شوت e‏ ا 
من این وکت رح یه لعذاب ومن مین آنه قما له من کرم نله یفعل مایقاء 8) 
والثانية أ 00 بلرکو ع ٠‏ ولهذا صار فيا بزاع . 


٠‏ ]أ تا . سل ”مرو 
وسجدة الفرقان : ( ولذاقیل‌لهم 
جک ۸ کے ورو سروه a‏ 


آسجدوا تالوم التعکن نجل اتآمرا راهم 18) خبر مقرون بذم من 
اا فم ایتک لبق ا 


سا مم َصدَ همعن 


( وجدتهاوقومهاسجدوه لرن دون لله و لهم لشَّيِطنأعَملهُمْ فص 
شرت ته ٠‏ مج لکت یی 


74 مر محر سم > 4 رم مه رس مر گر موم 9 
وَيَعَلرْمَاحْفْونَ وما نون * اله لاله لاهوربالمرش‌المظیم 18) خر بتضمن 


و 


۲ : 5 ۳ ل اع ۶ 
ذم ال ی و ومن قرا الا با 


و کے 


خرواسجدا وسوا عد رهم وشم لاستکیروت (Ê‏ وهذا من أبلغ 
الا والتخصص ؛ فإنه نی الإعان من د يانات رنه و لسجد 
اقا كر نا : 


وف » ص (« خر عن سحده دأود 4 وعاها رحوعا ° 9 » ۳ 
تتزيل » اس صریح : ( انفد امل وا O E‏ 


هر ور 


3 
والقمرلاسجدواللشمي ولا لمر ا خلقهرت ان کنتم یا 


دوت * ون اگ روا الرس جنک ریک حول یلیل لمارف 
نون ) . و «النجم» آس صریح : ( جرا ® ) 
و « الانشقاق » آس صریح عند ساع القرآن (فَما عم ومون 
# ول ۳۳ فرع عادو £ ) . و ( آفرآبأس رن دىق ) 


4 


امس مطلق : ( واشجدوأفترب#) فالستة الأول إلى الأولى من اج 

خبر ومدح . والتسع البواقي من الثانية من اج أ وذم نت 
إلا « ص » فنقول : قد تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة . قبل : 
يجب ۰ وقيل لا يجب ٠‏ وقيل بحب إذا قرئت السجدة فى الصلاة . 
وهو رواية عن أحمد . والنی يتبين لي أنه واجب : فإن الآيات الستی 
فها مدح لا تدل عجردها على الوجوب . لكن آیات الأعس والنم 
والطلق مها قد يقال : إنه مول على الصلاة ۰ كالثانبة من الج . 
زارات واا وهذا صم کف وفيا هرون لاود كقوله 


۱۳۹ 


0 ع ع ساس ممت بجيو 3 6 مر ده کک ور ۵ مرو اس وو 
( ٍتمایومن ايتا لذ نَإذاذ حكروا بباخرواسجدا وسیحوا مر رتهم وم لا 


یکت ©) فبذا نی للإعان بالآيات عن لا خر ساجداً إذا 
دی تیدا ان ساسا لما مه رما 


:5 5 ر و د م ص و ر سم 
وكذلك «سورة الانشقاق مه ( فما لوشو * وَإِدَافرِعَعَلبهِمْ 


مج خر مس ور 


نايدو © ) وهذا ذم لمن لا بسجد إذا قرئ عليه القرآن 
رد ( همالع نِالتَْكرَمعْرضِينَ ) ( وما لک امون 

ریک ( قال کوک الور لایکادو هون 
E‏ « سورة النجم» قوله : (أَمَنْهَدَا 
لمجو ٭ وکوت رلایکن * وان سیون * ترذ 8 ) ار 
الغا عقب ذكر الحديث الذى هو القرآن بقتضی أن ماعه سبب الأعس 
السجود ۰ لكن السجود ۳۳ به عند ماع القران 6 أنه لفن نصا 
بسجود الصلاة فلس هو تصا بسحود التلاوة . هن ظن هذا أو هذا فقد 


غلط ۰ بل هو متتاول‌هیا معا » کا به الرسول على الله عليه وسل . 


فالسنة تفسر القر آن وتسنه وتدل عليه . فالسجود عند ماع ا 
شاه هو سحود جرد عند ماع 2 السحدة 3 سواء تلت 0 سار 
القران ۰ 3 وحدها 2 اکن هو مشود عند تلاو مطلق القرآن 0 قپو 


۶ 


وهو اش متناول اتود القرآن ا ۰ وهو أبلغ . فإنه سحا نه وتعال 


۱:۰ 


عع پک و و 


قال : ( تاذ دذسکروا پا ڪرو سج اوسا 

ند رتهم وهم لاستکروت 8) فهذا الكلام يقتضي أنه لا يؤمن 
بآيانه إلا من إذا ذ کر مها خر ساجداً . وسيم محمد ربه » وهو 
لا ستڪر . 


ومعلوم أن قوله : (َاتتا ) لس [ يعني ] بها آيات السجود فقط 
بل جیم القرآن . فلا بد أن یکون إذا ذكر میم آيات القرآن 
خر ساجداً . وهذا حال المصلى ۰ فإنه بذ کر بایات الله بقراءة الإمام » 
و الا مام بذكر بقراءة نفسه . فلا یکونون مؤمنين حتی روا سجداً . 
وهو سجودم في الصلاة . وهو سجود مرتب ينتقلون ولا إى الركوع 
3 إلى السجود . والسجود مثتى م بنه الرسول ليجتمع فيه خروران : 
خرور من قیام وهو السجدة الأولى ٠‏ وخرور من قمود . وهو السجدة 
ا . وهذا ما بستدل به عل وجوب قعدة الفصل + والطمانضة 
با ها مه السته فان اشرو ا لا بكرن الا وه مود 
أو قبام . وإذا فصل بين السجدتین کحد السبف ۰ أو كان إلى القمود 
آقرب ۰ | يكن هذا خرورا . 

ولکن الذي جوزه ظن آن السيوواق محصل بوضع الاس ف 
الاش تیا وشن لا هوم مور ها و 
ا ول يقل : سجدوا . فارور مأمور 


1٤١ 


به . کا ذکره فى هذه الآبة . ونفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة 
كا أن وضع الهة على الأرض عبادة مقصودة . بدل على ذلك قوله 
تعالى : ( لول نايل 
عم دكن سيدا * قولوت سب نرادن وغد رتا لمعو * ورون 
دقان کوت وز دهز خشوعا © ) دح هؤلاء › عم حرو ورم 
للأذقان ۰ أي عل الأذقان سجدا وان رورم للأذقان : أ 


عليها پیکون . 


فتن أن نفس الخرور على الذقن عسادة مقصودة . محا الله ۰ 
ولس الراد بالحرور إلصاق الذقن بالأرض ۰ كا تلصق البة. واطرور 
على الذقن هو مدا الركوع . والسجود متاه . فإن الساجد 
سجد عل جبته لا غل ذقنه . لکنه عر عل ذقنه. والذقن آخر حد 
الو جه ر ا شىء اق به إلى الارض . فالنی محر على 
ذقنه بحر عله ووا خضوعا لله . ومن حبذ قد شرع فى السجود 
فك أن وضع الجمبة عن ار اة رو غا ان اول 
السجود ۰ وكام الخرور أن يكون من قيام أو قعود . وقد روى عن 
إن عاس (خَِيُودَإَدََكَنِ) : أى لاوجوه . قال الزحاج : الذي 
روعي قام إا محر لوجهه . والذفن مجتمع اللحبین . وهو عضروف 
عاد اريس تفه اه تقافر الأشيداء من وجه إلى 
الارن الذفن . 


وقال ابن الأنباري : أول ما یلقی الأرض من الذي حر قبل أن 
بصوب جهته ذقنه . فلذلك قال: ( للأذقان ) وجوز أن يكون المنى 
يرون للوجوه . فاكتفى بالذقن من الوجه . كا یکتنی بالعض من 
الكل . وبالنوع من انس . 


فلت : والذي حر على الذقن لا سجد على الذفن . فلس الذفن 
من أعضاء السجود ۰ بل أعضاء السجود سبعة . كما قال النى صلى الله 
عليه وسلم : « أمرت أن أسجد على ده العا الت د امار 
حال الا بت الد و وجرا وی ور مسد ول 
ذقنه ارتفت جیته . وا تم بنها متعدر . أو لسن + لأن الأتف 
بنها وهو نالع ۰ عنم ۳ تاش ال واحدة + فالساحن 
بحر على ذقنه ۰ ويسجد على جهته . فهذا خرور السجود . م قال : 
121081 فا خرور الا قد یکون مسه 


شو وقد لا بكرن د 


سا زر مین وم مره ور 


فالاول كقوله : ( دنه عات لسن خرو اس جد اونا © ) فهذا 
خرور وسجود وبکاء . 

والثاني : كقوله : . (ویژولدتاییکوت) فقد یک الا کي 
من خشه اله مح خصوعه حروره ۰ وان 1 صل ا « السجود 


۱:۳ 


وهذا عادة أيضاً ؛ لما فبه من الخرور لله ۰ والبكاء له . وكلاها عبادة 
نله . فان بکاه الا ی له . كلق یک من خشية ال . من أفضل 
,موف ری فان لا كدي انار عن نات كرون ب 
سیل الله » وعین حرج مها مثل رأس الذیاب من خشية الله » وفي 
الصحيحين عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال : « سبعة يظلهم الله فى 
ظله بوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل > وشاب نشا في عبادة الله . 
وتان خاش ات نیما هل دومرف یه :ولد كن الله 
جد اط امقيس موس فش تسین ان سر هی 
بعود الله ۰ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعل شماله ما تنفق 
كن ورجل دعته :امرأة ذات حسب وال + فقال 'إني اخاف أله 


فذکر صلى الله عليه وسل هولاء السبعة » ٍذ کل مهم کل العبادة 
الى قام ما . وقد صلف مصنف فى نعم سماه ( اللمعة فى اوصاف 
السبعة ) . فلامام العادل : ككل ما جب من الإمارة ۰ والشاب الناثئ 
ف مادة الل کل ما جب من عادة أله والذي قلبه معلق بالساجد 
ل ا النانيد الوت اه ر بای سر ند 
تمان بای ) . والعضیف : كن اطوف من الّه» والتصدق كل الصدقة 


۱:۶ 


.وأما قوله عن داود عليه السلام  :‏ ( وخرراكعاوآناب) لاريب 
ا نبت بالسنة . واماع السامین أنه سجد له وان 
ا م كوه عن وا ها و وق رو 
فا ل وهو و مسا ا ع 
مقصودة . وان كان هذا الخرور كان لسجد . م ی على النسن 


اہم كنوا (َم یامن خروا سج داوكا 8 « دوو لين 
يوه ) نهم ( ویک عم زود اجه ( و ولوک ) 

وذلك لأن ارور هو أول الخطوع الناني الحكير ٠‏ 
فان الشکبر كه آن بره :وب أن لا بزال منتصاً ا ا 
كان ارور فيه ذل وتواضع . وخشوع ؛ وفسذا يأنف منه أعل 
الكبر من العرب . وغير العرب . فکان أحدم إذا سقط منه الشیء 


لا یتناوله . للا خر وينحتي . 


فإن الرور اخفاض الوجه والراس ۰ وهو أعلى ما فى الانسان 
واف »وهی هه ضاق ترقا نافيا وا فة عن لا تاش 
بالسجود كان ذلك غاية ذله : ولمذا لم بصلح السجود إلا لله > مشن 
سجد لغيره فبو مشرك ٠‏ ومن لم يسجد له فهو مستکیر عن عبادته » 
وکلاها کافر من آهل النار . قال تعالی : ( وال کم دون 
مت ارت سکرو دعن عب ادق سی خُيجهَممَ يفيت ) وقال 


۷۱:0 


مال : ( وینءانه تاذو لقنس ولتم لاج ایی و 


للم 7 روات ن E‏ ۲ يالى خلقَه ی ان کنتم یاه عدوت ( وقال 6 


قصة بلقدس : ( دته اورم م اجون ل رن ¿ دون له یط 
7 کو وه < وم م و م 


مهم فصدهمع الیل هلاه دون # 00 لرِى لَب 
ف الوت وال رض و بعلم افون وماش لن « کالم هور تلمش 
لْمَظِير © ) والهمس اعظم مابری فی 0 الشبادة وأعمه نفعا . 
وتأنوا . فلهی عن السجود مانهی عما هو دونا بطریق الأولی من 
الكو اك برا ار و ان ةلف 


وقوله : ( وَآسَجدُونَالِى سَلَقَهُرتَ ) دلالة 9 آن السجود 
للخالق لا للمخلوق ۰ وإن عظم قدره : بل لمن خلقه . وهنا ! 
بقصد عادره وحده . 6 قال: ام ہدوت ) لا 0 
أن بسجد لهذه الحلوقات . قال تعالى : ( قان اڪ روا 
ریک حول بل وانباروه سمو :8 ( فاته قد عل سحانه 
أن فى بى آدم من بستكبر عن السجود له فقال : الذين مم أعظم من 
هؤلاء لا يون عن عادة رصم + بل حون له باللئل. والهار 
ولا محصل لهم سامة ولا ملالة ؛ حلاف الآدميين ٠‏ فوصفهم هنا 
اه له . او التسبيح والسجود حمعا في وله : ( إن 


لین ند تلك لاست کر رون عن عباد یو وسب‌خونه ,و ا Ê E‏ ( 


۱٤٦ 


مه مرو ره 


وم يصفون له صفوفاً م قلوا : ( تساو * 
شحو . 


د 
١‏ 
۷ 
۷ 


9 
تک 


وفي الصحیح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا تصفون 
کا تضقن اللاشکة عند رما ؟ قالوا : وکیف نصف اللاشكة عند رما 
قال هدرن ال ول و ا 


وسل 

فا بانه سحانه بوجب شمّن : 

آحدها : فهمها وتدرها . ليعلم ما تضمنته . 

والثاني : عبادته . والخضوع له إذا معت ۰ فتلاونه إياها وسماعها 
يوجب هذا وهذا . فلو مما السامع وم يفهمها كان مذموما ٠‏ ولو 
فبمها ولم يعمل عا فما كان مذموماً > بل لا بد لكل أحد عند ماعا 
بق ايعان الال نيعا 6 اليه لكل أحد ".من انراعسا + 
فالعرض عن استاءها کافر . والذي لا يفهم ما آس به فیپا کافر . 
والذي يعلم ما أس به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر . وهو سبحانه يدم 
الکفار هذا . وهذا . وهذا کقوله : ١‏ مَمَالعَنِالدكروَمعْرضِينَ * 
كام فة * رتور ) وقوله  :‏ وَثَلَالديَصمَروا 


4 فرح م رمح وه مرس مه و ل ۳ 2 
لاضَمعواهد فان وَالْعَوافِهَِعَلْكْرْتْلِبُونَ ) وول ار کب 


۱:۷ 


هح ا سے سو > ۸2و I‏ 


فصلت ء یلته ر قر انعر لو ريع مون 0 يواض آکترهم مهم 
لكمتعتو وا 


وقال فيمن ل يفهمها ويتديرها  :‏ ( وعم لیم هم 
ولراسمعه ممع واوا وشم مغرو ( فد م على أنهم لا بفیمون ۰ ولو 
فهموا | يعملوا بعلمیم . وقال تمالی ا( ولا کک اکال الوا 
موعتاوهم لاسَمعونَ * رد رواب عناق هملک ادي لابقا 
: کک ) وقال : ( وراد ڌا دک روابَایت 


انا 


قال ابن قتدبة : لم يتغافلوا عنها . فكأنهم صم 
۸ بروها . وقال غيره من أهل اللفة : لم يبقوا على الهم الأولى 
کہم لم يسمعوا . ول يرواء وان لم يكونوا خروا حقيقة . تقول العرب 
شتمت فلانا فقام ینک . وقعد يندب ٠‏ وأقبل بعتذر . وظل يفتخر . 
وان لم يكن قام > ولا فعد . 


5 ستمعوها تمن 


قلت : فى ذ کره سبحانه لفظ الرور دون غيره ٠‏ حکة ٠‏ فام 
لو خروا وکانوا صما و عات يكن ذلك مدو ء بل معا . فكف 
إذا کانوا صما وعیانا بلا خرور . فلا بد من شيئين : من اطرور ٠‏ 
والسجود . ولا بد من السمع والصر لا فى آیانه من النور وادی 


۱:۸ 


والبيان . وكذلك لماشرعت الصلاة شرع فيها القراءة » فى القيام ء ثم 
الركوع ٠‏ وا 


فأول ما أنزل الله من القرآن : ١‏ "تلم ) 
قافتا لام تام توا با من اوه فال 2 7 
تب © ) فقوله تعالى : ( إِنَمامِوْمِنُ EES‏ ا 
ریاد تیهم ) ندل غل آن امد كبر ها راتاق 
الصلاة موجب للسجود والنسیح . وأنه منم يكن |ذا ذكر ها خر 
ساجداً » ويسم مد ربه . فلاس بمؤمن ۰ وهذا متناول ال یات التق 
لس فيا سجود . وهي پور آیت القران . فى القران ١‏ کر من 
دنه اف بات اند فبضع 2 ۱ 


وقوله : ( امك + كبارل جیم الایات . قاقد كي با 
عا موجب للتسییح والسجود . وهذا ما بسندل به علی وجوب 
التسیح والسجود . وعلی هذا تدل عامة اد اي من الكتات 
والسنة تدل على وجوب جنس اه لم بسح في السجود 
فقد عمی ال ورسوله ۰ واذا أن بنسوع عق أنواع اا 


الشرو ع ار 
وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثئة آقوال . قبل : لا يجب ذکر تحال 


۱:۹ 


وقبل : يجب ويتعين قوله : « سبحان ربى الأعلى » لا زئ غيره . 
وقيل : يجب جنس السیسح > وان كان هذا النوع أفضل من غيره ؛ 
لاه اسن به أن مجعل فی السجود . وقد ثيك عن التق صل الله علبه 
وسلم في الصحیح أنواع أخر . وقوله : « اجملوها فى سجودك » فيه 
کلام ليس هذا موضعه إذ قد يقال اسبح اربه : بأي اسم سبجه 
فقد سبح اسم ربه الأعلى . کا أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ربه الذي 
له الأعاء الحسى . كا قال : ( فلادغوآوادعوا نموه 


سای ) وقل : ( تیمها ) 


فإذا كان بدعی وی أسواعه الحسنى 3 وائ اسم دعاه ۰ ققد 
دعا الذى له الأسماء الحسى > وهو لسسح جميع أسعائه الحسنى وائ 
اسم سبح فقد سبح الذي له الأجاء الجسنى ٠‏ ولكن قد يكون بعض 
الأساء أفضل من بعض . وبسط هذا له موضع آ خر ۱ 


والقصود هنا : أن الا بالسجود تابع رامع القران کله . کا 
فى هذه الآبة . وفى قوله تعالى : ( يوون * وَإدَافرعنَ 
عادو © ) فهذا يتناول جيع القرآن . وأنه من 
قر عليه القرا ن "قب و ای اوه وا لصا كن اقرف عليه 
القرآن ۰ وذلك سيب لام بالسجود. فلپذا يسمع القرآن ويسجد 


الإمام والنفرد پسمع قزائة یه موهى E‏ قسن الث ادن نو قنك 


۱۵۰ 


قال لا يضلون: كن قول 5 رواش ) صرح فى السجود 
العروف . لاقترانه بلفظ الخرور . وأما هذه الآية ففها نزاع . قال 
أبو الفرج : ١‏ ول دافرئ یمد ) فهه قولان : 


آحدها : لايصلون . قاله عطاء . وان السائب . 


والثانى : لا مخضعون له . ولا يستكينون له ۰ قاله ابن جرير ۰ 
واختاره القاضي أبو يعلى . قال : واحتج مها قوم على وجوب سجود 
التلاوة . ولس فما دلالة على ذلك . وإما المنى لا خشعون . ألا 
ترى أنه أضاف السجود إلى چم القرآن . والسجود ختص 
عواضع مله . 

فلت ۶ القول الأول غيصو الى د کرم. كنيز سین لسريو + 


3000" امه ۱ والكلى 


وآما القول ای : فا عاست ا نقله عن آحد من السلف : 
والذین قالوه ها قلوه لما رأوا أنه لا يجب على کل من 
0 شا مسن القران أن لسحد 3 فأرادوا أن بقستر و أ الا ية ععمی 
نعف كل عاق دقلو هون وس نب فان ها سر 


١١ 


به كل من قری» :عليه القرآن . 


ولفظ السجود براد به مطلق الخضوع . والاستکانة . کا قد بسط 
هذا في مواضم ۰ لکن يقال لحم : الحضوع مأمور به ٠‏ وخضوع الانسان 
وخشوعه لایتم إلا بالسجود العروف . وهو فرض في اجملة على كل 
اعد ع وهو للراد من السجود الاف إل بی ادم : حیك ذ کر ف 
لقرآن + إذهو خضوع الادمی للرب ۰ والرب لا برضی من النساس 
بدون هذا امضوع . إذهو غاية خضوع الصد . ولکل لوق خضوع 


كىسە هو سحو دم . 


واا كون مرو الان ارا إلا شخ اس هد 
سجود الوجه : فهذا لا يعرف . بل يقال : م مأمورون : إذا قرئ 
علييم القرآن بالسجود ۰ وإن لم يكن السجود التام عقب استاع القرآن . 
فاته لابد أن يكون إن صلاتین . فاذا قاموا إل الصلاة فقد آنوا بالسجود 
الواجب علییم . وم لا قرئ عليهم حصل لهم نوع من الخضوع واخشوع 
اعتقاد الوجوب والعزم على الامتنال . فلذا اعتقدوا وجوب الصلاة 
وعزموا على الامتثال فهذا مبدأ السجود المأمور به . ثم إذا صلوا 
فهذا عامه . کا قال في المشسركين: ( كَإنْتَابووَأَقَامُوالصَكوةَ وڪوه 
لالم » . فم إذا تاوا والتزموا الصلاة كف عن تام . 
فهذا مبدأ إقامتها . ثم إذا فعلوها فقد أتموا إقامتها . وأما إذا التزموها 


۱6۳ 


بالكلام وم يفعلوا امم یقانلون . 


وما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النى صلى الله 
عليه وسل : أنه سجد ما في الصلاة . فني ااصحبحین عن أبى رافع 
قال صليت مع ی هريرة العتمة . فقرأ ( لکلا 
فقلت : ماهذه ؟ قال : سجدت بها خلف أنى القاسم . ولا أزال 


أسجد مها حتى ألقاه . وهذا الحديث قد اتفق العلماء على كته . 


و ۰ 
ءانشقت ) فسحد 


فان سحجو ده فہا فرواه هم دون المخاری ۰ والسحود فپا فول 
مور العاماء كأبي حشفة ۲ والشافعي . وأحمد بن حنمل 3 وعبرم .وهو 
قول ان وهب ۰ وغیره من آحاب مالك ۰ فکیف قال ان لفظ 
المروف فلم بدل عليه اللفظ ؟ ! ولو كان هذا ححا لم يكن السجود 
الخاص م.شمروعأ إذا تلت 3 لاسا ی الصللاة ٠‏ وهذا يظبر جواب 
من أحاب من احتح ا نل و جوب سحود التلاوة يان 
الراد اخضوع 1 


قان قبل : فإذا فسر السجود الصلاة . كا قاله الأكترون ۸۰ 
عن ورف قاذ فده اقل الصا رادم بش بای هراق اران 


کا تقدم . وهذه الآية توجب على من قریه عليه القرآن أن بسجد. 


۱0۳ 


فان قري عليه خارج الصلاة فعایه أن بسجد قرياً > إذا حضر وقت 
الصلاة . فانه مامن ساعة يقرأ عليه فما القران الا هو وفت صلاة 
مفروضة . فعلبه أن يصلها ؛ إذ بدنه وبين وقت الصلاة الفروضة أقل 
من نصف بوم . فاذا لم بصل فهو عن إذا قرىئ عليه القران لا بسجد 
فان قرئ عليه القران في الصلاة فعلیه أن بسجد سجدة مر فيها من 
قيأم > وسجدة حر فا من فعود . وکل مما و ٠‏ کا بينه 
الرسول صلى الله عليه وسل . 


وأما و عند تلاوة هده الآية فو اد الخاص 3 وهو 
سحود التلاوة 3 و هدا سدو د مىادر اله Xe‏ ماع هده الآبة ¢ فامبا 
أمرته أن بسجد إذا قرئ عليه القرآن . فن عام البادرة أن بسجد 
عند سماعها سجود التلاوة . ثم بسجد عند تلاوة غيرها کا تقدم ۰ فان 
هده الاية ا السحود إذا و عليه فى ۳ عيرها 3 ی الاحرة 
السجود عند قراءة القرآن ٠‏ دون سار الآيات الى لااسحد عندها . 
فكان لها حص من لس بالسجود چ موم کونهسا من القران 3 
فتخص باسجود شا وسجد فق الصدلاة اذا فرت 6 سحد :اذا 


هری؛ عبرها 


و مدا فسمرها البو صل الله علمه وسم ۰ فإنه سحد مهأ 0 ااصللاة 
وفعله إذا خرج امتثالا لأمى . أو تفسيراً محمل كان حکه حكه . فدل 


١6غ‎ 


ذلك على وجوب السجود الذى سجده عند قراءة هذه السورة ۰ لا 
سما وهو فى الصلاة . والصلاة مفروضة . وإعامها مفروض ۰ فلا تقطع 
الأاشيل غو افطل من إتمامها . فل ا سوا ےا اکل 
م آعامها لا م 0 تن ا مدا بطلت 
صلاته . وهنا سجود التلاوة مشروع فيها . 


ون ای متفر هذا الو ق ماه وان وا طبر 


الوجوب 2 3 قدمناه لو جوه منعدده : 


مها آن نفس ااه یرون آن اوا اهل" الى صبی الله 
عليه وسلم . وهو هكذا صلى . والله أعلم . 


وقوله : ( لَامجُدُونَ © ) 8) و۸ كل لا بصلون بدل علی آن السجود 
فصو ات شوت زد بتناول السجود فى الصلاة وخارج الصلاة ۰ فیتناول 
أبضاً الحضوع والخشوع . كا مثل . فالقران موجب لسمی السجود 
الشامل جع أنواءه > ھا من سجود إلا والقرآن موجب له ۰ ومن لم 
سجد إذا قری عله مطلقاً فهو كفر . ولكن لا يجب كل سجود 
فى کل وقت . بل هو بحسب ما بيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن الآبة دات على تكرار السجود عند تكرار قراءة القران علسه . 


١6 


وهذا واجب إذا قرىء عليه القرآن فى الصلاة وخارج الصلاة ۰ كنا 
تقدم . والله اعم : 


واه "الل طسو فا وني أله ناو ل سا ار 
امس فإنها فرض الانفاق . وبتناول سجود القرآن . لأن النى صلى 
الله عليه وسل سن السجود فى هذه الواضع و نيك أن مكو تا 
بها افعو الا كان اي قرو كتهو الام فول عل 
آن هدا السحوة من اتود ام ره ۰ وإلا فكيف حرج الو 


وهكذا حاء فى الحديث الصحيح « إذا قرأ ان آدم السجدة اعتزل 
الشيطان بكي . بقول : ياويله . أعس ابن آدم بالسجود فسجد , فله 
ا اث شوه قفاوت فلي انار ! » . رواء مس . وال 
صلى الله عليه وسل ذكر هذا ترغياً فى هذا السجود . فدل على أن 
هذا السجود مأمور به ٠‏ کا كان السجود لادم ؛ لأن كليهها أعى ٠‏ وقد 
سن السجود عقه ۰ شن سجد كان متشباً باللائكة ٠‏ ومن آی تشه 
إيلس ؛ بل هذا سجود لله ۰ فهو أعظم من السجود لادم . 


وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب ٠‏ وكذلك الآيات الى 
فيا الأمم الد واا الطلق أيضا . 


۱6۹ 


وأيضاً فإن الى صلى الله عليه وسل لا قرأ ( ولج ) سجد 
وسجد معه السلمون والمشركون ٠‏ وان والإنس . كا ثبت ذلك فى 


م3 


إلا رجلا من الشبرکین أخذ كفا من حصا ٠‏ وقال يكفيني هذا . قال 


فلقد رأبته بعد قت لكافراً » وهذا يدل على أنهم کانوا مأمورين بهذا 
السجود . ون تاركه كان a‏ ولس هو سجود الصلاة ؛ بل 
ال خضوع إذا تل كلامه : 


ی مر و 


کا ۳ على من ادا ره سح ۰ فقال 2 ) داتعم عبت 
موس سمش و 0 2 م۳ e‏ ومع عم + رم 
مساو 9 وقل : ( وال این 


مج و دا RA‏ سو سم سشت E‏ مرو میس 2 ۵ کی مس رام 
عم رون للاد فان سجدا * ویقولون سبلن ينكان وعدرینالمفعولا * ونخرون 


7 ر رص 2 مر‎ 2 e 
دوب وتزذهر خشوء9 ) وهدا‎ 


وان قبل : إنه متناول سجود الصلاة ۰ فانهم إذا سمعوا القرآن ركعوا 
وسجدوا . فلا ريب أنه متناول سجود القرآن بطربق الأولى ؛ لأن 
هنال السجود بعض ااصلاة . وهنا ذکر سجودا كردا عل الاذقان ؛ 
۶ ۳ عکن له عل الركوع ؛ لأن ال رکوع لا یکون عل الأذقان . 


وقوله : ( لَأَذَقَنِ ) أي على الأذقان . كا قال : ( وین ) 
أي علی این + هو( دقن ) ۰ يدل على عام نورق 


۱0۷ 


وهم سجدوا على الأنف مع الجبة حتى التصقت الأذقان بالأرض ۰ 
ا ا ا E‏ ا 
الذقن بالأرض . إلا إذا زاد اتخفاضه . 

و احتجاج من لم يوجبه بکون النبى صل الله عليه وسام لم 
سجد لا قرأ عليه زيد ( النجم ) وبقول عمر : « لما قرأ على المبر 
سورة اللحل حتى حاء السجدة فنزل فسجد . وسجد الناس . حت إذا 

انت المعة القابلة قرأها حتى اء السجدة . قال : ا أا الناس ! نا 
مر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ٠‏ ومن لم بسجد فلا إثم عليه 
وی لفظ ‏ فما كان فى المعة الثاننة تشر‌فوا -- فقال : انا غر 
بالسجدة وا تكتب علينا ٠‏ ولكن قد نشوفتم . ثم بزل فسجد » . 


فقال : تلك قضية معنة ۰ ولعله لا لم بسجد زيد لم لسجد هو 
او اوه ماس فال تعد لسن ون شب 
إا السجدة على من جلس إليها . واستمع . وهذا يدل على أا 
جب على الستمع ۰ ولا جب على السامع ٠‏ وكذلك حديث ابن مسعود 
بدل على أنها لا يجب إذا لم يسجد القارئ . 


وان كان انى صلى الله عليه وس عذرعند من یقول : 
إن السجود فيا مشروع . من الناس من بقول : عکن أنه | يكن على 


۱۵۸ 


طبارة ۰ لکن قد وم جواز السجود على غير طبارة ۰ 


وقد قبل : إن السجود ی ( النجم ) وحدها منسوخ : حلاف 
ر اقرأ ) و ( الانشقاق ) فقد ثبت فى السحیح عن الى صلى الله عليه 
ول أنه سحدك فپ 5 و سحد معه أو هی‌بره 3 وهو اسل بعك خر . 
وهذا ببطل قول من يقول لم يسجد في الفصل بعد المجرة ۰ وأما 


سورة النجم : 9 


بل حدیث زید صریح فى أنه لم يسجد فیها ۰ قال هؤلاء فیکون 
النسخ فيها خاصة . لاف غبرها . لا کان الشیطان قد ألقاه حين ظن 
من ظن أنه وافقهم 47 اود فپ بالكلرة دا هده الدر عة ّ وهی 
فى الصلاة تأتى في آخر القيام . وسجدة الصلاة تغنى عنها . فهذا القول 
آقرب من عبره ۰ و الله اع ۰ 

با حدیت مر 5 فلو كان صرحا لكان وله وإفرار دن حضر ‏ 
ولسوا کل المسامين . وقول عثان وغبره يدل على الوجوب . ثم يقال : 
قد يكون مراد حمر أنه لم يكتب علینا السجود فى هذه الخال . وهو 


إذا قرأها الإمام على ابر . بسين ذلك أن السجود فى هذه الخال 


(۱) باض في الأصل . 


۱0۹ 


ليس كالسجود الطلق ؛ لأنه بقطم فيه الإمام الأطبة . ویعمل عملا 
كيرا . والسنة ق الط الوالاة, فلا تعارض هذ! وهذا صار السجود 
فى واجب : لأن القارعه بشتفل بصادة آفضل منه . وهو خطة الثاس 


وان سجد حاز . 


و مدا ول مالك وغبره : إن هدا الوق لا ستحب 3 قال ۳ 
ولس العمل عندنا على أن بسجد الامام إذا قرأ على امثير . كا أنه 
پستحب السجود ی الصلاة لاالسر ولا امسر . وأجد فق ادق 
عم أت ۳ حندقة وجب شتتواد ۰ وأحمد 3 ادف الروایتن بو جه 
في الصلاة . 3 1 لستحوه في هذه الخال ؛ بل اتصال الصلاة عندم 
أفضل 3 فكذلك كو راد گر آنه 1 بسن مدل هده اطال ۰ 

"لصيو لعن تولياء عه ا يفا اهمه لان 


وهذا كا أن الدعاء بعرفة كانت سنته الانصال لم یقطم بصلاة 
العصر . بل صليت قله ٠‏ فكذلك الخاطب يوم المعة مقصوده خطابهم 
وأمرمم ونيم . ثم الصلاة عقب ذلك . فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا 
القصود. مع أن عقبه محصل السجود . 

وهذا يدل غل أن سجود الثلاوة سقط لا هو افضل منه . آلا 


۱۹۰ 


ترى أن الإنسان لو قرأ لنفسه بوم الجمة ؟ قد يقال : إنه لم يستحب 
له آن پسجد دون الان کا لا بصبرع' للمأموم أن پسجد اسوه ؛ 
له أن يقرأ فو كا پستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه . ولو قرأ 
بالسجدة لم يسجد مها دون الإمام . وما أعلم فى هذا اعا . فهنا 
محافظته على متابعة الإمام فى الفعل الظاهى أفضل من سجود التلاوة . 
ومن سحود اللشيو 3 دل هو ٣مي‏ عن ذلك 3 ولوم الجبعة إعا سحل 
الثاس لا سجد عمر . ولو لم بسجد لم بسجدوا حینثد . فإذا كان 
حدیث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علینا فى هذه الال ۸۰ ببق فيه 
حجة . داد كان مرفوعا . 


وأيضاً فسجود القران هو من شعائر الاسلام الظاهرة . إذا قری 
القران فى الجامع سجد الناس كليم لله رب العالمين . وفي رك ذلك 
إغلال ل دو رجضا أن لاه اال راحب عن الاعان: 
“قول ان فة ور :وهو اعد أقوال القانشی. واد القوليق 


فى مدهب امد . 


و قو ل من قال لا 5 ف غاية اعد 3 فامها من أعظم شعائر 
الإسلام . والناس يجتمعون لها أعظم من المعة ٠‏ وقد شرع فيها التكبير . 
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الصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل القصود ۰ وإغا حصل يحضور السامین 
كلهم ۰ کا في المعة . 


وأما الأنحية فالأظبر وجوما أبضاً . فإنها من أعظم شعار 
الإسلام . وهي النسك العام فى جع الأمصار : والنسك مقرون 
الصلاة . فى قوله : ( إدَّصَلَاقوَمْتَيوَحَيَاىَ و ماله رََيَالْمَنَ ) 
وقد قال تعالى : ( فصل‌لربك وار ) فام ال6 اش الصلاة . 
وقد قال مال : ( ويخ لام عامس کا لد وااسم اف عل مارت 


3 
زرم اج رمق 2 وس وم و و جر و د و 


3 ی ی 


وقال : ( وآللذک کلکهالکرتن متیر رلک نوی 
صف رت بو لوا یملاع مدرکن سرا لک لمکم 
تتكزوة * يلات مهار مازعا َنبا ا سک کل سرماک 
کر که عل ماهد نک و مینک ) وهي من مله ابراهیم 
الذي أعرنا باتباع ملته . ومهایذ کر قصة اليح ۰ فكيف بجوز أن 
المسامين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد مهم . ورك المسامين كليم 


هذا أعظم من ترك الس . فى بعض السنين . 


وقد قلوا إن المج كل عام فرض على الكفاية ؛ لأنه من شعار 
الإسلام . والضحايا فى عبد اللحر كذلك . بل هذه تفمل فى کل باد 


۱۹ 


هي والصلاة . فیظیر مها عبادة الله وذكره ٠‏ وال له ۰ والنسك له 
ما لا بر بال ۰ کا بظبر ذحكر الله بالنكير ني الأعياد . وقد 
حاءت الأحاديث بالا مها . وقد خرج وجوبها قولا فى مذهب أحمد . 
وهو قول أبى حنيفة . وأحد القولين فى مذهب مالك . أو ظاهی 
مذهب مالك . 


ونفاة الوجوب لس مم نص . فان مدمم فوله ضلى الله عليه 
وسلم : « من أراد أن يضحي ودخل لعشر . فلا يأخذ من شعره .ولا 
من أظفاره » . قالوا : والواجب لا بعلق بالإرادة . وهذا کلام جمل . 
ان الواجب لا بوكل إلى إرادة العمد . فبقال : إن شنّت فافعله ؛ بل 
قد يعلق الواجب بالشرط لبان 9 من الأحكام . کقوله :دافم 
اوه فاعیلوا_) وقد قدروا فيه : إذا آردم القيام » وقدروا : 
إذا آردت القراءة فاستعذ . والطهارة واجة . والقراءة فی الصلاء واجة 
وقد قال : ( لمح * لن‌کانیخ‌آن لت ) 


ومشدة الاستقامة واجبة ۱ 


وكا فلس كل أحد جب علبه آن بصحي 3 وإكا ریت عل 
القادر . فو الذي بريد أن يضحي ."م قال : « من أراد المج 
فلتعجل . فانه قد تضل الضالة » وتعرض الاجة » واحج فرض على 


الستطيع . فقوله : « من آراد أن يضحي » کقوله : « من أراد اج 


۱۹۳ 


فليتعجل » ووجوبها حينئذ معروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوانجه 
الأصلية . كصدقة الفطر . 


و جوز آن بضحی بالشاة عن آهل الت - صاحب النزل - ونسائه 
وأ ولاح 3 ومن e‏ ۱ > كان الصحابة يفعلون 58 وما نقل عن بعص 
المحابة من أنه لم يضم . بل اشترى ما . فقد تكون مسألة نزاع . 
ک تنازعوا في وجوب العمرة . وقد يكون من لم يضم لم يكن له سعة 
فى ذلك العام ۰ وأراد بذلك توس أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير 
لله ٠‏ أو أن یکون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم . فقد ترك الواجب 
لصلحة راجحة . كا قال صلى الله عليه وسل : « لقن همت آن آس 
الصلاة فتقام . ثم أنطلق معي برحال معهم حزم حطب إلى قوم 
لا يشبدون الصلاة . فأحرق ملم ببوتهم بالنار ۰ لولا مافى البيوت 
التخلفین ٠‏ فان هدا من باب الہاد الذى قد يضق وقته . فهو مقدم 
على المعة وامماعة . 


ولو أن ولي الأمى ‏ كالحتسب وغيره - لف بعض الایام عن 
اة لنظر من لا بصلها فعاقه . ار ذلك . وکان هذا من الأعذار 
السحة لرك الحمة . فان عقوبة اوك واجب متعین لا عکن الا با 
الطریق ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لولا النساء والصییان 


۱1٤ 


طرق الببوت على من فيها ٠‏ لكن فما من لا جب عليه جمعة ولا حماعة 
من النساء والصسان ۰ فلا جوز عقوبته . 6 لا رجم الحامل حتى تضع 
لپا ؛ لأن قتل النین لا يجوز . كم فى حدیث الغامدية . 


اسل 
وسجود القرآن لا بشرع فيه نحريم ولا محلیل : هذا هو السنة 
النصوص عن الأعة للشپورین . وعلى هذا فلست صلاة . فلا تشترط 
لها شروط الصلاة . بل جوز على غير طبارة . كا كان أبن مر پسجد 


على عبر طارة + اکن هي لشروط الصلاة أفضل . ولا بغي أن بحل 
بدلك الا لعذر . 


فالسجود بلا طبارة خير من الاخلال به ؛ لكن قد يقال : إنه 
لا يجب فى هذه الال .م لا جب على السامع . ولا على من لم 
بسجد قارئه ۰ وإن كان ذلك السجود ازا عند حمهور العلماء . 

وما يجب على اللوم فى الصلاة تما لإمامه بالانفاق ٠‏ وان قالوا : 
لا يجب في غير هذه الخال . وقد حمل بعضهم حديث زيد على أن 


۱۹ 


انى صلى الله عليه وسل ل يكن متطبراً > وكا لا جب الخمة على 
ال ووا و اليه وان 0 سا لا سيا وأحكر 
العاماء لا يجوزون فعلها إلا مع الطبارة > ولکن الراجح أنه مجوز 
فعلا للحديث . والروی فیبا عن النى صلى الله عليه وسل تکرة واحدة ؛ 
فإنه لاینتقل من عبادة إلى عبادة . وعلى هذا ترجم البخاري فقال : 
إثل هه سل سم الع ليق وري ارلا دن و 
قال : وکان این مر لمحت عل خرن وضوه ود کر سجود الل صل 
الله عليه وسلم بالنجم لا سجد . وسجد معه السامون ا 
الحديث فى الصحيحين من وجبين : من حديث ابن مسعود . وحديث 
ان صاس . وهذا فعلوه ا انی صلى الله عليه وسل لما قرأ قوله : 


) دوش ودرا ھا € 


ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة ۰ بل إا تشترط 
للصلاة . فكذلك جنس السجود بشترط لعضه . وهو السجود الذي 
وه تاره بش سوه ناكف تور A‏ 
وسجود الشکر . وسجود الآيات . ۱ 


فال فل ان نم ای سدوة: ا اموا 
عوسی على وجه الرضا بذلك السجود . ولا ربب آم ۸ بکونوا 
رو ار رفن موه فعل أن السجود الجرد لله ما نحه 


۱۹۹ 


الله ورضاه . وان ۸ صاحبه تون ٠‏ وشرع من ٩‏ قبلنا شرع لنا 
5 مالم رد شرا خلافه . وهذا سجود إعان . ونظيره یر اس | 
۱ فاعتصموا بالسجود . ولم يقبل ذلك منهم خالد فقتلیم ۰ فأرسل النى صلى 
الله عليه وسل عليا فودام بنصف دية . ول ينكر عليهم ذلك السجود . 
ول يكونوا بعد قد أساموا . ولا عرفوا الوضوء » بل سجدوا لله سجود 
الاسلام ۰ 6 سجد السحرة . 


وما بدل على ذلك أن الله أ بي إسرائيل أن يدخلوا الاب 
سجدا . ويقولوا : حطة . ومعلوم أنه م بأعرم بوضوء . ولا كان الوضوء 
بلارض ٠‏ أو الركوع . فانه إن أريد الركوع فهو عبادة مفردة . 
سجود مفرد ٠‏ ۳۳ ركوع مفرد قفه بزاع ٠‏ جوزه بعض اقافتا بدلا 
عن سحود التلاوة ۰ 


واا فقد آخبر الّه عن الأنداء بالسجود الحرد ۰ ى متتل قوله : 

( اكان هملعم 

نالي من دري ءا دم وصِمَنحَمَ لام فوج در ا و هار لمكا 
ال تارمن رسای 8 ) و يكونوا مأمورين بالوضوء 


فإن الوضوء من خصائص ا د ۰ > حاءت الأحادث الصححة » أنهم 


۱۹۷ 


ببعئون بوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» وآن الرسول يعرفهم 
ذه السیاء » فدل على أنه لا بشرکیم فيها غيرم . والحديث الذي رواه 
إن ماجه وغيره أنه توضأ مرة مرة ۰ وعرتين مرتين ۰ وثلاثاً لا 
وقال : « هذا وضونى . ووضوء الأنساء قى » . حديث ضعیف عند 
اهل الحم بالحديث . لا يجوز الاحتجاج ا ولس عند أهل الكتاب 
خبر عن ۳۷۳ من ع الاساء اه كن 0 وضوء المسلمين ۰ حلاف 
الاغتسال من الثابة فانه ڪان مشروعاً ؛ ولکن ‏ يكن لهم تيمم 
إذا عدموا الماء . وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع المنابة » والحدث 


الاصفر . والوضوء . 


فان قل : آولتك الأنساء اغا سجدوا علی عن وضوء ؛ لأن الصلاة 
كانت جوز لهم بغير وضوه . 


قيل : ۸ بقص الله علينا فى القرآن أن أحداً مهم صلى بغير وضوء 
وحن إا نتبع من شرع الأنياء ما قصه الله علينا ۰ وما أخبرنا به 
نینا صلی اه علیه وسلم وة فص ذلك فقا لر ةوقل 
) ون هد یهد ماقَكَر: ( وڪذلك ذكر عن الذن 


ارت العلم من قله : er‏ ( إِنَايشْكَ َل يرون لاذقان سجَدا # وَبَفولُونَ 


سبلن رتا نان وعد رتا لقعو 3 وک رون تن تکوس وزد هر خشوعا 1 ® ) . 


۱۹۸ 


وقد أوجب الله تعالى الطبارة للصلاة کا أمى بذلك فى القرآن . 
وكا ثبت عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال: « لا يقبل الله صلاة 
اعد إذا لوف سس رما » أخرحاه فى الصحيحين . وف الصحبح عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقل الله صلاة بغير طبور ٠‏ ولا 
صدقة من غلول » وقد أجمع السلمون عل وجوب الطبارة للعلاة . 


ببق الكلام في مسمى « الصلاة » فان الذين آوجسوا الطبارة 
للسجود الجحرد . 0 فيا بنهم . فقالوا : بسلم منه ۰ وقال بعضهم : 
SS‏ وکو ة للسجود . وقال بعضهم : 
يتشد فيه ٠‏ ولس معهم لغيء من هذه الأقوال آثر ۰ لاعن الى صلى 
لله عليه وسل > ولا عن أحد من الصحابة ؛ بل هو مما قالوه برأم 
لما ظنوه صلاة . 


0-0 بعضهم : لا تكون الصلاة إلا ركعتين ۰ ومادون ذلك لایکون 

ة .لا ركعة الوتر . واحتج با فى السنن عن اق عحر آن “انين 
0 عليه وسل قال : « صلاة الليل والهار مثى متی » وهذا القول 
قاله ابن حزم . ولم يشترط الطبارة لا دون ذلك . لا لصلاة المنازة . 
ولا لفرها . وهذا آیضاً ضسف . فان المت طف . واحدیث انى 
فى الصحاح الذي رواء الثقاة قوله : « صلاة اللیل مثى مى » وأما 


قوله : و « الهار » فزيادة انفرد ما البارق ۰ وقد ضعفها أحمد. 


۷۱۹۹ 


والمرجع فى مسمى الصلاة إلى الرسول . 


وف السئن حديث علي عن الى صلى الله عليه وسل : « مفناح 
الصلاة الطبور ۰ ومحرعها التكبير . وتحليلها التسليم » . وهذا محفوظ 
عن ان مسعود من قوله : فبذا ببين أن « الصلاة » الى مفتاحها 
الطبور ۰ و حریعها التسكير . و یلها التسليم . وهذا يتناول كل ما محر عه 
کر ٠‏ ۳ التسليم : كالصلاة التى فا ركوع وسجود . سواء 
ات ی أو رانا تا ها ما او اک دك 
وی تا صلاة النازة . فان محرعها السکیر ۰ و محلیلها التسليم . 


والضحانة ریا یازع با وفوا ا ونان ری اتود 
وهو الذي ذكره اللخارى في حبحه . فقال فى ( باب سنة الصلاة 
على النازة ) وقال النى صلى الله عليه وسلم : « من صلى على المنازة » 
وقال : « صلوا على صاحبک » وقال : « صلوا على النجاشي » سماها 
صلاة . ولس فيها رکو ع ولا سجود . ولا يتكلم فيها . وفيها تكبير 
وتسلیم . وکان ابن عمر لا يصلى الا طاهراً . ولا يصلى عند طلوع 
الخ .ولا عروسا . و یرفع ندیه . وقال تعالی : ( ولائصل عل حر 
نم مات ابداولانقم لقو ) وفيها صفوف وإمام . 


هت الامو اد ها با ی ود الاو وه ا 


۱۷۰ 


وسجود الآيات . فان الى صلى الله عليه وسام لم بسم ذلك صلاة 
وا شرع لها الاصطفاف . وتقدم الإمام ٠‏ بشرع في صلاة النازة 
وسجدبى السپو بعد السلام . وسار الصلوات . ولا سن فيا النى 
صل الله عليه وسلم سلاما . لم يرو ذلك عنه لا بإسناد حح . ولا 
ضعيف . بل هو بدعة . ولا جعل ها تكير افتتاح ٠‏ وإكا روي عنه 
آنه کی فما إما للرفع ۰ وإما للخفض. والحديث فى السئن . 


وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الاء . وهذا قول كثير 
من العلماء . وهو مذهب آی حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین . 
فدل على أن الطبارة تشترط لها عنده . وکذلك هذه الصفات منتفة 
فى الطواف . فليس فيه تسلیم ۰ والکلام حارٌ فيه ٠‏ ولیس فيه اصطفاف 
وإمام . وقد قرن الله في كتابه وسنة رسوله بين الطائف والصلي .ول 
برد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أ بالطهارة للطواف . لکنه 
كان طرف ر هق وا اه انوا مون رک لاف 
بعد الطواف . ولا بعلي إلا متطبراً ٠‏ والهي إنما حاء فى طواف الخائض 
فقال : « اطائض تقضى الناسك كلا الا ۷ و اف ول 
إن ذلك لأجل ۷ ۰ وقبل : أجل الطواف . وقبل : شا . 


والله تعالى قال لإراهيم عليه السلام : ( مَطَهَريَقَلِطَايفِيت ) 
فاقتضى ذلك تطبيره من دم احض وغره . 


۱۷ 


وآیضا فإراهيم واللبيون بعده كانوا بطوفون بغير وضوء .م 
کانوا بصلون بغير وضوء ۰ وشرعهم شرعنا إلا فيا نسخ ٠‏ فالصلاة 
قد آم‌نا بالوضوء لما . ولم يفرض علینا الوضوء لغيرها .ما جعلت 
لنا الأرض ا وی ان ا أدر ذف السام الصلاة فعنده 
مسجده وطبوره ١‏ وان کان جنباً تیعم وصلى ۰ ومن قبلنالم يكن هم 
ذلك . بل كانوا ممنوعين من الصلاة مع التابة حتى بغتسلوا ٠‏ کا عنم 
الح اه ی نت روفن وراه را ي 


مر ام ای که هی كنا خسن مت ی 
ويجوز له قراءة القرآ ن ٠‏ وللروی فيا عن النى صلى الله عليه وس 
تكبيرة واحدة . فانه لم ينتقل من عادة إلى عادة . 


۱۷۲ 


عن الرجل إذا كان بتلو الكتاب العزز بين حماعة ٠‏ فقراً سجدة» 
فقام على قدمبه وسجد . فېل قامه افطل من سرد وهو قاعد ؟ 
أم لا ؟ وهل فعله ذلك راء ونقاق ؟ 


فأحاب : بل سجود التلاوة قايا أفضل منه قاعدا  .‏ ذکر ذلك 
من ذكره من العلماء من أحاب الشافعی واجد وغيرها ۰ وکا نقل 
عن عائشة ۰ بل وكذلك سجود الشكر د آبو داود ی سننه 
عن الني صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قائًا ۰ وهذا ظاهی 
فى الاعتار . فان صلاة الم أفضل من صلاة القاعد . 


وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كان أحياناً يصلي قاعدا 
وإذأ قرب من الركوع وإنه يركع و لسحد و هو دام 3 واحانا رڪ 
وبسجد وهو قاعد . فبذا قد يكون للعذر . أو للجواز . ولكن نحريه 
ص فعوده 9 يقوم ليركع و لسحد وهو قائم ٠‏ دليل على أنه افضل . 
إذ هو أ کل وأعظم خشوع لا فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة 
لله من القيام : 


WY 


ومن كان له ورد مشمروع من صلاة الضحى . أو قيام ليل ۰ أو 
غير ذلك ٠‏ فإنه بملیه حيث كان ولا ينغي له أن بدع ورده الشمروع 
لاحل لوه بين الناس ۰ إذا عل لله من قله أنه بفعله سرا لله مع 
لقانم !اق اد مده الوزن 6 فسات ا ا ۶ وشدا قال 
الفضيل بن عیاض : ترك العمل لأجل الناس ریاء ٠‏ والعمل لأجل الناس 
شرك . وفعله فى مكانه الذي تكون فيه معدشته التى ستعین مها على 
عسادة الله خر له من أن يفعله حبث تتعطل معشته . ویشتفل 
قلبه سبب ذلك . فان الصلاة كلا كانت أجع للقاب وأبعد مسن 
ات نی ا 


ومن ہی عن اس رگ جرد ز مه أن ذلك راء 2 قپسه 


ردو د عليه من وجوه : 


عي ان الا ال ها ی مرا تقوفا e‏ 
بل یوس ما وبالاخلاص فیها » وحن إذا رأينا من يفعلها آقسررناه . 
وان جزمنا أنه يفعلبا ریاء ۰ فا منافقون الذين قال الله فییم : ( إِنَّ 
امین رون له هو یه ودا اشوا آل وة اموا کال رآغون الاس 
تنل قیلا ) فبؤلاء كان الى صلى 
لله عليه وسلم والمسامون یقروم‌م على ما ظبرونه من الدين ۰ ون 
کانوا مرائین ۰ ولا بنهونهم عن الظاهى ؛ لأن الفساد فى ترك إظبار 


۱۷۶ 


روع أعظم من الفساد فى إظہاره رياء ٠‏ م أن فساد ترك إظبار 
الإعان والصلوات أعظم من الفساد فى إظبار ذلك رياء ؛ ولان الإنكار 
ما بقع على الفساد فى إظهار ذلك رئاء الناس 


( الثاني ) : أن الائکار اغا بقعم على يه أنكزتة الممريعة عد قفن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لم أومى أن آنقب عسن 
قلوب الماس ٠‏ ولا 1 | بطو م ( وقد فال مر إن الخطاب : من 
أظين ۳ خيرا ا E‏ عليه وإن کات سر بر نه حلاف ذلك . 


ومن اظیر نا ۳ تا عليه ۰ وان رعم 1 سر برنه E‏ 3 


5ا تسویغ مثل هذا يفضي ال آن هل الك 

والفساد کون على اهل الجر والدین إذا 5 من لظہر ا 

مروا مسوا » الوا : هدا عراه» فرك احل: الصدق, والاغلاض 

إظبار الأمور للشروعة ۰ حذرا من لمزم وذمهم ۰ فيتعطل الخير . 
من أعظم الفاسد . 

4 ابع ) : أن مثل هذا من شماتر النافقين . وهو يطعن على 

بر الأعمال المسروعة ء قال الله تعالى : ( السك َيلْمرُوت 


سم عم 


وس یه المو مشن E RE‏ ولیت لا دون الا 4 


۱۷۵ 


مرا سوکعم ) . فان انى على الله عليه وس 
لا حص على الانفاق عام تنوك حاء بعص الصحانة لصمر 5 كادت بده 
تعجز من جملا ۰ فقالوا : هذا اء 5 وحاء بعصم بصاع ۰ فقالوأ 5 
لقد کان الله غا عن صاع فلان . فامزوا هذا وهدا . قزل الله ذلك 


وصار عبرة فيمن باهز المؤمنين المطبعين لله ورسوله ۰ والله اع : 


وسل 


عن الرجل إذا تل عليه القرآن شه سددة سحدد على عبر وصوء ۰ 
فبل يأثم ؟ أو یکفر ؛ أو تطلق عليه زوجته ؟ 


فأعاب EE‏ سوا ی هه وه و نم فاك 
ا اولك ده كر شش اغات اک رن عر هل سا 
وضوء فيا تشترط له الطبارة بالإجماع . كالصاوات الس أنه يكفر 
بذلك . وإذا كفر كان ا . والرتد عند ان حنيفة تين منه زوجته . 
وک كن هت لسن رلا فن آن ع هة + ولاعن طا 
وإعا هو عن أتباعه ٠‏ وحور الملماء على أنه يعزر ۰ ولا يكفر إلا إذا 
ال اک بو انه ا" سا 


وأا سحدة التلاوة ۱ فن العاماء دن ذهب إلى ۳۹ 00 بغار 


۱۷۳۹ 


طبارة ۰ وما تنازع العلماء فى جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق ۰ وجهور 
الما :قل" أن رکف "ا مان هروه لا ادا اقشت متا 
وم برجم إلى الاسلام ٠‏ والله 9 ۱ 


وسل 
عن دعاء الاستخارة ٠‏ هل يدعو به فى الصلاة ؟ أم بعد السلام؟ 


فأحاب : يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة ۰ وغيرها: قبل السلام 
وبعده . والدعاء قبل السلام أفضل ؛ فان النى صلی الله عليه وسلم 
أكثر دعائه كان قبل السلام . والصلي قبل السلام لم یتصرف . فپذا 
اش : و الله تعالى أعم : 


۱۷۷ 


و فال شیع ابر مرس ام بن بیع رهم ال 
سل 


فى أوقات الي ٠‏ والزاع فى ذوات الأسباب . وغيرها . فان لاناس 
فى هذا الباب اضطراباً كثيراً . 


فنقول : قد ثبت بالنص والإجماع أن البي ليس عاما يع 
الصلوات ۰ فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النى صلی الله عليه وسل 
أنه قال : « من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ‏ وف لفظ _ 
فليصل إليها أخرى ‏ وق لفظ - فيتم صلانه - وفی لفظ ‏ سجدة» 
ا و لت اقال + امو أدولة رنه ام مر کل بان 
تفرب الشمس ۰ فقد أدرك ‏ وقي لفظ - : فليتم صلانه - وفي لفظ _ 
فلل با اهو دة موش هذا ا و یار سكيد 


الثانية من الفحر عند طلوع هتشون 


فص قن ذه اش کته ترا اليس ضیف 


۱۷۸ 


تلك الركة ۰ وهو مأمور ان بصل إلا آخری . وهذا الان مذهب 
الأعة الأربعة وغيرم من العلماء . 


وأما الأول : فهو قول حمهور العلماء ۰ يروى عن علي ٠‏ وعسير 
واحد من الصحاية واتابعین . وعلی هذا موع الصحابة . فقد درك 
أن أبا بكر الصدیق قرأ فى الفجر بسورة البقرة . فلما سل ۰ قبل له : 
کادت السمس تطلم . فقال : لو طلمت لم تجدنا غافلين . 


فهذا خطاب الصدیق للصحابة ببين أا لو طلعت لم يضرم ذلك. 
le. ٤‏ .- 9 ب د ا تم 
مق یراک کت ما وخقه و ی ا لجان ا 


نج ) وهذا القول مته مالك الائ بو الجن 
وهؤلاء بقولون : يقضى مانام عنه أو نسيه فى أوقات الهي ؛ 
ولكن أو حشقة ومن وافقه يقولون : تسد صلاته ‏ لأنها صارت 
فائتة . والفوات عندم لا يقضى في أوقات اللبي . لاف عصر يومه 
فإنها حاضرة » مفعولة فى وقتها . 
واحتجوا بتأخير الصلاة وم نام هو وأ حابه ما حتى طلمت 


۱۷۹ 


الشمس . وأحاب اجهور بوجوه : 


أحدها : أن الاجر كن عل كاد لذن الى صلى الله عليه 
وسل قال : « هذا واد حضرنا فيه الشيطان 4 . 


ا ول هلا اا ع جرت : 


الثالث : أن هذا غايته أن يكون فمن ابتدأ قضاء الفائتة . أما من صلى 
ركعة قبل طلوع الشمس . فقد أدرك الوقت .كا قال :« فقد أدرك» 
وآثانة فل لثما + كا فف الوق اذا ادر ر ةر هرا + بهذا 
او موه اضر ال الوت ان اروت تخود مكنم ان 
بصبي قله . وأما الطلوع فهو قبل أن تطلع لا بعلم متى تطلع . فإذا 
صلى صلى في الوقت ؛ ولهذا لا یام من آخر الصلاة حتى يفرغ مها 
قبل الطلوع . كا بت عن النى صلى الله عليه وسل فى أحاديث 
للواقبت « أنه سلم في اليوم الثانى. والقائل بقول : قد طلعت الشمس او 
كادت » . وقال فى الحديث الصحبح: «وقت الفجر مالم تطلع الشمس » 
وقال : « وقت العصمر مالم اضق الشهشی ست وى لفط : : مالم لضف 
للغروب » هن صلى قبل طلوع الشمس حميع صلاة لفجر فلا ام 
عليه . ومن صلى العصر وقت الغروب من غير عد 1 م . کا ف 
الحديث الصحبیح « تلك صلاة النافق . تلك صلاة النافق . يرقب ۳ عق 


۱۸۰ 


إذا كانت بين قرنى شیطان . قام فنقر أربعاً لا ذڪر الله فيا 
إلا قليلا , . 


لكن جعله الرسول مدركا للوقت . وهو وقت الضرورة ۰ فى مثل 
الام إذا استيقظ . والحائض إذا طبرت ۰ والكافر إذا أسلم واجنون 
والغمى عليه إذا أفاقا . فأما من أمكنه قبل ذلك فهو آم بالتأخير 
إليه ٠‏ وهو من المصلين الذين ۾ عن صلاتهم ساهون . ولكن فعا 
فق ذلك الوق نحن من تفوت + وان فرشا هن الک 


وف الصحيحين عنه أنه قال : « من فاتته الصلاة : صلاة العصر»ء 


فكأنا ور أهله وماله » وأما الصلی قبل طلوع الشمس قلا إثم 


1 ةمد وی شوت‎ Ek 
هن صلى ركمة قبل طالوعها أو قد صلاها قبل أن بطلع شيء‎ 


او 


وقولهم : إن ذلك يصلى الثاننة فى وقت جواز بعد الغروب . 
خلاف الأول . فإنه يصلى الثانبة وقت ني . بقال : الكلام فى الأعرين 
لم جوزتم له أن بصلي العصر وقت البي مع أن ای صلى الله عليه 


(۱) ساض بالأصل . 


۱۸1 


وا جوزوا فعل الفجر وقت الي ؟ 


الثانى : أن مصلى العصر . وإن صلى الثانة في غير وقت نهسيء 
فمصلى الفجر صلى الأول في غير وقت نمي . ثم إنه ترجح عليه بأنه 
صلى الأولى فى وقتها . بلا ذم ولا نهي ؛ بخلاف مصلى العصر ؛ فانه 
فا صلى الأولى مع الذم والبي . 


وبكل حال فقد دل الحديث ۰ واتفاقهم : على أنه لم ينه عن 
كل صلاة ؛ بل عصر بومه تفعل وقت الهي بالنص ٠‏ واتفاقهم . 
وكذلك الثانية من الفجر تفعل بالنص . مع قول امور . فان قيل 
فهو مذموم على صلاة العصر وقت الهي . فكيف يقولون : لم ينه قبل 
الذم ؟ إا هو لتأخيرها إلى هذا الوقت . ثم إذا عصى بالتأخير أعس أن 
يصليها فى هذا الوقت . ولا يفوتها . فان التفويت أعظم إثما ؛ ولا جوز 
حال من الأحوال ۰ وكان أن يصليها مع نوع من الإثم خيراً من أن 
يفو ما 3 شلزمه من 21 م هو أعظم من ذلك 5 


السرین بلتزام آدناها . وهذا كن معه ماء فى السفر هو حتاج له 
لطپارته » بو بأن يتطهر به فان أراقه عصى وأحر اتمم وکانت صلانه 


۱۸۲ 


التيمم خيراً من تفويت الصلاة : لکن فى وجوب الإعادة عليه قولان 


ومفوت الوقت لا تمكنه الإعادة . كا قد بسط في غير هذا 
الوضع . وبكل حال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن البي ليس 
شاملاً لكل صلاة . وقد احتج امور على قضاء الفوائت فى وقت 
البي بقوله فى الحديث الصحيم المتفق عليه : « من نام عن صلاة أو 
نسها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك» وفي حديث أبى قتادة 
لتفق عليه واللفظ لسلم : « ليس فى النوم تفريط . إا التفربط فى 
القظة : على من لم بصل الصلاة حتی يجيء وقت الأخرى . فن فصل 
ذلك فليصلبا حين ينه لما . فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » فقد 


اه ساره ار ی ون يد كوهد ساول کل وت :+ 


وهذا العموم أولى من عموم المي + لأنه قد ثبت أن ذاك ۸ 
يتناول الفرض ؛ لا أداء ولا قضاء . لم يتناول عصر بومه ۰ ولم يتناول 
الركعة الثانة من الفجر ؛ ولأنه إذا استقظ أو ذكر فمو وقت نلك الصلاة 
فكان فعلها فى وقتها كفعل عصر بومه في وقتها . مع أن هذا معذور وذاك 
غير معذور لكن يقال : هذا الفوت لو أخرها حتى يزول وقت الي ءلم حصل 
له تفوبت ثان مخلاف العصر . فإنه لو لم بصلا لفانت . وكذلك الثانية 
قن ا 


۱/۳۳ 


فقال : هسذا قتضی جواز تأخيرها لصلحة راجحة 15 آخرها 
الى صل الله عليه > وقال : « هذا واد حضرنا فيه الشطان » 
ومثل أن يؤخرها حتى يتطبر غيره . وبصلوها حماعة ٠‏ كما صلوا خلف 
ا ی صل الله عليه وسل صلاة الفجر لا ناموا عا . محخلاف الفحر 
ا احاضرة . فانه لا مجوز نفویتها حال من الأحوال . 


وهذا الذي بيناه بقتفی أنه لا موم لوقت طلوع الشمس 

وؤقك تف روصا تو ها من اه اولح واه 
ل 

وروی جيه إن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وم قال : 
« يا بى عد مناف ! لا تمموا أحداً طاف بهذا المت . وصلى أية 
شاه كا هو لل او ارات هی الاوز وال ى 
حديث صحيح . واحنج به الأعة الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرم . 
اهاط امن والصاؤة ی ات + 125 روف 
عن ابن مر وابن الزبير وغيرها من الصحابة والتابعين . 

وأما فى الأوقات الثلائة فعن أحمد فيه روايتان ا 
أهل اله عل کي حنيفة ومالك ٠‏ وغيرها . لا و ی الطواف فى 


۱۸ 


وقت المي . والحجة مع اولئك من وجوه . 


أحذها : أن قول :لآ ترا أحدا طاف هذا الت > ول 
أية ساعة شاء من ليل أو نهار » عموم مقصود في الوقت ٠‏ فحكيف 
يجوز أن يقال : إنه لم يدخل في ذلك المواقيت اخسة . 


اي : آن هذا العموم حص مره صوره ۷ بلص ولا إجماع 3 
وحديت المي مخصوص بالنص والإجماع . و العموم احفوظ راجح على 


العموم امحصوص . 


الثالك زان الس با وال الاس رنه > وساون فة 
من حين بناء إراهيم الخليل . وكان انى صلى الله عليه وستم 
وأحابه قبل الهجرة يطوفون به . وبصلون عنده . وكذلك لما فتحت 
مكة كثر طواف السامین به ۰ وصلامهم مره روا اشر ها ااطراف 
5 عها فى الأوقات اقسة لكان الى صل الله عليه وسل يهى 
عن ذلك نهياً عاماً . لحاجة المسامين إلى ذلك ۰ ولكان ذلك ينقل . 
ول بنقل مس أن النى صلى الله عليه وسل نمى عن ذلك . مع أن 
الطواف طرفي الهار أ کر وأسبل . 


الرابسع : أن فى المي تعطيلا لصا ذلك من الطواف والصلاة . 


هما 


امن : آن ا اما كان لست لته نموم کان لسد. ال 
فإنه بفعل للمصاحة الراجحة . وذلك أن الصلاة فى نفسپا من أفضل 
الأعمال. وأعظم السادات ۰ كا قال ال صلى الله عليه وسل : « استقيموا 
ولن محصوا . واعلموا أن خير أعالك الصلاة » فلس فيها نفسبا 
مفسدة تقتضى البى ۰ ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان بقارن 
الشمس . وحينئذ يسجد لما الكفار . فالصلي حنتذ پتشبه م فى 
جنس الصلاة . 


فالسجود وإن ل يكونوا يدون معبودم . ولا يقصدون مقصودم 
< بشههم فى الصورة فى عن الصلاة فى هاتين الوقتين سدا للذربعة 
حت ينقطع التصبه بالكفار > ولا ينشبه مهم المسل في شركيم 5٠‏ نمى 
فم“ وهی تمه جو السو ما و لاا يمع هشن 
سب آلحة المعركين ؛ لثلا يسبوا الله بغير عل ۰ وکا هى عن أكل 
الحانث لا يفضي إليه من حيث التغذية الذي يقتضى الأعمال المي 
عباتيو ال 


ثم إن مانهی عنه لسد الذريعة بباح للمصلحة الراجحة ۰ ا يباح 
النظر إن الخطوية . والسفر ما إذا خف ضاعها . كسفرعيا من دار 


كما 


امعطل . فإنه لم بنه عنه ٠‏ إلا لأنه يفضى إلى الفسدة . فإذا كان مقتضياً 
امصلحة الراجحة لم يكن مفضاً إلى المغسدة . 


وهذا موجود فى النطوع الطلق . فانه قد بفضي إلى المفسدة . 
ولس الناس محتاجين له فى أوقات البي . لسعة الأوقات التى تباح 
فيها الصلاة . بل فى المي عنه نكن ان تاش وم از أخر من إحمام . 
النفوس بعض الأوقات . من ثقل المبادة ما جم بالنوم وغيره ۰ ولهذا 
قال معاذ : إلى لأحتسب نومتى . م أحتسب قومتى . ومن تشويقها 
وت اه لا اذا مت نيا وض ق بكرن انس راب 
فنها . فان السادة إذا خصت بعض الاوقات ۰ نشطت النفوس لما أعظم 
ما تنشط للشیء الدام . ومها : أن العيء الدائم تسأم منه ۰ ول 
وتضجر ۰ فإذا نهی عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل ۰ إلى آنواع أخر 
من الصا فى الهي عن التطوع الطلق ۰ فنی الي دفع لفاسد ۰ 
وجلب لصا من غير تفوبت مصلحة . ۱ 

وأما ما كان له سب نها ما إذا هی عنه فانت الصلحة . وتعطل 

عل ای N a‏ 
العظيمة فى دنهم . مالا عكن استدرا که . كالعادة مع اه المي . 
وه اة .وجوه الا وا ا سرت فقتو عن ذلك 


۱۸۷ 


ومنها ماتنقص به الصلحة . کرکعتی الطواف . لاسبا للقادمين . 
وم بریدون أن يغتتموا الطواف في نلك الأيام ٠‏ والطواف لمم . 
ولأهل اللد طرفي الهار . 


الوجه السادس : أن يقال : ذوات الأسباب إا دعا إليها داع ۸۰ تفعل 
لأجل الوقت ؛ مخلاف التطوع الطلق الذي لا سب له . وحيقذ 
ففسدة الي إغا تنشأ مما لا سبب له دون ماله السب . ولهذا قال 
في حديث ابن مر : « لا تتحروا بصلانك طلوع الشمس ولا غرويهاء 

وهذه الوجوه الى ٠د‏ کرناها تدل ألا عل قضاء الفوائت ی 
أوقات اهي . 


والعادة : إذا آقیمت الصلاة وهو فى السجد تعاد في وقت المي 
عند امور : مالك والشافعي وأحمد ۰ وان 9 وعبرم : 


وأبو حنيفة ٠‏ وغيره جملوها نما نبي عنه . واحتج الأكثرون 


۱۸۸ 


اه عدت رى دون الأسوف عدن ام قال * 
« شبدت مع رسول الله صلی الله عليه وسل حجته فصليت معه صلاة 
الفجر فى مسجد الخيف . وأنا غلام شاب ۰ فاما قضى صلانه . إذا هو 
برجلین فى | خر القوم 1 بصليا معه . فقال : علي معا ٠‏ فأ ی 
راتسا فال ما مس أن تضلنا ما فلا ما رتول اب فد 
صلینا فى رحالنا . قال : لا تفعلا ۰ إذا صليتها في رالا ثم أتيتها مسجد 
جاعة فصليا معهم . فإنها لك نافلة » رواه أهل السنن . كأبى داود . 


والثاق : ما رواه مالك في الوطا عن رد ۷ ام عن شمر ن 
حجن عن أببه : « أنه كان حالس مع النىصلى الله عليه وسل فأذن 
للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وس فصلى . ثم رجع ومحجن 
فى جاسه . فقال الى صلى الله عليه وسلم : ما منعك أن تصلي مع 
لاس ؟ الست رجل مسل تا انها ولك قاد 
صلیت فى اهل ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا جلت 
فصل مع الناس . وإن كنت قد صليت » وهذا يدل بعمومه والأول 
کر ف الإعادة بعك الفحر ۰ 


OE‏ مسل فى الصحیح عن 3 ذر قال : قال لي 


رسول الله صلى الله عليه وسل : اه کانت لك آمراء 


۱۸۹ 


ور اه فاته او عتون السلا هن بر قال ملع 
فا تأمنى ؟ قال : صل الصلاة لوقتها . فان أدركتبا ممم فصل ۰ 
فإنها لك نافلة » وفی رواية له قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« وضرب غذي :كيف أنت إذا بقت فى قوم يؤخرون الصلاة عن 
وا لقنا ار« قال : : صل الصلاة لوقتها . ثم اذهب 
ماجتك . فان اقیمت الصلاة وأنت فى السجد فصل » وفى روابة 
لس اكا « صل الصلاة لوقا ۲ آدرکت الصلاة فصل . ولا تقل 
إتى قد صلت فلا صلی » 


وهذه التصوص تتناول صلاة الظهر والعصر قطما ۰ فلا ها 
اللتان كان الأعراء يؤخرونها ؛ خلاف الفجر . فم لم يكونوا يصلونها 
بعد طلوع الشمس ۰ وكذلك الغرب Eel‏ 
يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغرو 


و نشد ومد اه أن يصلى الصلاج لوفتها 2 ثم يصليها م نع3 
ان صلاها 3 وجعليبا نافلة 1 و هو 6 وقت مي 5 لأنه قد صلی 
العصر : ولأنهم قد يؤخرون العصمر إلى الاصفرار ۰ فیذا صريح 
الإعادة فى قت الپي . 


۱۹۰ 


والصلاة عل الحنازة بعك الفحر 3 و دعك العصر ۰ قال ان المندر : 
إجماع المسامين فى الصلاة على النازة بعد الفجر . وبعد العصر . 
وتلك الأنواع الثلائة لم مختلف فيا قول أحمد أنها تفصل فى أوقات 
البي ؛ لأن فيها أحادمث خاصة ندل على جوازها فى وقت المي ء فلهذا 
استثناها ٠‏ واستثى النازة فى الوقتين . لإجماع المسامين . 


و ااانا و الاو قار لاسراب قت ات سف در اللاو 
وصلاه الکسوف . وشل رک الطواف ف الاوقات اثلانة » ومثل 
الصلاة على المنازة فى الأوقات الثلاثة . فاختلف کلامه فما . والمشبور 
عنه الى ٠‏ وهو اختبار كثير من أصحابه : كالخرقي . والقاضی ۰ وغيرها 
وهو مذهب مالك ٠‏ وان شفة . لكن أبو حنفة جوز السجود بعد 
الفجر والعصر . لا واجب عنده . 

والرواية الثانية : جواز يح ذوات الأسباب ٠‏ وهي اختبار آی 
الخطاب . وهذا مذهب الشافعي . وهو الراجح فى هذا الاب لوجوه : 


۱۹۱ 


كنا أو ا قد نيت ا نيا ف امجن عن 
أبى قنادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دغل 
أحدك السجد فليركع ركعتين . قبل أن مجلس » وعنه قال : « دخات 
السجد ورسول الله صلی الله عليه وسلم حالس بين ظبرانى الناس 
قال : لست . فقال رسول الله صلى الله عليه وس ما منعك أن 
ركع ركعتين قبل آن ملس ؟ فقات : پارسول الّه ! رآيتك عالسا 
واللاس جلوس . قال : فلذا دخل اح السجد فلا مجلس حتی بر 3 
رکتین » فبذا فيه الأس رکتین قبل أن جلس . والبي عن أن 
مجلس حتی يركعها ٠‏ وهو عام كل وقت عموما محفوظا لم بخص منه 
صورة بنص . ولا إجماع . وحديث الى قد عرف أنه ليس بعام. 
والعام الحفوظ مقدم على العام احصوص فان هذا قد عل أنه 
لس بمام . خلاف ذلك ۰ فإن القتضی لعمومه قام م بعل أنه خرج 
ممه شی . 
الوجه الثاق : ما آخرحا فى 07 عن حابر قال : حاء رجل 
وني صل الله عليه وسلم مخطب الناس فقال : « صلت يا فلان ؟ 
قال : لا ۰ قال : :فم فارکم » وق رواية « فصل رکنتین » ولسم 
قال : ثم قال : « إذا حاء أحدك بوم الجمة والإمام مخطب . فليركع 
رفن و فا ا دا لحنت لا حاوف" ع 


۱۹۲ 


ال ا وى ا اس و ا مدل ا 


ومکحول وغترها . 


ون من العاماء ا دعر فو ۱ هدا المحدث ونمو ۱ عن الصلاة و قت 


وهو قياس قول من منع نحية للسجد وقت الّهي . فان الصلاة 
والحطيب على الثبر أشد تهب + بل هو مهي عن کل ما يشغله عن 
الاستاع . وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا . فإذا كان قد آحر بتحية 
السجد ی وقت الطة . فپو ف سار الأوفاك رل بالأم . 


وقد احتج بعض حابنا : أنه إذا دخل السجد في غير وقت 
الي عن الصلاة بسن له الرکوع . لقوله : « إذا دخل أحدك السجد 
والامام مخطب فلا جلس ۰ حتى يصلى ركعتين » وقلوا تنقطم الصلاة 
مجلوس الامام على اثنبر ۰ فلا يصلى أحد غير الداخل بصلي حبة السجد 
وبوجز ۰ وهذا تناقض بين ۰ بل إذا كان ای صل الله عليه وسلم 
أحى بالتحية في هذا للوضع . وهو وقت نمي عن الصلاة وغيرها . مما 
بشغل عن الاستماع ؛ فأوقات الي الباقية أولى بالجواز . 


ينين ذلك أنه فى هذه ال محال لا يضلى على جنازة ؛ ولا يطاف 


۱۹۳ 


المت ۰ ولا يصلى ركا الطواف ٠‏ والامام خطب . فدل على أن 
الى ها اور و مهم ا و فد اعون ها سا 


حول ولا كوة إلا بالله 1 


الوعند شالك 4 أن تيقال قت تليق آشتاه هی العساوات هن 
ال کل اطاضر ورك انعر والفاقة اه عرص ا راف 
العادة فى السجد . فقد ثت انقسام الصلاة أو قات الهي إلى مهي عنه 
ومشروع غير مېي عنه . فلا بد من فرق بنها . إذا كان الشارع لا 
فرق ف نان فس هذا a‏ وت ال و دوا رق 
ينها ! ما أن یکون الأذون فيه له سب . فالملى صلاة السب صلاها 
لأجل السب ۰ ۸ يتطوع تطوعا مطلقاً . ولو لم يصلها لفانه مصلحة 
الصلاة . 6 یفوته اذا" دغل السجد اماق صلاة التحة من الاجر . 
وکذلك بفونه مافی صلاة الکسوف . وکذلك كرت راق سجود التلاوة . 
وسار ذوات الاساب ۱ 

وإما أن کا ا فان کان الأول : حصل المقصود 
من الفرق بين ذوات الأسباب . وغيرها . وان كان الثانى قبل لهم : 
فأتم لا تيون الفرق . بل قد عاستم أنه هی عن بعضاء ورخص ف 
بعض ۰ ولا تعامون الفرق . فلا يجوز لم أن تتکلموا فى سائر موارد 


۱۹٤ 


التزاع . لا بهی ولا بإذن ؛ لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به 
الشارع فى صورة النص . فأباح بعضاً وحرم عضا ٠‏ متناولا لموارد النزاع . 
ما نما عنه وإما إذناً فيه ٠‏ وأنتم لا تعامون واحداً من الوعين . فلا 
جوز لک أن تهوا إلا عما عاتم أنه نهی عنه ؛ لاتتفاء الوصف 
اليح Nga‏ إلا فيا عاتم أن ان هه رل ايف 
اليح له . وأما التحليل والتحرم بغير أصل مفرق عن صاحب الشمرع » 
فلا جوز . 


فان قبل : احادیث البق عامة , فنحن محملبا علی عمومبا الا ما 
به » والا أبقناها على العموم . 


قيل : هذا إا بستقیم أن لو كان هذا العام احصوص لم بعارضه 
رات ا افوا ره وان لا خص منه صور عل اختصاصها عا 
بق ماسوی ذلك عل العموم . فکیف وعومه منتف ! وقد عارضه 
أحاديث خاصة وعامة عموما فرظا ۰ وما خص منة ٤‏ خنص دو صف 
وجب شا اد دون عبره 3 بل عبره شارا له 3 الوصف الموجب 
لتخصصه ۰ أو اول منه التخصص 8 


۷۱۹۵ 


وحاجة السامین العامة إلى محية السجد أعظم منها إلى ركعتى 
الطواف ۰ فإنه عکن تأخير الطواف . خلاف حبة السجد . فلا لا 
تمكن ؛ ثم الرجل إذا دخل وقت نمي إن جلس ول يصل ٠‏ كان 
الف لأ النى صلى الله عليه وسل . مفوتاً هذه الصلحة ۰ إن لم 
يكن آنا بالحصية . وان بتي قابا أو امتنع من دخول السجد . فهذا 
شر عظيم . ومن الناس من بصلي سنة الفجر فى بشه ۰ م ا 
اعد لالدو خرن اماه مشق وقول ای تمه اه 
بقيم » فيدخل بصلي معهم . وحرم نفسه «خول بیت الله فى ذلك 
الوقت الصريف . وذ کر الله فيه . ومهم من يدخل وجلس ولا يصلٍ 
فىخالف الاح واه ووه ما سين هیا أ المسامين من 
اة فى كل وقت . وما زال السامون بدخلون السجد طرق الهار. 
ولو كنا مهن عن عة السجد حنتذ لكان هنذا ما یظهر هي 
الرسول عنه. فکیف وهو قد آحرم تا هم شمه و هن 
النبر فلا جلس حتى بصلی ركعتين . الس فى آمرم بها فى هذا 
الوقت تنما عل غبره من الاوقات ؟ 


الوجه الرابم : ما قدمناه من أن النبي كان اسد ذريعة الشرك » 
وذوات الاساب فپا مصاحة راجحة . والفاعل بفعلها لأجل السب : 
لا يفعلها مطلقاً فتمتتع فيه الشامة . 


۱۹1 


الوجه الخامس : أنه قدثيت فى الصحیح عن النى صلى الله عليه 
وسل : أنه قضى رکعتی الظبر بعد العصر ٠‏ وهو قضاء النافلة . فى 
وقت الهي . مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت . فالنوافل التی 
إذا ۸ تفعل فى المي تفوت هي أولى بال جواز من قضاء نافلة في 
هذا الوقت مع إكان ا ي عو سا اذا کیت ها ا 
"كين امعد وماق لكوت وفيت آغان اة مق اجات 
أحمد منهم أبو تمد القدسی أن السئن الرانية تقضى بعد العصر ٠‏ ولا 
تقضى فى سائر أوقات البي . كالأوقات الثلاثة . 


وذكر أن مذهب آجد : أن قضاء سنة الفجر حار بعدها ۰ إلا 
أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى . وقال الإمام أحمد : إن صلاها 
بمد الفجر آجزاه ؛ وآما أنا فاختار ذلك وذکر فی قضاء الور بصد 
طلوع الفجر أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله . قال الأترم : سممت أب 
عبد الله بسأل : أبوتر الرجل بعدما بطلع الفجر ؟ قال : نعم ! قال : 
وروی ذلك عن ابن مسعود . وان عر ٠‏ وان عباس ۰ وحذيفة. 
وأبي الدرداء . وعبادة بن الصامت . وفضالة بن عبيد ۰ وعائشة » وعبد 
الله بن عامس بن ريعة . وهو أيضاً مروي عن علي بن أنى طالب . 
وه لا ذکر له عن أى موسی آنه قال : من اور بعد الزن لاوتر 
له . وسألوا غلا . قال : آعرف: بور ما نة وبين الصلاة. وأنكر 


۱۹۷ 


ذلك و i‏ زاعا إلا عن ی مسوسی 4 ود أنه لا يشغى 


قال : وأحاديث النبي الصحيحة ليست صرحة فى الهي قبل صلاة 
الفجر . واعا فيه حديث أي > وقد احتج اد حدیث 9 نضرة 
الففاري عن النى على الله عليه وس أنه قال : « إن الله زاد > 
صلاة فصلو ها 3 بان العش_اء ۴۱۱ صلاة الصبح الور 6 وهذا 
مذهب مالك والشافعى وامبور . قال مالك : من فاته صلاة اللبل . 
فله ان يصلى بعك الفجر فل أن يصلى الصح 2 كال : وحكاه ان اي 
موسی ارق 1 » الار شاد 0( مذهاً تجن 3 قناساً علی الور :1 


قلت : وهذا الذي اختاره لا بناقض ماذ کره اطرق وغيره من 
قدماه الأصحاب . فإنه ذکر إباحة الأنواع الأربعة فى حیع أوقات الي : 
قضاء الفوائت ۰ وركعق الطواف . وإذا أقيمت الصلاة وهو في السجد 
وصلاة النازة ۰ ولك ذكر لوي عن توف 3 و سجود التلاوة 3 


۴ امه ۰ دنه عن قضاء ال ق أوقات المي ۰ 


فاختار الشيخ أبو مد وطائفة من أسحاب أحمد : أن السئن الراتية 
تقضی بعد العصر ۰ ولا تقضی فی سار اوقات الي ولا بفعل غبر‌ها 
من ذوات الاساب . کالنحية , وصلاة الکسوف . وصلاة الاستخارة ۰ 


۱۹۸ 


وماك اه وه اس وكوف الاو ۶ الى ها ارف 
ولا فى غير ؛ لأمهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة ٠‏ 
قلوا : والهی فى هذا الوقت أخف من غيره . لاختلاف الصحابة فيه 
فلا بلحق ا الأوقات ٠‏ والرواتب لما مزية . وهذا الفرق ضعبف 
فإن أعى ای صلى الله عليه وسل بتحية الببعة ‏ ارو دتما ا کت ف 
وسجود التلاوة ۰ أقوى من قضاء سنة فائتة ‏ فإذا از هذا فذاك 
جوز ۰ فان قضاء السئن ليس فيه أعى من الى صل الله عليه وس 
بل ولا أعس بنفس السنة : سنة الظبر . لكنه فعلها وداوم علييا. 
وقضاها لما فانته . وما آمم به أمته . لاسا وكان هو ألضاً يفعله . فهو 
او غا فعله ۰ وم يأمرم به . 


فإذا حاز لهم فعل هذا فى أوقات البي ففمل ذاك أولى ٠‏ وإذا 
از قضاء سنة الظين بعد العصر . فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى + 
۱ فٍن ذاك وقتها . وإذا آمکن تأخيرها إلى طلوع الشمس آمکن تا 
تلك إلى غروب الشمس . وقد كانوا بصلون بين أذان الغرب وإقامتها 
وهو صلى الله عليه وسل رام ويقرم على ذلك : وقال : « بين كل 
أذانين صلاة ‏ ثم قال فى الثالثة ‏ لمن شاء » كراهية أن بتخذها 


الاس سنة . 


۱۹۹ 


ل 


وإن كان غيره لم يصل . ومام يصلها فله أن بصلي . وهذا ثابت بالنص 
والاتفاق ؛ فان الهى معلق الفعل . 


واا الفجن : ففينا 7 اخ مشپور ۰ وفیه عن مد روایتان : 


قبل : إنه معلق بطلوع الفجر ۰ فلا پتطوع بعده بغبر الركعتين . 
وهو قول طائفة من السلف . ومذهب ی حنفة . قال النخعى کانوا 


یکرهون التطوع بعد الفجر . 


وقبل : إنه معلق بالفعل . كالعصر . وهو قول الحسن والشافعي 
فإنه لم بشت الي إلا بعد الصلاة . کا في العصر . وأحاديث المي 
لسوی بين الصلاتين . م فى الصححین عن ان عباس قال : « شېد عندي 
رجال مرضيون . وأرضام عندي عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وس مى عن الصلاة بعد الصبح حتّى تشرق الشمس . وبعد العصر 


حتى شرب ۾ . 


وكذلك فپا عن أبى هي رة حب ولفظه : « وعن الصلاة بعد 
الصیح حى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب » وفيها عن أي سعيد قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « لا صلاة بعد الصیح حتی ترتفع الشمس 
ولا صلاة يعد العصر حتی تغب الشمس » ولسم « لا صلاة بعد صلاة 
الفجر . وبعد صلاة العصر » وفي حیح ص حديث مرو بن علسة 
قال قلع : بارسول اه آخبری عن الصلاء . قال : « صل 
صلاة الصبح . ثم اقصمر عن الصلاة حتى تطلع الشمس . 
فما تطلع حين تطلع بين قرن شيطان . وحينئذ بسجد لها الكفار 
2 صل فان الصلاة محضورة مشهودة . حتی بستقل الظل بالرمح ۰ م 
اقصر عن الصلاة فإنه حبنئذ نسجر جم ٠‏ فإذا أقبل الفيء فصل . 
فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر . ثم اقصر عن الصلاة 
حتی تغرب الشمس ۰ فإنها تغرب بين قرفن شيطان . وحیننّد يسجد 
ما الکفار » . 

والأحاديث الختصة بوقت الطلوع والغروب ۰ والاستواء : حدیث 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا بدا حاجب 
القن فنا وا ای تس مو إذا ات اجن لسن 
فأخر وا الصلاة حتى تغيب » هذا اللفظ اسل . وفي حح مسل 
عن عقة بن عام ۰ قال : « ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يهانا أن نصلى فيين ۰ أو نقبر فیین موتانا : حسین تطلع 


الشمس بازغة حتى رتفع . وحين يقوم فا م الظبيرة حتى عيل ۰ وحين 
تتضف الشمس للغروب حتى تغرب » . ِ الزوال لس فى عامة 
الأحاديث ۰ وم ند حديثه اليخاري ؛ كن رواه مسلم من حديث 
عقبة بن عاص ٠‏ ومن حديث رو بن علسة ٠‏ وتابم) الصنا حي غ 
هذه الثلائة اعتمد أحد . ولا ذکر له الرخصة فى الصلاة نمف 
البار يوم امجعة » قال : فى حديث الى صل الله عليه وسلم من 
ثلائة أوجه : حديث عقبة بن عاص ٠‏ وحديث كرو بن علسة. 


وحديث الصناحي 


والخرق ۸ یذ كره فى أوقات الى ٠‏ بل قال : وبقضي الفوائت 
من الصلوات الفرض ۰ ويركع ار وان كن فى الت وات 
الصلاة ۰ وقد كان صلى فى كل وقت نهى عن الصلاة فيه . وهو بعد 


وهذا يقتضى أنه ليس وقت ني إلا هذان. ويقتضي أن ما آباحه 
بفعل فى أوقات الهي إحدى الروابتين ۰ ویقتفی أن الهسي معلق 
الیل » قنة “قال بعت الق ن الي ٠‏ ول يقل الفجر . ولو 
کان المى من حين طلوع الفجر لاستثى الركعتين . بل استتی الفرض 
والنفل . وهذه ألفاظ الرسول ٠‏ فانه هی عن الصلاة بعد الصح 
حتی تطلع الشمس . کا ى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 


۳۰۲ 


ومعلوم أنه لو أراد الوقت لا ستثى ركعتى الفجر والفرض .م 
ورد استثناء ذلك فى ما هی عنه ۰ حث قال : « لا صلاة بعد 
الفح إلا سحن » فما لم بذكر ذلك فى الأعاديث عل أنه 
آراد فعل الصا ها عه اضرا ى آحادیث اة :ولاه 
تلع ان تكو أوقات ف الكترية ها ا وق م 1 
وما بعد الف وقت صلاة القجر ستتپا وفرضها ۰ فکیف جوا 
يقال : إن هدا وقت ہي ؟ وهل يكون وفت مي سن فيه ماد 
داعا بلا سیب ؟ وأمر بتحري الصلاة فيه ؟ هذا تناقض مع أن هذا 
الوقت جعل وقتاً للصلاة إلى طلوع الشمس . ليس كوقت العصر 
الذي جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت الشمس . 

والبى كز ان الحكفار عدون :لا .. هیا لا كون مق 
کي بدا كان الأصل فى النبي عند الطلوع والغروب .م 
فی حدیث ان مر . لكن ى عن الصلاة بعد الصلاتین سدا الذريعة 
فان التطوع قد يصلي بعدها حتى بصلي وقت الطلوع والفروب . 
واللهي فى هذين أخف . وطذا کان یداوم على الركعتين بعد العصر . 
حتى قبضه الله . فأما قبل صلاة الفجر فلا وجه لذبي ٠‏ لکن لا بسن 
ذلك الوقت إلا الفجر سنتها وفرضها . 

ولهذا كان الى صلى ادك وس يصل بالليل . وور . ٠‏ 
إذا طلع الفجر صلى الرکنتین . ثم صلى ا 2 


۳۰۳ 


ليستريح » إما بعد الوتر. وإما بعد ركمتى الفجر . وكان إذا غلسه 
من الليل وم أو وجع صلى من الهار اثنتى عشرة ركعة بدل قيامه 
من الليل ۰ وم يكن بقضي ذلك قبل صلاة الفجر ؛ لأنه لم يكن بتسع 
لذلك . فان هذه الصلاة فبا طول ۰ وكان یفلس بالفجر . وف الصحيح 
« من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له 
کاغعا قرأه من اللبل ۰ ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شىء منه قبل صلاة 
الفجر كان أبلغ . لکن إذا قرأه قبل الزوال كنب له كأنما قرأه مسن 
اليل فان هذا الوقت تابع لليلة الماضية . ولهذا يقال فيا قبل 
الزوال فلاه ارتت وسقال وت الووال فتاه الا وهی 
وقت الضحی . وهو خلف عن قيام اللبل . 


و مدا کان الى صل الله عليه وعم إذا نام عن قامه فصاه من 


الضحی . فيصلي اثنتى عشرة ركمة . وقد حاء هذا عن مر وغبره من 


الصحابة فى قوله : ( وهو ری جَمَ لال واَلنَهَارَخِلْفَة لم نآرد ان كر وراد 
شکور ) . ها بعد طلوع الفجر إا سن للمسامين السنة 


الراتة . وفرضها الفجر ٠‏ وما سوى ذلك لم بسن. ول يكن مهيا نه 
إذا لم يتخذ سنة . کا فى الحديث الصحيم : « بين كل أذانين صلاة . 
بين كل أذانين صلاة . ثم قال فى الثالثة لمن شاء » . كراهية أن 


ها انار سنك 


ف‌ذا فيه إباحة الصلاة بين كل أذانين . كما كان الصحابة يصلون 
ركعتين بين أذاتى الغرب ۰ والنى صلى الله عليه وسلم يرام ویقرم 
على ذلك . فكذلك الصلاة بين أذاتى العصر والعشاء . وكذلك بين 
ادان الي واي الك يتن آدای الق ار كان ا سل ر 
وما سوأها يفعل ولا يتخد سنة » فلا پداوم عليه . ويؤعى به جميع 
المسامين . کا هو حال السنة . فإن السنة تعم المسلمين ويداوم عليها .کا 
أنهم كلهم مسنون لهم رکنتا الفجر ۰ والداومة عليها . 

فإذا قبل : لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان . فهذا صحيم . 
وأما البي العام فلا . والإنسان قد لا يقوم من اللبل فيريد أن بصلي 
هذا لوقيف عدون تس انا له تامو ره د ابل :وقامهة شم 
الیل فى هذا الوقت . وذلك عندم فون ان تعره إل لی 

تل 

وللناس فى الصلاة نصف الهار بوم المعة وغيرها أقوال : 

قيل بالبي مطلقاً وهو المشبور عن أحمد . وقبل : الإذن مطلقاً . 
كا اقتضاه كلام ارق ۰ ويروى عن مالك . وقيل : بالفرق بين ابمعة 
وغيرها ٠‏ وهو مذهب الشافعى . وأباحه فيا عطاء فى الشتاء . دون 
الصيف ؛ لأن انى صلى الله عليه وسلم فال فى حديث مرو بن عدسة 
0 م بعد طلوعها صل . فان الصلاة مشپودة محضورة حتى بستقل 


۳۰۵ 


الظل بالرمح م ثم اقصر ء ن الصلاة وازه حنئك لسجر جم . فإذا أقبل 
الىء فصل ¢ ۰ 


فعلل الي حينئذ بأنه حينئذ تسجر جيم . وف الطلوع والغروب 
عقارنة الشيطان . فقال : « ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع فإنها تطلع 
ين قرن شیطان » :وق الفروب فال : « نم اقصر عن الصلاة حتی 
تفرب فاا تغرب بين قرین شبطان » ۰ وأما مقارنة الشطان لما حين 
الاستواء فليس فى شىء من الحديث إلا فى حديث الصناحي . قال : 
« ها تطلع ومعها قرن الشيطان . فإذا ارنفمت قارنها . ثم إذا استوت 
قارنها : فذا ذالت قارما » ولذا دنت الغروب قارنهسا » فذا عربت 
قارنها » فنهى رسول الله صلى الله عليه وس عن الصلاة فى تلك 
الساعات . كن الصناحي قد قيل : إنه لم تشت له ححبة . فلم بسمعهذا 
من النى صلى الله عليه وسل , حلاف حديث مرو بن عسة فانه حح 


”عه مه . 


ويؤيد هذا أن عامة الأحاديث لس فيها إلا الهى وقت الطلوع 
ووقت الغروب ¢ أ بعك الصلاتین ۰ فدل على أن المي نصف ايساد 
نوع آخر له علة غير علة ذينك الوقتين . 

يوضم هذا : أن الحكفار بسجدون لها وقت الطلوع ٠‏ ووقت 


۳۰۹ 


الغروب کا أخبر به النى صلى الله عليه وسلم . فأما سجودم لما قبل 
الزوال فهذا لم يذكرء ای صلى الله عليه وسلم عنهم ۰ ول يعلل به . 


وأبضأ : فان ضبط هذا الوقت متعسر . فقد ثنت فى الصحبح أنه 
قال صلى الله عليه وس : « إذا اشتد ار فأردوا بالصلاة . فان شدة 
اطر من فیح جم « وهذا حدیت انفق العلماء على کته و نله 
القمول . فاخر أن شدة الر من فیح جيم . وهذا موافق لقوله : 
4 انه حننّد تست جيم 6( واس الإبراد ۰ فدل مسا ان الصلاة می 
عا عد شدح ار انه من فیح جهم ۳ 

فني الصف تسجر نصف الهار » فيكون المي عن ااصلاة نصف 
الهار في ار . وهو یوم بأن يؤخر الصلاة عن الزوال حتى يبرد ۰ 
لكن إذا زالت الشمس فاءت الأفباء فطالت الأظلة ٠‏ بعد تناهى قصرها 
وهذا مشروع فى الإبراد . فلبذا كانت الصلاة حارّة من حين الزوال . 
5 ف دمت مرو بن عسه : 2نم اقصر عن الصلاة فانه حينئد 
تسجر جم . فإذا أقبل النيء فصل » فدل على أن الصلاة معمروعة من 
حان بقل ايء > سء الظل : اي برجم من جبة المغرب إلى جبة 
المعو ف ۰ درجم ق الزيادة بعك النقصان 


ولهذا قلوا : إن لفظ الىء مختص ا بعد الزوال . لما فيه من 


۳۰۷ 


معنى الرجوع . ولفظ الظل بتناول هذا وهذا . فإنه قبل طلوع الشمس 
یکون الظل ممتداً . کا قال تعالى : ( ألْمَتَرَإِلَ ريك كفم وراه 
لسکا 9 إذا طلعت الشمس كانت عليه دلبلا 
فتمیز الظل عن الضحی . ونسخت الشمس الظل . لازال تنسخه وهو 
بقصر إلى الزوال ٠‏ فإذا زالت فإنه بعاد تمتداً إلى المعرق » حبت ابتداً 
بعد أن كان أول ما نسخته عن المشرق ۰ ثم عن الغرب . ثم تيء إلى 
الشرق ثم الغرب ۰ وم بزل عند ويطول إلى أن نغرب . فینسخ الظل 
جع الشمس . فلیدا قال فى حديث مرو بن عسة : « ثم اقصر 


عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جيم , فاذا أقبل البىء فصل » . 


وعلى هذا فن رخص فى الصلاة بوم المعة قال : إا لا تسجر 
لوم الجمة .كا قد روى . وقلوا : إنه لا يستحب الإبراد بوم اجمعة. 
بل بحوز عقب الزوال السنة الصحبحة . واتفاق اللاس . وف الإراد 
مشقة للخلق . و جوز عند أحد وغيره أن يصلى وقت الزوال کا 
فعله غير واحد من الصحابة . فحكيف يكون وقت نبي والجعة حازة 
فبه . والفرائض اللؤداة لاتصرع في وقت الي لغير عذر . 6 قلنا 
في الفجر ٠‏ فإن هذا تنافض . 


والجلة جواز الملاة وقت الزوال بوم امعة على أصل أحمد 
أظبر منه على أصل غيرء . فإنه يجوز المعة وقت الزوال ۰ ولا مجعل 


۳۰۸ 


ذلك وقت نبي » بل قد قيل فى مذهبه : إا لا جوز إلا فى ذلك 
الجمة وغيرها . وکا أن الإراد الأمور به فى غيرها لايع به فما 
قد علل بأنه حينئذ تسجر جم . وهذا من جنس قوله : « فان شدة 
الحر من فيح جهم ». 

وإذا كانت مختصة جا سوی بوم ام : فكذلك الأخری . وعلى 
مقتضى هذه العلة لا يهى عن الصلاة وفت الزوال . لا فى الشتاء . 
ولا بوم الجعة ويؤيد ذلك ما فى السئن عن النى صلى الله عليه وسم 
« أنه نهی عن الصلاة نمف الهار ۰ إلا بوم الجعة » وهو أرجح مما 
احتجوا به على أن الهي فى الفجر معلق بلوقت . والله أعلم . 


رفال شع ابر سمرم 
اد لله نستعنه وستغفره ۰ ونعوذ لاله من شرور آنفسنا ٠‏ ومن 
سئات أعمالنا . من ده الله فلا مضل له ۰ ومن يضلل فلا هادي له 
وشهد أن لا له الا اه وحده لا شريك له ۰ واشهد آن محسداً عبده 


۲۰۹ 


في أن ذوات الأسباب تفعل فى أوقات الي . فقدکننا فيا تقدم 
نی الاسکندرية وغرها کا مسوطاً : ی أن هذا اسع ف الملماء 
0 يم و و 


وهو مذهب الشافعي . وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. اختارها 


ابو لطامت 


وکنا قبل متوقفين لبعض الأدلة التى احتسج ما الانعون . فاما 
حا عن حقیقتها وجدناها آحادیث ضعفة . أو غر دالة . وذکرنا أن 


الدلائل على ذلك موی 


ما لافيت ارس تیاه LE‏ از سا 
أحدك المسجد فلا مجلس حتى يصلى ركعتين عام محفوظ لا خصوص فيه 
وأعاديك الپسي لیس :فنا حدیث واحد عام . بل کا عر 
والجمهور القائلین بالعموم ؛ خلاف الثانى . وهو أقوى منه بلاريب . 


ومنها : أنه قد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم أعى بصلاة 


۳۹۰ 


بحة المسجد للداخل عند الخطة هنا بلا خلاف عنه شوت النص به . 
والمي عن الصلاة فى هذا الوفت أشد بلا ریب . فإذا فعلت هناك 


فنا ا 5 


ومنها : أن حديث ابن عمر فى الصحيحين لفظه : « لا تتحروا 
بعلاتك طلوع الشمس . ولا غروبها » . والتحري هو التعمد والقصد 
وهذا إا يكون فى التطوع الطلق . فأما ماله ساب فا بتحره ؛ بل 
فعله لاأجل السب . والسب لاه اله . وهذا اللفظ القید الفسر 
بفسر ساثر الألفاظ ۰ وبين أن الي إا كان عن التحري ۰ ولو كان 
عن اللوعین ۸ يكن لاتخصيص فائدة ۰ ولکان الح قد علق بلفظ 
عدم الان 


ا ا وی ات الأشات ا اا 
کرکنة الثاثة من الفجر ۰ وکرکتی الطواف ۰ وکللادة مع إمام: الي 
وبعضها بالنص والاجاع كالعصر عند الفروب ٠‏ وکانازة بعد العصر . 
وإذا نظر فى القتضی لاجواز لم م اله ادرو ی م ارا تيا دان 
سنب 1 فيجب تعليق امک بذلك ٠‏ وإلا ها الفرق بين العادة وبين 
محية السجد ۰ والأص مذه أصح . وکذلك الکسوف قد آمم ما فی 


أحادث ز ه ره ۱ 


١ 


والقصود هنا أن نقول : الصلاة فى وقت المي لا خلو أن تكون 
مفسدة محضة + لاتشرع حال : کالسجود لاشمس نفسها . آو یکون 
ما بشرع فى حال دون حال ۰ والاول اطل + لأنه قد ثبت النص 
والاجاع أن العصر تصلى وقت الفروب قل سقوط القرص كله . 
وثنت فى الصحيحين قوله : « من آدر لك ركية من العصر قبل أن 
رب انعم د اهر + وشن امرك رکه من الجر فل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك » والأول : قد اتفق عليه . واشانی : 


فول اپور . 


وأبو حنيفة يفرق بين الفجر والعصر ۰ ويقول : إذا طلعت الشمس 
بطلت الصلاة ؛ لأا تمقى منهياً عنها فائتة ٠‏ والعصر إذا غربت الشمس 
دخل فى وقت الجواز . لا في وقت المي . وقد ضعف أحد واجخهور 
هذا الفرق ٠‏ وقلوا : الكلام فى العصر وقت الفروب . فانه وقت 
نبي ۰ کا أن ما بعد الطلوع وقت نمي ۰ وليس له أن يؤخر العصر إلى 
هذا الوقت . لكن يكون له عذر كالحائض تطبر . والنائم بستبقظ . 
ولو كدق اه اخ ها من غير عذر فهو مأمور بفعلها فى وقت اي . 
مع إمكان أن بصليها بعد الفروب . فاذا قبل : صلانها في الوقت فرض . 
قبل : وقضاء الفائتة على الفور فرض . لقوله : « من نام عن صلاة أو 
نسپا فلصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » . 


۳ 


وأبضا : فاذا صلى ركعة من الفجر قبل الطاوع فقد شرع فما 
قبل وقت الب ۰ فهو أخف من ابتداها وقت البي . مع أن هذا 
حار عند المبور . وإذا ثت أن الصلاة فى أغلظ أوقات البي ‏ وهو 
وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة ‏ لا تشرع مال ؛ بل 
تشرع فى بعض الأحوال ۰ عل أن وود ماو ات د 
الأوقات لا يوجب مفسدة الي . إذ EN,‏ 


ى الصلوات:. 


وإذا كان كذلك : فالعرع قد استقر على أن الصلاة بل العبادة 
الق تفوت إذا آخرت تفعل محسب الامسکان فى الوقت . ولو كان ف 
فعلها من برك الواجب وفعل الحظور ما لا يسوغ عند إمكان فعله 
في الوقت . مثل الصلاء بلا فراءة ۰ وصلاة العريان . وصلاة ااربض 
وصلاة الستحاضة ۰ ومن به سلس البول. والصلاة مع الحدث بلا اغتسال 
ولا وضوء ۰ والصلاة ال غين القلة ۰ وأمثال ذلك من الصلوات الى 
لا حرم فعلها ۰ إذا قدر أن يفعلها على الوجه المأمور به فى الوقت . ثم 
إنه يجب عليه فعلها فى الوقت مع النقص للا يفوت . وإن أمكن فعلها 
بعد الوقت على وجه الكال . فعم أن اعتبار الوقت فى الصلاة مقدم 
على سار واجانها . وهذا فى التطوع كذلك . فإنه إذا لم عکنه أن 
بصلي إلا عرياتاً ٠‏ أو إلى غير القبلة . أو مع سلس البول . صلى کا 


۳۱۳ 


بصلي الفرض ؛ لأنه لو لم يفمل إلا مع الكال تعذر فعله . فكان 
فعله مع النقص خيراً من تعطيله . 

وإذا كان كذلك فذوات الأساب إن لم تفعل وقت الهي فانت 
وتعطلت . وبطلت الصلحة الخاصلة به . خلاف التطوع الطلق . فان 
الاوقات قبا سعة . فاذا رلك فی أوقات الى حصلت حكة الي » وهو 
قطع للتشبه بالشركين الذين يسجدون ا في هذا الو ۷ وهذه 
المكة لا محتاج حصوطا إلى النع من حب الصلوات . کا تقدم . بل 
يحصل المنع من بعضها فيكني التطوع الطلق . 

اشا فالبي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لثلا بتشبه 
الشرکین ۰ ففضی ال الشرك > وما کان ما عنه لسد اة لأنه 
البو و القن عر دا اودع ندال را لجرت المصلحة 
لغير مفسدة راجحة . والصلاة لله فيه لس فما مفسدة بل هي ذريعة 
إلى الفسدة فإذا تعذرت المصلحة إلا الذريعة شرعت واكتفى منها إذا 
| يكن هناك مصلحة . وهو التطوع الطلق . فانه لس فى المح منه 


مفسدة + ولا تفويت مصلحه . لامكان فعله ی ار الأوقات 3 

وهدا عل لجد وعبره ۰ ف أن ها كن من 2 باب سک الذريعة » 
إعا هى عنه إذا لم حتج إلبه . وأما مع الحاجة للمصلحة التى لا محصل إلا به 
وقد بى عنه ؛ ولهذا يفرق فى العقود بين الیل وسد الذرائع : فاحتال 


ع5 


پقصد الحرم . فهذا ينبى عنه . وأما الذريعة فصاحما لا يقصد الحرم 
لکن إذا لم محتج إلا نبي عها . وأما مع الجاجة فلا . 


وأما مالك فانه يبالغ فى سد الذرائع > حتى ينهى عنها مع 
الحاجة الها . 


و « ذوات الأسباب » كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النبي : 
نكل رة مارم وه الد وخا الك ف من السا 
عقب الطبارة 6 فی عدف بلال . وکذلك صلاة الاستخارء :اذا کان 
النی بستخیر له بفوت |ذا آخرت الصلاء . وکذلك صلاة التوبة . فاذا 
آذنب فالتوية واجة على الفور . وهو مندوب إلى أن بصلي ركعتين 
ثم يتوب . کا فى حديث أى بكر الصدیق . وتحو قضاء السئن الروانب 
كا قضى النی صلی الله عليه وسل ركعتي الظبر بعد العصر . وكا أقر الرجل 
هام ا الفجر . مع أنه عکن تأخبرها ؛ لکن تفوت 
حطلجة انا الل “القضاء:» اقان سای سا یمه وی لاعت 


والشافعى جوز القضاء ف وفت الپی ٠‏ وان کان لاوجب 
تعجيله . لأمها من ذوات الأسباب . وهي مع هذا لا تفوت بفوات 


۳۹۵ 


الوقت ؛ لكن يفوت فضل - > ويراءة الذمة . 6 حاز فعل الصلاة 
في أول الوقت للعريان والمتيمم ٠‏ وإن أمكن فعا آخر الوقت 
بلوضوء والسترة ؛ لكن هو محتاج إلى براءة ذمته فى الواجب ‏ ومحتاج 
ف السئن الروانب ال تکسل فرضه : فان الرواتب مکلات للفرض ۰ 
وحتاج إلى أن لا يزيد التفوبت . فانه مأمور بفعلها فى الوقت ۰ فكلا 
كانتت إل ار ها نت شا : 


وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا آمرتک با فأتوا 
منه ما استطعتم » فيقرمها من الوقت ما استطاع ۰ والشيخ أبو تمد 
اللقدسي يجوز فعل الروانب في أوقات الهي ۰ موافقة لأى TT‏ 
ا الخحطاب يعم کالشافعی > وهو الصواب 


فان قبل : فالتطوع الطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات 
كلها بالصلاة ؟ 


شل : هدا ليس عشروع . بل هو منهى عنه . ولا 5 قا 
أن بصلي دائاً حميع الهار واللیل . بل لابد له من وقت راحة 
أفطر . وقال الآخر : وأا أقوم لا أنام » وقال الآ خر : لا روج 
ا ا لحم . فقال الى صلى الله عليه وسل 


۳۹ 


« لكنى أصوم وآفطر وأقوم وأنام . وأتزوج النساء ۰ وا كل اللحم 
فن رغب عن ستتى فليس مني » بل قد قيل : إن من حلة حكمة 
الهي عن التطوع المطلق فى بعض الأوقات . إحمام النفوس في وقت 
البى لتنشط للصلاة . فإمها تنسط إلى ما كانت عنوعة منه . وتنشط 
لملاة بعد الراحة ٠‏ وال أعر . 


۳۷ 


وسل 

تمن رأى رجلا بتنفل فى وقت هي فقال : نهى النى صلى الله 
عليه وسل عن الصلاة فى هذا الوقت + .وذ كر له اطدیث الوارذ 
نی الکراهة . فقال هذا : لا آسسه ۰ وأمل كف شهنت شا الني 
يجب عليه ؟ 


فأحاب : امد لله . أما التطوع الذي لا سيب له : فهو مهي عنه 
بعد صلاء الفجر حى تطلم الشمس . وعد صلاة العصر حى تغرت 
الشمس . باتفاق الأعة . وكان عمر بن الخطاب بضرب من بصلي بعد 
العصر . ممن فعل ذلك فإنه بعزر اتباعا لما سنه عمر بن الخطاب . أحد 
الخلفاء الراشدين . إذ قد تواترت الأحاديث عن النى صلى الله عليه 
وسم اهي عن ذلك . 


ا ماله ساب ل الممسحد ١‏ وصلاة الکسوف 2 فهدا قه 
زاع ٠‏ وتأويل : فإن كان بصلي صلاة يسوغ فما الاجتباد لم بعاقب . 
ا رده الأحادث بلا حجحة 2 وشيم الناهي 3 و فوله لامي 9 
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ا کف ی فانه بعزر علل ذلك ۰ اذ الرجل عله أن بصلی 6 
بشرع له ۰ لام بشاء هو . والله أعل . 


وسل ركم الا 


عن الرجل إذا دخل السجد في وقت الهي : هل مجوز أن بصلي 
که اسيك 


فأعاب : اد لله . هذه المسألة فا قولان للماماء ۰ ها روايتان 


عن احمد : 


( والثاني ) وهو قول الشافعي . أنه يصليها . وهذا أظبر . فان 
اى صلى الله عليه وسل قال : « إذا دخل أحدك السجد فلا مجلس 
حتى يصلي ركعتين » . وهذا أعى بعم جیم الأوقات ۰ ول بعلم أنه 
خص منه صورة من الصور . واما چبه عن الصلاة بعد طلوع الفجر 
ویعد غروما . فقد خص منه صور متعددة . منبا قضاء الفوائت . 
ومنها رکمتا الطواف . ومنها للعادة مع إمام المي ۰ وغبر ذلك . والعام 


۳۹ 


وایضاً : وان الصلاة وقت الخطبة منهى عنها . كالبي فى هذرن 
الوقتين . أو أوكد . ثم قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال : « إذا دخل أحدك السجد والخطيب على ابر فلا 
مجلس حتى يصلى ركعتين » فاذا كان قد آمم بالتحية فى هذا الوقت ۰ 
وهو وقت نهي . فكذلك الوقت ال خر بطریق الاولی ۰ وم مختلف 
قول امد ف هذا محیء السنة الصحبحة به ۰ خلاف أى حنيفة 
ومالك فان مذهها فى الو ۹ المي . فإنه لم تلفیا هذه السنة 


الصححة . والة عم ۱ 


سل رم ال 
عن عة السجد « هل تفمل » فی اوت ال آم ۷ ؟ 


فأحاب : قال النى صلى الله عليه وسم : « إذا دخل أحدة 
السجد فلا مجلس حتى بصلي رکنتین » فذا دخل وقت نمي فل 
بصلي ؟على قولين للعاماء ؛ ككن أظبرها أنه بصلي ۰ فان نهي الى 
صلى الله عليه وسل عن الصلاة بعد الفجر . وبعد العصر قد خص 
من صور كثيرة . وخص من نظيره وهو وقت الحطبة . بأن الى 
صلى الله عليه وسل قال : « إذا دخل احدکم المسجد والإمام مخطب فلا 


۳۳۰ 


بجلس حتى بصلي ركعتين » فإذا أعى بلتحية وقت الخطبة . فني هذه 
و 
وسل 


عن رجل إذا توضأ قبل طلوع الشمس » وقبل الغروب ٠‏ وقد 
صلى الفجر . فهل جوز له أن بصلي شكراً للوضوء ؟ 


فأماب : هذا فيه نزاع . والأشبه أن يفعل لحديث بلال . 


۳۱ 


سكل رغص الام : 


عن صلاة الجاعة هل هي فرض مین أم فرض كفابة . أم سنة 
فان كانت فرض عين وصلى وحده من غير عدر . فېل نصح صلانه 
ام لا ؟ وما أقوال العلماء فى ذلك ؟ وما حجة كل مهم ؟ وما الراجح 
من أقوالهم ؟ 

فأحاب : الجد لله رب العالين . اتفق العلماء على أا من أوكد 
السادات ۰ وأجل الطاعات . وأعظم شعار الإسلام ٠‏ وعلى ما ثبت فى 
فضلها عن النى صلى الله عليه وسل حث قال : « تفضل صلاة الرجل 
فى الجاعة على صلانه وحده خمس وعصرين درجة » هكذا فى حديث 
آی هی ره . وأبى سعد حمس وعشرین ۰ ومن حديث ان كبر سبع 
و ٠‏ والثلاثة فى الصحیح 

وقد حع نذا بان عدت امسن اشر ن > د كر فيه الفضلن 


۳۳۲ 


الذى بين صلاة المنفرد والصلاة في الماعة . والفضل حمس وعشرون ٠‏ 
وحديث السعة والعشرین ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته فى الماءة 
والفضل بدا ۰ فصار احموع سبعا وعشرین ۰ ومن ظن من التنسکة 
أن صلاته وحده أفضل . اما في خلوته ۰ وإما فى غير خلوته ۰ قبو 
مخطئ ضال . وأضل منه من ل بر الجاعة إلا خلف الإمام العصوم ٠‏ 
فعطل المساجد عن المع والجاعات التى آم الله بها ورسوله ۰ ور 
الساجد بالبدع والضلالات الى نهى الله عنها ورسوله . وصار مشاماً 


م ہی عن عادة الر.هن ۰ واصس بعادة الاوثان : 


ان الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها فى الساجد . کا قال تعالى 


ص "ينه يز ی ج نے مر ص 


( وَمَنَأَظْلمْمِمَنْكَمَ : اما الله انید كرفا مه وسَی ق تایه ) 


00 5 ی ور ده رس 4 > ر وا ` 
وقال تعالى : ( ولاتکیروشرک وانشرعکنودن‌انس جر ) وقال تعالى 
ود ین 2 Sn‏ و و 772 ۳ ي سمه ۰ 
( قل مر بالقسط وأقی موا وجو عندحکل مسجد ) وقال 


تعالى : . ( ماکان للمشرکین أَنيعمُروأمَسَحِدَأَشَهَ ) إلى قوله 
( إِنَمَاصَمْرْمَسَديدَأَلَو نام باه وأو ر الخ ر وَأَْامَلصَووءَاقَ أرَكَرة 
لت أله وح کیان یکرواینانمهتییت ) 

وقال تعالى : ( فوت نان انرقم وڪ فما اسمس لفیا لخدو 
لصا * لاهم تة ولاييح عن دراو ) الآية . 


وقال تعالى : ( وأن امد له فلا تدعوأمم ادا ) 


۳۳۳ 


وقال تعال : (ومجدّیکگرفپااسم اله و 


وأما مشاهد القور ومحوها : فقد اتفق أعة السامین على أنه 
لس من دين الإسلام أن بخص بصلاة أو دعاء ۰ أو غير ذلك . 
ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذ کر فما أفضل منه في ااساجد . فقد 
کفر . بل قد تواترت السئن نی الى عن اخاذها لذلك . کا فته 
في الصححین أنه قال : « لعن الله د واللصاری امذوا قسور 
أنيامم مساجد » محذر ما فعلوا : قالت عائشة : « ولولا ذلك لابرز 
قبره . ولکن کره أن یتخذ مسجداً » وفى الصحيحين آیضاً أنه ذكر له 
کنسة بارض اة وما فیها من السن والتصاویر . فقال ارك 
إذا مات فيم الرجل الصا ينوا على قبره مسجداً ٠‏ وصوروا فيه 
تلك التصاوير ۰ أوائك شرار الخلق عند الله يوم القبامة » وثنت عنه 
وتم سير من درك جرف أنه قال : قبل أن يموت حمس 
« إن من كان فلع کانوا تعذون القور مساجد . لا فلا تخنوا 
القور مساجد . فإنى أا عن ذلك» . 

وف السند عنه آنه قال : « إن من شرار الق من تدرکیم 
الساعة وم أحباء . والذين یتخذون القبور مساجد » وفی موطأ مالك 
عنه أنه قال : « الهم لا جل قيرى ونا بعد . اشتد غضب الله على 
قوم امحذوا قور انام مساجد » وف السئن عنه أنه قال «لا نتخذوا 


۳۳ 


قبري عبداً . وصلوا علي حشاکنتم » فان صلانک تبلغی » . 


واللقصود هنا : أن أعة المسامين متفقون على أن إقامة الصلوات اجس 
فى الساجد هي من أعظم العبادات ۰ وأجل القربات » ومن فضل تركبا 
عليها إيثاراً للخلوة والانفراد على الصلوات اس فى الجاءات . أو جعل 
الدعاء والصلاة فى الشاهد أفضل من ذلك الساجد . فقد اخلع 


من ربقة الدین . واتبع غير سديل الومنین . ( ومن ياف الرسَول‌من 
بعد ما بين که آلهدی ومع سل الْمُؤْمينَ و ماتول و سوه و سا 


مورا ) . 


ولکن تنازع العلماء بعد ذلك فى کونها واجبة على الأعبان . أو 
عل الکفاية . و سنة موكدة . علی ثلانة آقوال : 


فقيل 7 ی نش ق ةمل 3 و هدا هو الم روف عن أصصاب 


1 


أبى حسقة 0 وا ات مالك 3 ود من حاب الشافعى 2 


وقيل هي واجبة على الاعبان : وهذا هو التصوص عن آهد 


۳۳6۵ 


وغبره 3 من أ السلف 5 وفقباء احدت 3 وعبرم ۰ و هو لاء تنازع وا 
فبا إذا صلى سردا لغير عدر ۰ هل تصح صلائه ؟ على قولين ؟ 


( أحدها ) لاتصح . وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد . 
ذكره القاضی أو بعلى . فى شرح الذهب عنهم ۰ وبعض متاخ رهم 
کان عقيل ۰ و هو فول طائفة من السلف 3 و اختاره ان حرم وعبره . 


( والثانى ) تصح مع إثمه بالترك . وهذا هو الأثور عن أحمد . 


والذئ نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل الى صلى الله عليه وسل : 
صلاة الماعة على صلاة الرجل وحده . قالوا : ولو كانت واجبة لم تصح 
صلاة المنفرد ٠‏ ول يكن هناك تفضيل ۰ وحملوا ماحاء من ۾ النى صلى 
الله عليه وس التحریق عل من ترك اا آو علی المناققين ‏ الذین 
كانوا يتخلفون عن الجاعة مع النفاق ۰ وأن تحريةهم كان لأجل النفاق 
لا أجل 38 الجاءة 2 ف الصلاة الوت 


وام وا خی مان ات واه و 


( أما الکتاب ) فقوله تعالى : ( ولا کت فیع فاتمت هم الت 
ف طايكة تق عك الا . وفها دلبلان : 


۳۳۹ 


( آحدها ) أنه ارم بصلاة الجاعة معه في صلاة الحوف . وذلك 
دليل على وجوما حال اموف . وهو يدل بطريق الأولى على وجویا 
حال الامن . 


( الثانى ) : أنه سن صلاة الخوف حاعة. وسوغ فيها مالا جوز لغير 
عذر ۰ كاستديار القلة . والعمل الكثير. فانه لامجوز لغير عذر بالاتفاق . 
وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند امور . وكذلك التخلف عن 
متابعة الإمام » کا يتأخر الصف الؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان 
العدو أمامهم . قلوا : وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير 
عذر ۰ فلو لم تكن الماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور 
SS‏ رقع نواعت ی املاه الخال قل 
مستحب . مع أنه قد كان من المحكن أن بملوا وحدانا صلاة تامة 
فطل اما واجيمة . 


EE‏ ( یم ولو هالک وازکفوا م 
کت ) إما أن براد به المقارنة بالفعل ٠‏ وهي الصلاة حماعة . وإما 
أن براد به ماراد بقوله : ( کووأمَم الوت ) يان ارد الثانى . 
م بكن فرق بين قوله : صلوا مع المصلين . وصوموا مح 
الصامين ٠‏ ( وارنوام کی ) ٠‏ والسياق يدل على اختصاص 
الركوع بذلك . 


۳۳۷ 


فان قبل : فالصلاة كلها تفعل مع الجاعة . قبل : خص الركوع 
بلذکر لأنه تدرك به الصلاة . فن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة . 
فأس عا يدرك به الركمة . کا قال مرم : ( نی لِربكِوَأَسْجَرِى 
وَآركصى مَالتكييت ) هنه لو قبل : اقتی مع القانتین . لدل على 
وجوب إدراك القيام ٠‏ ولو قبل : اسجدی ا( بدل على وجوب إدراك 
الركوع . خلاف قوله : ( وَأركيىمَالتكيت ) فانه يدل على 
لام بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله ٠‏ وهو المطلوب . 


( وآما الي + فالعادیت الستفة فی الاب : مثل حدیث آی هبرة 
لتفق عليه عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « لقد هممت أن آعم بالصلاة فتقام . 
لم اس رجلا فيصلي بالناس ۰ ثم أنطلق إلى قوم لا بشهدون الصلاة : فأحرق 
عليهم بیوتهم بالشار » فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة ۰ وفى لفظ قال : 
« أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر . ولو يعلمون مافيها 
لأتوها ولو حبوا . ولقد هممت أن آعم بالصلاة فتقام» الحديث . 


وق السند وغبره « لولا ماق البوت من النساء والثرية . لاعرت 
آن نقام الصلاة ۳1 الحدرث فان صل الله عليه و أنه ع شحريق 
الیوت على من لم بشید الصلاة . وبين أنه لها منعه من ذلك من فیا 
من النساء والذرية ‏ فام لا يجب علییم وی ارو ردق 
الوت قتل من لا يجوز قتله . وکان ذلك عنرلة إقامة اند على الحبلى . 


۳۳۸ 


سم کر 1 عم 


وقد قال سحانه وتعای : ( وال من ون زیت لرّتعلموهم 


> ى میم مه مرو < وم متام 
أن و هم بک ت نه نھر عة بع رولو لیخ لاقف رَحْمَتِهِ من EERE‏ 
مایت کتووامنهرعد ایا ) . 


ومن حمل ذلك على رك شبود الّعة . فساق اطدیث بسن ضعف 
قوله حث ذ کر صلاة العشاء والح ع ثم آتبع ذ ذلك ك مهمه تحريق من 
لم بشید الصلاة . 


وآما من حمل العقوبة على النفاق . لاعلى ترك الصلاة . فقوله 


صعف لاو جه : 


( أحدها ) أن الى صلى الله عليه وسل ما كان يقيل المنافقين 
إلا على الأمور الباطنة ۰ وإعا عام على ما بظهر مهم من رك واجب 
أو فعل حرم . فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم . 

) الثابى ( أنه رب العقوية عل 3 شود الصلاخ ۰ شيجب ريط 


اطع السب الذى د : 


اثالف ) أسييا وت إن شاه الله عت ديف " 0 مکتوم 
تومن انو ار لوطي انق عليه الم ان 0 0 صلى الله ۳1 


۳۳۹ 


عليه و 


( الرابع ) أن ذلك حجةعلى وجوما أبضاً : کا قد شت فى حم 
مسل وغيره عن عند الله بن دوذ أنه قال د مق سيره أن يلق :أله 
غدا مساما فلصل .هده الصلوات اس حت .ينادق من + فان الله 
شرع لنديه سنن الهدى . وأن هذه الصلوات امس ف الساجد الى 
ينادى ہن من سان الحدى . وآنک لو صلیتم فى بوتكم کا صلی هذا 
المتخلف فى بيته لتركتم سنة نیک . ولو ركنم سنة نيكم اضللتم ۰ ولقد 
رأيتنا وما بتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . ولقد كان الرجل 
يؤتى به مهادی بين الرجلين حت يقام فى الصف » 


فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق . وهذا دليل على استقرار وجوبها عند الؤمنين ۰ وم 
بعاموا ذلك إلا من جبة النى صلى الله عليه وسل ۰ إذ لو كانت عندم 
مستحبة كقيام الليل ۰ والتطوعات الى مع الفرائض . وصلاة الضحى . 
ومحو ذلك . كان مهم من يفعلها . ومهم من لا يفعلها مع إعانه . م 
قال له الأعرابى : والله لا أزيد على ذلك . ولا أنقص منه . فقال : 
« آفلم إن صدق » ومعلوم أن كل أمى كان لا يتخلف عنه إلا منافق 
كان واج على الأعيان . كروجهم إلى غزوة تبوك . فان النى صلى 


۳۳۰ 


لله عليه وسل أعى به المسامين حميعاً . لم يأذن لحد فى التخلف . إلا 
من ذكر أن له عذراً فأذن له لأجل عذره . ثم لا رجع كشف الله 
أسرار النافقين . وهتك أستارم ٠‏ وبين أنهم مخلفوا لغير عذر . والذين 
ا eT‏ > حتی هجران نساتهم لهم . 


(هان قبل ) فان تنم اليوم محکون بنفاق من مخلف عنها ٠‏ ومجوزون 
حریق البيوت عليه ۰ إذا لم يكن فيها ذرية . 


قبل له 2 نافال ماكون واجا ول ناویا الأول" سقط 
ا حد عنه . وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لابراها واجبة عليه . 
فيتركها متأولا . وني زمن النى صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد 
تأويل . لأن النى صلى الله عليه وسلم قد باشرم با مجاب . 

وانضاکا ثبت فى الصحيح والسئن : « أن أعمى استأذن الي 
ملى الله عليه وسم أن بصلى في بنته » فأذن له . فلما ول دعاه . 
فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب » 00 
إذا هم النداء ؛ ولهذا أوجب أحد الماعة على من عم النداء . 
لفظ في السان « أن ابن أم مکتوم قال يا رسول الله : إنى رجل شاسع 7 
وإن المدينة كثيرة اشوام ٠‏ ولي قائد لا بلامنى ل مال وه أن 


۳۳۱ 


أصل في ببق ؟ فقال : « هل تسمع النداء ؟ قال : تعم . قال : 
لاأجد لك رخصة » . وهذا نص فى الاجاب للجاعة . مع کون 
الرحل ها 


وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل فى الماعة على صلاته وحده 
فءنه جوابان مشان على صحة صلاة اللفرد لغير عذر . من صحح صلاته 
قال : الماعة واجة . ولست شرطا نی الصحة . كال قت فانه لو آخر 
العصر إلى وقت الاصفرار كان 1 ما > مع کون الصلاة حيحة ۰ بل 
وكذلك لو أخرها إلى أن بت مقدار ركعة کا ثت فى الصحيم . « من 
اور ره من ال عد درك ال قال وا فصن ل مدل 
عل آن الفضول جار . فقد فال تمان  :‏ رئاودل وزيدود 
لجَمعة اشوا دک ودروا الیم کرک ) تن 
إلى الممة خيراً من البيع . والسمي واجب والسع حرام . وقال 


۱ 


. 5 2 ۵26 < عراس هم KK‏ مرس مخ و مرو و صم قد 
تعالى : ( قل مین یتضواین مرجم وَيحْفَظوامْوجَهُرْ ديك ارگ كم ) . 


ومن قال : لانصح صلاة المنفرد إلا لعذر » احتي بأدلة الوجوب 
قال : وما لت وجوبه فى الملاة كان شرطا فى المحة. 
کسار الواجات. . 


۳۳۲ 


وأما الوقت فإانه لا عکن تلافيه . فإذا فات لم عکن فعل الصلاة 
فيه . فنظير ذلك فوت الجعة . وفوت الجاعة الَتى لاعکن استدرا كبا . 
فإذا فوت ا الواجه کان 11 وا ار اد لاعکن سوی 
ذلك . وکذلك من فوت اا الواجة الى مجب عله شبودها . ولدس 
هناك جاعة آخری ۰ فانه يصلي منفرداً وتصح صلانه هنا لعدم إمكان 
صلانه حماعة . ا تصح الظبر عن تفوته اجمعة . 


وليس وجوب اجماعة بأعظم من وجوب المعة . وا الكلام 
فمن صل فى شه منفر و لغير عدر . ّم أقنمت الجماعة . فبدا عندم 


عليه أن بشهد الاعة ٠‏ كن صلى الظبر قبل المعة عليه أن بشهد المع . 


واستدلوا ل ذاك محدیث آی هربرة الى ف الستن عن 
انى صل الله عليه وسلم : « من مع النداء ثم لم يجب من غير 
عذر فلا صلاة له » . ويؤيد ذلك قوله : « لاصلاة لجار المسجد إلا 
في السجد . » فان هذا معروف من كلام على وعالشة . وی هی‌بره ‏ 
ون مر . وقد رواه الدار قطنى مرفوعا إلى الى صلى الله عليه وسلم 
وقوى ذلك بعض الفاظ . قالوا : ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف 
النفي دخل على فعل شرعى إلا لترك واجب فيه كقوله : « لاصلاة إلا 
بأم القرآن » و «لا إعان لمن لا أمانة له » . وحو ذلك . 


۳۳۳ 


وأحاب هؤلاء عن حديث التفضيل . أن قالوا : هو تمول على 
العذو رکالریض ونحوه . فان هذا عمَزْلة قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم . وصلاة الام على النصف من صلاة 
لقاعد » وآن تفضله صلاة الرجل نی حاءة علی صلاته وحده کتفضله صلاة 
القائم على صلاة القاعد . ومعلوم أن القبام واجب في صلاة الفرض 
دون النفل . کا أن الماعة واجمة فى صلاة الفرض دون النفل . 


وكام الكلام نی ذلك : أن العلماء تنازعوا في هذا احدیث ٠‏ وهو : 
هَل ار ا القذور او عم اهل هر : 


فقالت طائفة الراد میا غير العذور . قالوا لأن العذور آجره تام » بدليل 
مات فى الصحبحين عن أبى موسی الأشعري عن ای صلى الله علبه 
وسلم أنه قال : « إذا ميض العبد أو سافر کتب له من العمل ماکان 
بعمله وهو حيسم مقيم » قالوا : فإذا كان الت الاد كت هنا ها كان 
قلاخ اف اله + وة کت ورن .ماه دی فاتدا او 
منفرداً دون صلانه فى الماعة قاعداً ؟ ! وحمل هؤلاء تفضیل صلاة القام 
على اللفل دون الفرض ؛ لأن القيام فى الفرض واجب . 


ومن قال هذا القول لزمه أن مجوز تطوع الصحیح مضطجماً لأنه 
قد ثت أنه قال : « ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم » . وقد 


۳۳ 


طرد هذا الدليل. طائفة من متأخرى أحاب الشافعي . وأحد . وجوزوا 
أن يتطوع الرجل مضطجعاً . لغير عذر ؛ لأجل هذا الحديث . ولتعذر 
حمله على المريض . کا تقدم . 


ولكن کنر العاماء أتكروا ذلك . وعدوه بدعة. وحدثاً في الإسلام . 
وقالوا : لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو حيسم ٠‏ ولو 
كان هذا معروعا لفعله المسامون على عد نيم صلى 
اله عليه وسلم . أو بعده . ولفعله التى صل الله عليه وسلم ولو 
مرة لنسين المواز . فقد كان بتطوع قاعداً . وبصلي على راحلته قبل 
أي وجه وجهت . وور عليها ۰ عير أنه لا بصلي عليها المكتوبة . 
فلو کان هذا سائفا لفعله . ولو عرة . أو لفعله آحابه . وهولاء لن 
آنکروا هذا مع ظهور حجتیم قد تتاقض من لم بوجب الماعة مهم . 
حث لوا قوله : « تفضل صلاة اجماعة على صلاة الرجل وحده خمس 
وعشمرین درجة » على أنه آراد غير المعذور . فيقال لهم : لم كان التفضيل هنا 
في حق غير المعذور . والتفضل هناك فى حق المعذور . وهل هذا إلا تناقض ؟!. 


وأما من آوجب الاعة وحمل التفضل على العنور ٠‏ فطرد 
دليله . وحشد فال" كو ف احدت ححة عل صحة صطلاة اشفرد 
لفن عذر . 


۳۳۵ 


وأما ما احتج به منازعهم من قوله : « إذا مرض العبد أو سافر 
كر له من العمل ما كان بعمله وهو جح مقیم ۹ خوامم ع 
أن هذا الحدبيك دلبل .عل أنه بكتب له مثل الثواب الذى كان یکتب 


له 6 نكا الصحة و الافامة 0 دحا ننه له ۰ وجزه عه بالعدر : 


وهذه « قاعدة العدريفة » آن من كان عازماً عل الفعل عرماً 
حازماً وفعل ما بقدر عليه منه كان عنرزلة الفاعل ۰ فهبذا الذي كان له 
عمل فى صحته واقامته عزمه أنه بفعله ۰ وقد فعل فى الرض والسفر 
ما أمكنه . فكان عمزلة الفاعل . کا حاء فى السئن : فيمن تطهر فى بننه 
9 ذهب إلى ااسحد يدر ك الماعة فوجدها قد فانت أنه ا له ۳ صلاة 
الماعة ٠‏ وما ثبت في الصحيح من ق وله صلى الله عليه وسل : « إن بالدينة 
ارعلا ماسرتم مسيراً . ولا قطعتم واديا إلا كانوا مع . قلوا : وم 
بالدبنة . قال : وم بللدينة حسهم العذر » وقد قال تعالى : 

( اوی اعدو لمم دحأو هدوت ف سبل ال تلم 
وآشیم ) الآبة . فهذا ومثله يسين أن العذور يكتب له 
مثل واب الصحیح ۰ إذا كانت نيته أن يفعل . وقد عمل ما يقدر 
عليه . وذلك لا یقتفی أن يكون نفس عله مثل عمل الصحبح . 
فلس فى الحديث أن صلاة المريض نفسها فى الأجر مثل صلاة الصحیم 
ولا أن صلاة اللفرد العذور في نفسها مثل صلاة الرجل في اماعة . 


۳۳۹ 


وإنا فنه أن يكتب له من العمل ما کان يعمل وهو صصح مقيم . کا 
یکتب له أجر صلاة الجاعة إذا فاته مع قصده لها . 


وأيضاً فلس كل معذور یکتب له مشل عمل الصحیح . وما 
يكتب له إذا كان بقصد عمل الصحيم ٠‏ ولكن تز عنه . فالحديث يدل 
على أنه من كان عادته الصلاة فى حاعة . والصلاة قا . ثم ترك ذلك 
لرضه . فانه يكتب له ما كان يعمل . وهو حبح مقيم . وكذلك من 
تطوع على الراحلة في السفر . وقد كان يتطوع فى الحضر . فاا يكتب 
له ما كان يعمل فى الإقامة . فأما من لم تكن عادته الصلاة في حاعة . 
ولا الملؤة: قاعا إذا عرض + فصل وا ام سل فاعدا دا 
تن له مثل صلاة القيم الصحیح . 


ومن هل الحديث على عبر العدور بلزمه آن جعل صلاة هذا 
قاعداً مثل صلاة القائم ۰ وصلاته منفرداً مثل الصلاة فى حماعة ٠‏ وهذا 
قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس . ولا قاله أحد . 

واه فيقال : تفضيل النى صلى الله عليه وسل لصلاة اجماعة على 
صلاة اللفرد ۰ ولصلاة القائم على القاعد . والقاعد على المضطجم ۰ إا 
دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة . حث یکون کل من 


يضف 


اھا دون هذه الصلاة المفضولة نصح حبث تصح تلك . ا لاتصح 
فالحديث | يدل عليه بنني ولا إثبات . ولا سيق الحديث لأجل بان 
وه الصلاة وفسادها : ل و جوب القيام والقعود 2 وسقوط ذلك 3 
و و ر وكدلك ها کون 
هذا العذور يكتب له تمام عمله أولا یکتب له ۸ يتعرض له هذا 
الحديث 0 تل تلق من أحاديث أخر 6 وقد ست ار النصوص أن 
تسکیل الثواب هولمن كان يعمل العمل الفاضل وهو حیح مقيم . 
لا لكل ا 


عليه وسل عمران بن حصين : « صل قاتا ٠‏ ؤإن لم تستطع فقاعداً . 
ان لم تستطع قبل جلب » . ويان جواز التطوع قعداً لارام وم 
يصلون قموداً ۰ فأقرم على ذلك ٠‏ وكان يصلى قاعداً مع كونه كان 
بتطوع غل الراحلة فی السفر . کذلك تشت نصوص آخر وجوب اجامة 
فیعطي كل حديث حقه . فليس بنها تعارض ولا تناف ۰ وافا بظن 
التعارض والتنافى من جلها ما لا تدل عليه . وم یعطها حقبا لسوء 
ترود وا وله و وان عم ۱ 


۳۳۸ 


عن مسائل يكير وفوا وحصل لاشلاء ہا 
والضيق والحرج على رأي إمام بعينه : منهاه مسألة اماعة للصلاة » هل 
هى واجبة ؟ آم سنة ؟ وإذا قلنا : واجة . هل تصم الصلاة بدونها 
مع القدرة علا ؟ 


فأحاب :وأما الجامة فقد قبل : إنها سنة . وقيل : مها واجبة 
على الكفاية وقيل : إنها واجة على الأمان . وهذا هو الذي دل عليه 
الحكتاب والسنة . فان الله مس مها فى حال الخوف . ففي حال الأمن 
أولى . واکد . ۱ 


وأبضاً فقد قال تعالى: ( وارگموامح کي ) وهذا ام ما . 


وأيضاً فقد ثت في الصحيم أن ابن أم مکتوم سأل النى صلى 
اله عليه وسل أن يرخص له أن بصلي فى بيته > فقال : « هل 
تسمع النداء ؟ قال : نعم ! قال : فاجب » وفي رواية «مااجد لك 
رخصة » وان أم مکتوم كان رجلا صالجا . وفيه زل قوله تعالى : 


۳۳۹ 


( مت عازه القن ) وکان من الهاجرين ٠‏ وم يكن من 
الاجر .بن من بتخلف عا الا E‏ أنه 0 من فى رك ۱ 


اط فقد ثبت عنه فى الصحاح أنه قال : « لقد هممت أن اس 
معيم حرم من حطب إلى قوم لا يشبدون الصلاة فاحرق عم بیو هم 
E‏ وف واه « لول عاق السوت من اللساه والدوية ود فان أنه 
اما عنعه من حریق تير عن الماعة 9 ف یوت خن شیاه 


ومن قال : ان هذا کان في اللجعة . أو كان لاجل نفاقهم . فقوله 
ضعيف . وان المنافقين ل یک ن النى صل الله عليه وسلم بقتلیم لأجل 
النفاق . بل لا يعاقيهم إلا بذنب ظام . فلولا أن التخلف عن الماعة 
ذنب يستحق صاحبه العقاب . لما عاقهم . والحديث قد بين فيه التخلف 
عن صلاة العشاء والفجر . وقد تقدم حديث ابن أ م مكتوم . وأنه لم 
برخص له في التخلف عن الماعة . 


وأنطاً فان الجاعة يترك لما 0 واجات الصلاة في يا 


لا يۇر ترا ا ا 


4٠ 


وهل 

وإذا ترك اشاعة من غير عذر : ففيه قولان فى مذهب 
اد وغيره : 

نها : تصم صلاته ؛ لقول الى صلى الله عليه وسلم : 
« تفضل صلاة الرجل في الماعة على صلانه‌وحده مخمس وعشمرین درجة» 
أنه قال : « من سم النداء ثم لم يحب من غير عذر فلا صلاة له » 
ولقوله : « لا صلاة لجار السجد الا فى السجد » وقد قواه عبد 
الحق الاشسلی . 


وأبضاً فاذا كانت واجة . فمن ترك واجباً في الصلاة لم 


وحديث اللفضل مول على حال العذر . م فى قوله : « صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القام. وصلاة القامم()علی النصف منصلاة 
(۱) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ النائم ] 


4١ 


القاعد » . وهذا عام فى الفرض والنفل . 


والإنسان لد ان بصا ي الفرض قاعدا آو ناما ۰ الا ی 0 
العذر . ولس له أن بتطوع ام عند ماهير السلف . والخلف ؛ 


وجاً نی مذهب الشافعی وأحد . 


ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطععاً پدعة ۰ لم یفعلبا آحد مسن 
السلف . وقوله صلى الله عليه وسل : « إذا مرض العبد أو سافر کتب 
له من العمل ما كان يعمل وهو ديم مقيم » يدل على أنه يكاتب له 
لأجل نبته . وإن كان لا يعمل عادته قبل امرض والسفر فهذا بقتضي 
أن عن رك الجاعية ررض او متفر وكان وتادها ك له جر 
الجاعة ٠‏ وان لم يكن بعتادها لم يکن يكتب له ۰ وان کان في الالین 
آنا لذ ن الل عا تدرف مب تلا اض ادا خل اعدا و 
مقطلا . وغل هنذا القول فاذا صل الرجل وحده وأامحكته أن 
بصلي بعد ذلك فى ماءة فعل ذلك . وان | عكنه فعل الجاعة استغفر الله 
كن فانته الممعة وصلى ظبراً . وان قصد الرجل الجاعة ووجدم قد 
صلوا كان له أجر من صلى فى الجاعة .كا وردت به السنة عن الى 
صل الله عليه وسلم . 


وإذا آدرك مع الامام ركعة فقد أدرك الجاعة » وان أدرك أقل 


۳: 


من ركعة فله بنيته أجر المماعة > ولکن هل يكون مدركاً لاجاعة أو 
ڪون ععزلة من صل و حسده 5 قسه فولان اه ی مدهب 
الشافعى و أحمد . ۱ 


والثانى : یکون كن صلى منفرداً > کقول مالك ۰ وهذا أصم . 
لا ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل انه قال و 
درك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ولهذا قال الشافعي وأحمد 
ومالك ویو الفا اه لا كر درا اة إلا سوک 
من الصلاة ۶ ولكن 5 حسفة ومن وافقه يقولون : إنه 9008 ا 
لها إذا درکیم فى التشید . 

ومن فوائد النزاع في ذلك : أن السافر إذا صلى خلف المقيم 
أنم الصلاة إذا أدرك رکمة . فان أدرك أقل من رکه فعلى 
القولين المتقدمين . 

والصحبح أنه لا يكون مدركاً للجمعة ولا للجاعة إلا بإدراك ركعة ٠‏ 
السلام . كالمتفرد بائفاق الأعة . 


۱:۳ 


وفال صم اپرممرم قر سن الل رو مهم 


فأما صلاة الجاعة : فاتبع مادل عليه الکتاب والسنة ۰ وأقوال 


ونقديم الأمة بما قدم به انى صبی الله عليه وس حيث قال : 
« یوم القوم آقروم لکتاب الله > فان کانوا فى القراءة سواء . فأعامهم 
السئة . فان کانوا فى السنة سواء فأقدمهم مجرة » فيفرق بين العم 
الكات + أو العم السنة . ما دل عليه الحديث . ولا يكون ترجيح 
بعض الم على بعض إذ استووا فى العرفة بقام الصلاة على الوجه 
للشروع ۰ وفعلها على السنة . وق دين الإمام الذي مخرج به المأموم 
عن نقص الصلاء خلفه . فاذا استویا فى کال الصلاة مها وخلفها . 
قدم الأقرأ . ثم الأعر السنة . والا ففضل الصلاة فى نفسها مقدم على 
صفة إمامها » وما حتاج إليه من العم والدین فا مقدم على ما ستحب 
الله 


۳: 


وغيره قد يقول هي سنة مؤكدة . وقد بقول هي فرض 


على الكفاية . 


وهم فى نقدم الأمة خلاف ويأعريم بإقامة الصفوف فيها . کا أعى به 
الى صلى الله عليه وس من ی وهي تقوم الصفوف. 
ورصها ۰ وتقاربها . وسد الأول 0 ٠‏ وبوسيط الإمام حتی یی ما 
ار الإعادة E‏ و عليه وس فى حجان ثاشين 
عنه 2 وإنه اص المنفرد خلف الصف بالاعادة > اس ای في صللانه 
الإعادة ۰ وكا آمر المسىء في وضوئه الذي ترك موضع ظفر من قدمه 
1 عسه الماء بالإعادة . فده المو اضع دات على اشتراط الطهارة ء 
والاصطفاف فى الصلاة ۰ والانان بأركاتها . 


والذین خالفوا حديث اللفرد خلف الصف كأبى حنيفة ومالك 

| والشافعي . مهم من لم بلفه . أو لم بشت عنده . والشافعي راه 

معارضاً یکون الامام بصلي وحده . وبكون مليكة جدة أنس صلت 
خلفهم ۰ وحدیث أبي 9 ركع دون الصف . 

وأما أحمد فأصله فى الأحاديث إذا تعارضت فى قضتین متشا تين 

غير متائلتين . فانه يستعمل كل حديث على وجبه . ولا برد حدها 


۳:6 


بالاخر . فقول ف مثل هذه : الرأة إذا كانت مع ابا هلف نين وما ادا 
كانت مع الرحال لم تصل إلا خلفیم ۰ وإن كانت وحدها ؛ لأنها منبية عن 
مصافة الرحال . فانفرادها عن الرحال أولى مها من «صافتهم .6 أمها إذاصات 
بالنساء صلت بنهن ؛ لأنه أستر لما ۰ کا يصلي إمام العراة بنهم .وان كانت 
سنة الرجل الكاسي إذا أم أن يتقدم بين بدي الصف . 


ونقول : إن الإمام لا بشسه الأموم ۰ فان سنته التقدم لا الصافة » 
وسنة المؤتمين الاصطفاف . نعم بدل انفراد الإمام والمرأة على جواز 
انفراد الرجل الأموم لحاجة . وهو ما إذالم يحصل له مكان بصلي فيه إلا 
منفرداً ٠‏ فهذا قباس قول أحمد وغيره . ولان واجات الصلاة وغيرها 
تسقط بالأعذار . فلس الاصطفاف إلا بعض واجبانها . فسقط بالعجز 
فى الماعة . م يسقط غيره فما ۰ وفى متن الصلاة . 

مدا كان ممصمل ا :علق ارف او ارم وها مع 
استدبار القلة . والعمل الكثير ۰ ومفارقة الامام > ومع رك المريض 
القيام : أولى من أن يصلوا وحداناً . ی كات أحمد إلى أنه 
يجوز تقديم الوم على الإمام عند الحاجة » كال الزحام وحوه ۰ وان 
كان لا جوز لغير حاجة . وقد روى فى بعض صفات صلاة الجوف . 

و مدا سقط oe‏ وع“ عبره من ۳۹ السئة ما بعثير للحاعة 8 من 


۳:۹ 


عدل الامام ۰ وحل الببعة . وحو ذلك للحاجة . لخوزوا ٠‏ بل آوجوا 
فعل صلوات الجعة والعدين واموف والناسك وحو ذلك خلف الأعة 
الفاجرن .وق الأمكنة: الفضوية ا آفضی "اله ذلك یی ا 
والجاعة . أو إلى فتنة في الأمة . وحو ذلك . کا حاء فى حديث حار 
ف لا يمن فاجر مومناً إلا أن بقبره سلطان مخاف سیفه . أو شوطه» 
لأن غاية ذلك أن یکون عدل الامام واجاً . فسقط بالعذر . 6 سقط 
كثير من الواجات فى حاعة الأوف العذر . 


ومن اهتدی طذا الأصل . وهو أن نفس واجات ااصلاة نسقط 
بالعذر . فكذلك الواجات في الماءات ونحوها . فقد هدى لا حاءت 
بها اسهم الرس .وين اهال نس و اناك الفمويعة راسا 16 6 فيد 
لى به بعضهم . وبين الإسراف فى ذلك الواجب حتى يفضي إلى رك 
غيره من الواجبات التى هي أ وكد منه عند العجز عنه . وان كان ذلك 
الأوكد مقدورا عله 6 قد بتیی به اخرون . فان فعل القدور علبه 


من ذلك دون العجوز عنه هو الوسط بین امین . 


وعلى هذا الأصل تنبني مسائل المجرة والعزم . التى هي أصل 
« مسألة الإمامة » بحيث لا يفعل ولا نسع القدرة . وطذا كان أحمد 
فى النصوص عنه وطائفة من أصحابه يقول : مجوز اقتداء الفترض بالتنفل 
للحاجة . كم فى صلاة وف . وک لو كان الفترض غير قاری م فى 


۳:۷ 


حديث مرو بن سامة ۰ ومعاذ . ومحو ذلك . وان كان لا يجوزه لغير 
حاجة على إحدى الروايتين عنه . فأما إذا جوزه مطلقاً فلا کلام . 
وإن كن من آحابه من لا مجوزه حال فصارت الأقوال ی مذهه 
وغير مذهبه ثلائة . والنع مطلقاً هو الشپور عن أبى حنيفة ومالك . 
ما أن الجواز مطلقاً هو قول الشافعى . 


ويشبه هذا مفارقة الأموم إمامه قبل السلام . فعنه ثلاث روايات : 


ایا جار ذلك لها فا الظائفة: الأول :اق , اة 
الحوف . وكا فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة .لاشق 
عله طول الصلاة . 


والثانية النع مطلقاً . کقول أي حنيفة . 


واه توا A‏ اقول عافن ون مها غود رخا 
الور هه ان تژم الراة الرءال لحاجة . مثل أن تكون قارشة . 
وم غير قارئين فتصلي بهم التراويح ۰ كا أذن الى صلى الله عليه وسلم 
لام ورقة أن توم أهل دارها . وجعل شا مؤذناً وتتأخر خلفهم ٠‏ ون 
كانوا مأمومين مها للحاجة . وهو حجة لمن مجوز تقدم الأموم ماج 


هذا مع ماروى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : « لاتؤمن امرأة 


۳:۸ 


رجلا » وأن المنع من إمامة المرأة بارحال قول عامة العاماء . 


وطذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن النى صلى الله عليه وسل 
من قوله فى الإمام : « إذا صلى حالساً فصلوا جلوسا أجمعون » وأنه 
علل ذلك بان لشبه وا م الأعاجم بعصم لعض > ةط عن الأمومین 
القام لما في القيام من المفسدة التى أشار لها النى صلى الله عليه وسل من 
مخالفة الإمام ٠‏ والتشبه الأعاجم فى القيام له . وكذلك عمل أي الصحاية 58 
لا اعتلوا فصلوا قعوداً . والناس خلفهم قعود ٠كأسيد‏ بن الحطير . 
ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب ۰ إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في 
الائتام به . ومذا كرهه أبضاً إذا مرض الإمام الراتب مرضاً مزمنا ؛ 
لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة ٠‏ وا بر هذا منسوخاً بکونه 
فى مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعداً وم قيام . لعدم المنافاة بين ما 
ال ره وش ما فعله ولان الصحابة فعلو | م أمر ره بعد موده 3 مم 
شهودم لفعله ۰ 


شفرق بين القعود من اول الصلاة . والقعود فى نام ۱ ناد جوز 
الأمران جيعا . إذ ليس فى الفعل حرم لمآمور به حال ٠‏ مع ما فى 
هده المسائل من الكلام الدفيق الى مق هذا مو صعه . 

وإءا الغرض التنسه على قواعد العمريعة التى تعرفها القلوب الصححة ٠‏ 


۳:۹ 


ای دل عليها قوله تعالى : ( تَنَقَوَالَماآسْتَطعُمٌ ) وقوله صلى الله 
عليه وسل : « إذا ارت بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وأنه إذا تعذر 
جمع الواجین قدم أرجحها ٠‏ وسقط الا خر بلوجه الشرعى ٠‏ والتنبيه 
على ضوابط من ما خذ العاماء رضي الله عنهم . 


دسل 


ع أقوام بسمعون الداعی ول یبوا ؟ وفییم من بصلي فى بته . 
وفبهم من لا تراه بصلي ۰ وراه حماعة من الاس > ولا رونه بالصلاة: 
وحاله لم .رض الله ولا رسوله من جبة الصلاة وغيرها . فمل جوز 
من براه في هذه الخالة أن .يولي عنه أو يسل غ أفتونا ما ور 


وأيضاً : هل جوز لرجل إذا كان إماماً فى المسجد الذى هو فيه 
| يصل فيه إلا نفران أو ثلائة فى بعض الأيام هو بصلي فيه احتساباً ؟ 
وأبضا إن كان بصلي فيه بأجرة لاما بطلب الصلاة فى غيره إلا لاجل 
فضل اماعة . وهل جوز ذلك ؟ أفتونا رمک الله . 


فأحاب : الصلاة فى الماعات التى تقام فى الساجد من شعار 
الاسلام الظاهرة 3 وسلته الهادية E.‏ ۳ الصحيح عن ان مسدعود أنه 
قال : « إن هذه الصلوات امس فى السجد الذي نقام فيه الصلاة 


0° 


من سنن المدى . وان الله شرع لنسكم سنن الهدى . وان؟ لو صليتم 
في بيوتم كا صلى هذا التخلف في بیته لتركتم سنة نيم . ولو ركتم 
سنة نیع لضللتم ٠‏ وما يتخلف عا إلا منافق معلوم النفاق . ولقد 
كان الرجل یوی به مبادى بين الرحال حتى يقام فى الصف» 


وفى الصحبح عن الى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لقد 
ممت أن آمر بالصلاة فتقام . ثم أنطلق معي برحال مم حزم من 
الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق علهم بيوتمهم بالنار » وف 
حيح مسلم عن أبي هربرة قال : أتى الى صلى الله عليه وس 
رجل آعمی . فقال : يا رسول الله ! لبس لي قائد يقودنى إلى المسجد 
فسأله أن .رخص له أن يصلى فى بته » فرخص له . قاما ولى دعاه 
فقال : أتسمع النداء باس دح ؟ قال : نعم ! قال : أجب ‏ وف 
واه لسن بت وال : آتسمع النداء ؟ قال : نعم !قال : لا آجد 


لك رخصة » . 


وق السئن عن ان عاس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« من سمح النداء فم کنعه من اتباعه عذر . قالوا : ما العذر ؟ قال : 
خوف أو مرض ۰ لم تقبل منه الصلاة الق صل » رواه ا 

وصلاة الجاعة من الأمور ال كدة فى الدين باتفاق المسامين . 


۲0١ 


وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف . وأئمة أهل الحديث : 
كأحمد وإسحاق . وغيرها . وطائفة من آحاب الشافمي » وغيرم . 
وهي فرض على الكفابة عند طوائف من أصحاب الشافعي ٠‏ وغيرم . 
وهو امرجم عند أصحاب الشافعي . 


والصر علی ترلك الصلاة اف اماف رجل سوه كد علسه ویزجر 
على ذلك . بل يعاقب عليه ۰ وترد شهادته . وان قبل : إا سنة 
موه اما ان ا ا .مظعا اا فا وا ف 


قوله : ( غلف‌من وم حل سوه واتبعوا لمو ت وف يلْقوَنَعَنا ) 
وجب عقوبته على ذلك عا بدعوه إلى نرك احرمات وفعل الواجبات . 


ومن كان إماماً رانا فى مسجد فصلاته فيه إذا لم تقم اجماعة إلا به 
أفضل من صلانه في غيره ۰ وإنكان کنر حاعة . 
ومن عرف منه التظاهی بترك الولجات . آو فعل ارمات . فانه 


ستحق ان هجر . ولا 2 عليه تعزيرا له على ذلك . حتی يتوب . 


والله سبحانه اعم ۱ 


Yo۲ 


وسل 
عن رجل يقندى به في ترك صلاة الماعة ؟ 


فأءاب : من اعتقد أن الصلاة في بته أفضل من صلاة الجاعة فى 
مساجد المسامين فهو ضال مبتدع اتفاق المسامين ؛ فان صلاة اجماعة ؛ 
ابا فرض على الأعبان وإما فرض على الكفاية . 


واه فن لكات توالشة اما واعة غل ارغان :ومن فل : 
إنها سنة مؤكدة > ول يوجها . وانه يدم من داوم على رکہا ۰ حتی أن 
من داوم عل و السئن ا هي دون الجاعة سقطت عدالته عندم ۰ 
وا تقل شبادته . فكيف عن بداوم على ترك اماعة ؟ فانه يؤعس 
مها باتفاق المسامين . ويلام على ركا . فلا عکن من حك ولا شهادة 
ولا فتاً مع إصراره عل رك السان الرانة . التى هي دون الجاعة . 
فكيف بالماعة التى هي أعظم شعار الإسلام ؟ والله أعم . 


Yor 


رسل 

عن رجل حار رسجب 3 و حصر 2 الجاعة الصلاة و نج بدکانه ۳ 

فاحاب : امد لله . یوس بالصلاة مع المسامين . وان كان لا يصلي 
فإنه بستتاب . فان تاب وإلا قتل . وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة ۸ بقل 
قوله : إذا فرغت صلبت . بل من ظهر کذبه ۸ بقبل قوله . ویلزم عا 


وسل 


عن رجلين تنازعا فى « صلاة الفذ » فقال أحدها : قال صلى الله 
عليه وسلم « صلاة الماعة أفضل من صلاة الفذ حمس وعشرين » وقال 
الاخر وف کانت اججماعة 6 عبر مسجد فبي كصلاة الفذ « 59 

فأماب : لست الجاعة كصلاة الفذ ؛ بل الماعة أفضل ولو كانت 
فى غير السجد ؛ لكن تنازع العاماء فيمن صلى حاعة فى بسّه . هل 
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يسقط عنه حطور الجاعة فى السجد ؟ آم لابد من حضور الماعة في 
السجد ؟ والتی ینفی له أن لابترا حضور ا فى السجد الا 
لعذر كا دلت على ذلك السئن والآثار ۰ والله 5 ۱ 


وسل رضم الل تما : 


عن رجل أدرك آخر حاعة » وبعد هذه الجاعة حماعة أخرى ٠‏ فبل 
شتحب له متابعة ولا في آخر الصلاة ؟ أو ینتظر الجاعة الاخری ؟. 


فأعاب : آما إذا آدرك أقل من ركمة . فهذا مني على أنه هل 
يكون مدرك للجاعة بأقل من ركعة ٠‏ أم لا بد من إدراك ركعة؟ 
قنهب آی خفة : آنه یکون هدرکا ۰ وطرد قاسه نی :ذلك چ قال 
فى امعة : يكون مدرك لما بإدراك القعدة فتمپا حمعة . ومذهب مالك: 
أ لایکون درا ال ارا وكةو واا خا عق 
فيمن أدرك من آخر الوقت . فان الواضع التى تذکر فيا هذه 
المسألة أنو اع 5 


أحدها : المعة . 
والثاني : فضل الجاعة . 


۳00۵ 


واثاك : ادراك السافر من عاك القیم 
والرابع ۱ ادر ال بعض الصللاة شل روجع الوفت > كادراك بعص 


واخامس : ادراك آخر الوقت . ا تطبر » وامنون بضق» 
والكافر سل في آخر الوقت . 


سافن ادرا خلك من اول لوف ف يقوك: إن اوجرب 
بذلك ۰ فان في هذا الأصل السادس تاعا . وأما مذهب الشافعی وأحمد 
فقالا فى الجعة بقول مالك . لاتفاق الصحابة على ذلك . وب قالوا 
فيمن أدرك من امعة ركعة بصلي إلها أخرى. ومن أدركيم فى التشهد 
ا عام 


وأما سار المسائل ففيبا نزاع في مذهب الشافمى وأحمد . وها 


قولان للشافعي . وروایتان عن امد ۰ وكثير من أحامما يرجح 


الا هو مدهب مالك 6 دک ارق ۳ بعض الصور ۰ 
وذلك أنه قد ثبت فى المحيح عن ألى هريرة رضي الله عنه عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك 


۳6۹ 


كان إدراك حماعة أو إدراك الوقت . وفي الصحبحين عنه صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس 
فقد درك الفجر . ومن ادرك ركه من العصر قل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر » . وهذا نص فى ركعة فى الوقت . 


وقد عارض هذا بعضهم ان في بعض الطرق : « من أدرك 
هو یا ا هه كناو ادا ادف سفق ارول هيما 
باطل فان الراد بالسجدة الركعة .كم فى حديث ان عمر : « حفظت 
عن رسول صل الله عليه وسل سجدتين قبل الظیر . وسجدتین بعدها 
وسجدتين بعد المغرب » إلى آخره . وفى اللفظ الشپور « رکنتین » وکا 
و انان بعال هد لوا روما رشان 
ذلك مقييرا ف المحم . ومن سجد بعد الور سجدتين 


محردتين عملا ذا فبو غالط باتفاق الأعة . 


وأيضاً وان اطع عندم لکن مانا بإدراك سجدة من السجدتين . 
فم أنهم لم یقولوا بالحديث . فعلی هذا إذا كان الدرك أقل من ركعة 
وکان بعدها جاعة آخر ی فصلی مہم فى حماعة صلاة تامة فهذا أفضل . 
فان هذا یکون مصلياً فى حماءة ؛ مخلاف الأول . وإن كان المدرك ركعة أو كان 
أقل من رکعة. وفلنا إنه يكون به مدركاً للجاعة ۰ فهنا فد تعارض إدرا که 


YoY 


مده الماغة . وادرا که للثانبة من اوطا . فان ادراك الماعة من آوشا 
افضل . کا حاء فى ادراکبا حدها . فان كانت اجاعتان سواء فالانبة 
أفضل . وان تميزت الأولى بکال الفضبلة . أو كثرة الج ۰ أو فضل 
الإمام . أو كونها الراتبة » فبي في هذه الهة أفضل ۰ وتلك من جبة 
ادرا کپا محدها أفضل . وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة . وأما إن 
فر ناما + أ "عنام > قينا فين ترسف 


من وجه أخر . 


ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركاً 
لسجد آخر . فانه لم يكن بصلى فى السجد الواحد إمامان راتبان . 
وكانت الجامة تتوفر مع الإمام الراتب ٠‏ ولا ربب أن صلاته مع 
الإمام الرانب فى السجد جاعة ولو ركعة خير من صلاته فى بيته ولو 
كان حاعة . والله اعم 


وسل 
عن رجل نت ا ديم اصلونء فېل 
فأحاب : إذا صلى الرجل الفريضة ثم أنى مسجداً تقام فيه تلك 


۳0۸ 


الملاة فليصلها مهم . سوا كان عليه فاتتة أو لم يكن ٠‏ أعى النى 
صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس : 
فقال : « مالکا ۸ تصليا ؟ ألستّا مسامين ؟ فقالا : يارسول الله ! صلينا 
فى رحالنا . فقال : إذا صلیتا فى رحالکا ثم أتسَا مسجد جاعة فصليا 
مهم ٠فياها‏ لكا نافلة » . 


ومن عله فائتة فعليه أن سادر إلى قضامها على الفور . سواء فانته 
عدا 3 ۳۳ ؛ عند تميور العلماء . مالك ومد واي حشفة ٠‏ وعيرمم. 
وكذلك الراجم فى مذهب الشافعي أنها اذا فانت مدا كان قضاؤها 
واجاً على الفور ١‏ 


وإذا صلى مع الجاعة نوی بالثانية معادة » وكانت الأولى فرضاً 
والثانية نفلا على السحیح . م دل عليه هذا الحديث وغيره . وقيل : 
الفرض | كلها . وقبل : دلك ال اله تعالی » واه أل . 


سل رصم الام 


عن حديث يزيد بن از نت ود قال : « شهدت حجة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف . فاما 
قضى الصلاة واحرف فإذا هو برجلين فى أخريات القوم لم يصليا . فقال : 
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علی مرا ۰ فاذا یا رمد فرائصها . فقال : مامنمکا أن تصلیا ا ؟ 
فقالا : پارسول الله ! إنا كنا صلينا في راا ۰ قال : فلا تفعلا . 
إذا صليتها فى رحالکا ثم آنشا مسجد جاعة فصليا معهم . فإنها 
ل نافلة » . 


وان تعن سلان بن سام قال : « امع قد الله بن عمر حالس 
فقال : ای قد صلت . وإتى معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
بقول : لاتعاد صلاة حرنین » شا ام بين هذا . وهذا ؟؟. 


فأماب : الجد لله . آما حديث ابن عم فهو فى الاعادة مطلقآمن ٠‏ 
غير سب . ولا ریب أن هدا مېي عنه . وأنه يكره للرجل أن بقصد 
إعادة الصلاة من غير سبب يقتضى الاعادة. إذ لو كان مشسروعا للصلاة 
السرعية عدد معين . كان عکن الإنسان أن بصلي الظبر حرات . والعصر 
عرات :وح و ذلك ومئل هذا لار ف كراهته .. 


واا حدیث ان الاسود : فپو اعادة دة بسب اقتضی الاءعادق 
وهو قوله : « إذا صلتا فى رحالکا . ثم اتتا مسجد جاعة ۰ فصلیا 
ممم ٠‏ فاا لك نافلة » فسب الاعادة هنا حضور اجاعة الراتبيةء 


۳۹۰ 


كن من العاماء من پستحب الإعادة مطلقاً . كالشافعي وأحمد . 
ومهم من يستحها إذاكانت الثانية أ كل . كالك . فإذا آعادها فالأولى 
هي الفرلضة . عند أحمد زان حنفة ۰ والشافعی فى أحد القولين . لقوله 
فى هذا الدت : « فإنها لم نافلة » وكذلك قال فی الحديث الصحیح : 
« إنه سيكون أعراء يؤخرون الصلاة عن وقتبا. فصلوا الصلاة لوقتها ؛ 
ثم اجملوا صلاتحكم مهم نافلة » وهذا أبضآاً يتضمن اعادها 
لسب . ويتضمن أن الثانية نافلة . وقيل الفريضة أ كلها . وقبل 
ذلك إلى الله . 


وتما حاء في الاعادة لسب الحديث الذي في سنن أبى داود لا قال 
انى صلی لله عليه وسل : « ألا رجل يتصدق على هذا بصلي معه» . 
فبنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة لحصل لذلك المصلى فضيلة اماعة ء 
ثم الإعادة الأمور مها مشروعة عند الشافعي وأحمد ومالك وقت الهيء 
وعدن حنيفة لا تشر ع وقت المي . 

وأما الغرب : فبل تعاد على صفتها ؟ أم تشفع بركعة ؟ أم لا تعاد ؟ 
عل اة أقوال مشهورة للفقهاء ۰ 

وتما حاء فيه الإعادة لسبب مائبت أن النى صلى الله عليه وسام في 
بعض صلوات الوف صلل مهم الصلاة تین ۰ صلى بطائفة رکعتن . 
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تم سل . ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سل . ومثل هذا حديث 
معاذ بن جبل لا كان بصلي خلف النى صلى الله عليه وسل . فینا إعادة 


والعلاء متنازعون فى مثل هذا : وهي مسألة اقتداء المفترض التتفل » 
على ثلائة أقوال . 


فقل : لا جوز كقول آی حنفة وأحد فی إسدى: الروايات . 
وقبل : يجوز كقول الشافمي وأحمد فى رواة ثانة . وقبل : يجوز 
للحاجة مثل حال الخوف . والخحاجة إلى الائتام التطوع ۰ ولا جوز 
لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد . ويشيه هذا إعادة صلاة النازة لمن صلى 
عليها أولا ؛ فان هذا لايشرع بغير سب اتفاق العاماء ٠‏ بل لو 
صلى علبها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل . فبل بصلي عليها ؟ على 
قولين للعاماء . فيل : يصلى علبها > وهو مدهب الشافعى وأحمد 5 
ويصلى عندها على القبر ۰ لما ثبت عن النى صلى الله عليه وسل ٠وعن‏ 
غير واحد من الصحابة ۰ أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها 
غبرم . وعند أبى حنيفة ومالك بى عن ذلك . کا بهبان عن إقامة 
الجاعة فى المسجد مرة بعد مرة . قالوا : لأن الفرض سقط بالصلاة 
الأولى ٠‏ فتكون الثانية نافلة . والصلاة على الْنازة لا يتطوع مها . 
وهذا خلاف من بصلى الفريضة فانه يصلها باتفاق السامین ؛ لامهاواجبة 


۳۹ 


عله . واحاب الشافعى وأحمد بجسون مجوابین : 


أحدما : أن الثانية تقع فرضاً عمن فعلها . وكذلك يقولون فى 
سائر فروض الكفايات : أن من فعلها أسقط مها فرض نفسه ۰ وإن 
كان غيره قد فعلها فو بر بين أن يكتني بإسقاط ذلك ۰ وبين أن 
سقط الفرض بفعل نفسه . وقيل : بل هي نافلة » وعنعون فول 
القائل : إن صلاة النازة لابتطوع ما . بل قد بتطوع بها . إذاكان 
هناك سب يقتضى ذلك . 


وينببي على هذين الأخذين أنه إذا حضر النازة من لم بصل 
ولا : فبل لمن صلى علبها أولا أن بصلي معه تبعا ؟ کا بفعل مثل هذا 
فى المكتوبة . على وجبين . قبل : لا يجوز هنا ؛ لأن فعله هنا نفل 
بلا نزاع . وهي لابتنفل مها . وقيل : بل له الإعادة + فإن الى صلى 
الله عليه وسلم لما صلى على القبر . صلى خلفه من كان قد صلى 
أولا . وهذا أقرب . فان هذه الاعادة بسب اقتضاء . لا إعادة مقصودة 
وهذا سائغ فى المكتوبة والنازة . والله أعل . وصلى الله على مد وآ له 
وصحبه وسل تسليما كثيراً . 


۳۹۳ 


.#2 
و سل تع ايرس عدم 
عمن جد الصلاة قد أقمت . فأعا أفضل . صلاة الفريضة ؟ أو 
ای بالسنة وبلحسق الإمام ولو فى التشهد ؟ وهل ركعتا الفجر سنة 
للصح ام لا ؟ 
فأحاب : قد صح عن البی صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا 
آقمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة » وفى رواية « فلا صلاة إلاالتى 


افا آقمت الصلاة فلا نشتغل تة السجد ولا سنة الفجر ‏ 


وف انقو الا عل انه لا قل ا مه اس 


ولکن تنازعوا في سنة الفجر : والصواب أنه إذا سم الاقامة فلا 
بصلي السنة لا في بته ولا فى غير بته . بل يقضيها إن شاء بعد 
الفرض . والسنة أن بصلى بعد طلوع الفجر ركعتين سنة . والفريضة 
ركعتان ‏ وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان . والفريضة 
تسمی طلاة الفجر » وصلاح الغذاة ۰ وكذلك السنة قسمی سنة الفجر 


وسنة الصبح .دورکتی الفجر . ومحو ذلك والله أعلم . 


٤ 


وسل 
عن » القراءة حلت الإمام ۾ ؟ 


فأحاب : امد لله . للعلماء فيه بزاع واضطراب مع عموم الحاجة 
إلبه . وأصول الأقوال ثلاثة : طرفان . ووسط . 


فأحد الطرفين أنه لا بقراً خلف الإمام حال . 
والثاني : أنه يقرأ خلف الإمام بکل حال . 


والثااثك : وهو قول أحكر السلف ؛ أنه إذا مع قراءة الإمام 
أنصت . ول يقرأ ٠‏ فان استاعه لقراءة الإمام خير من قراءته ٠‏ ولذام 
لسمع قراءته قرأ لنفسه . فان قراءته خر مش ته . فالاستماع 
لقراءة الإمام أفضل من القراءة » والقراءة أفضل من السكوت ۰ هذا 
قول جور العلاء كالك وأحمد بن حنبل وحمهور أحامها ۰ وطائفة من 
آحاب الشافعي . وأبى حنيفة . وهو القول القديم للشافعي . وقول 


مدع الین : 
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وعلى هذا القول : فمل القراءة حال مافتة الإمام بالفاحة واجبة 


عل موم ؟ أو مستحة ؟ على قولين فى مذهب أحمد . 


آشبرها 5 مسحبة 3 و هو فول الشافعي 6 القدم ۰ والاستاع 
حال جبر الامام هل هو واجب أو مستحب ؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام 
هل هي حرمة أو مكروهة ؟ وهل نطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولن في 


مدهب أحمد . وغيره : 


ر آحدها ) آن القرامة :كيقن مرمة . واذا را بطلت صلانه . 
وهذا آحد الوجبین اللذن سكام آبو غد الله ان جامد ی 


۰ ۶ 
مدهب امد . 


( والثانى ) أن الصلاة لا تطل بذلك . وهو قول الأكرزن . 
وهو المشبور من مذهب أحمد ٠‏ ونظر هذا إذاقرأ حال ركوعه 
وة هل ال الفا ۶ نمی ا اليك + ان 
انى صلى الله عليه وسل من صقرا نها أو سای 


والذين قالوا : بقرأ حال اهر ٠‏ والحافتة ء إا يأمرونه أن يقرأ حال 
الهر بالفاحة خاصة . وما زاد على الفاحة فان الشمروع أن يكون فيه 
فنعا لا قارا 


۳۹۹ 


وهل قراءته للفاحة مع اهر واجبة . أو مستحبة ؟ على قولين : 


( أحدها ) : أنها واجبة > وهو قول الشافعي في الجديد . وقول 


یم 


( والثاي) أا مستحبة ٠‏ وهو قول الأوزای ۰ والليث بن سعد . 
واختیار جدي أنى البركات ۰ ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من 
لاف فى هذه المسألة . م لا سبيل إلى الخروج من املاف فى وقت 
العصر . وفى فسخ المح . ونحو ذلك من المسائل . 


بتعين في مثل ذلك النظر فيا وجه الدليل الشرعى ٠‏ وذلك أن 
كثيراً من العلاء بقول صلاة العصر خرج وقتها إذا صار ظل كل 
سىء مثليه ۰ کللشپور من مدهب مالك 3 والشاقعی 3 وهو إحدى 


وأبو حنيفة يقول : حينئذ بدخل وقتها ٠‏ ولم يتفقوا على وقت 
جوز فيه صلاة العصر . خلاف غيرها فإنه إذا صلى الظبر بعد الزوال 
بعد مصير ظلل کل شيء مثله . سوى ظطل الزوال سحت صلاته ٠‏ 
والغرب أيضاً جزئ بانفاقهم إذا صلى بعد الغروب . والعشاء مجزی 
باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض ۰ إلى ثلث الليل ۰ والفجر 
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جزی باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد. وأما 
العصر فهذا يقول : تصلى إلى المثلين . وهذا يقول لا تصلى إلا بعد 
الثلين ۰ والصحيم أنها تصلى من حين يصير ظل كل شىء مثله إلى 
اصفرار الشمس ۰ فوقتها أوسع . 6 قاله هؤلاء ۰ وهؤلاء ۰ وعلى 
هذا تدل الأحاديث الصحيحة الدنبة » وهو قول أهى بوسف . ومد بن امسن 


وهو الرواية الأخرى عن أحمد . 


والقصود هنا أن من السائل مسائل لا حكن أن يعمل فبا 
بقول مجمم عليه . لكن وله اند القول الصحيم عليه دلائل شرعية 


تين اطق ۱ 


ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة ۰ فان الحم الذي اتفق الأمة 
على جوازه أن ل متمتعاً يحرم بعمرة ابتداء ۰ ويمل قارناً وقد 
ساق الهدى . فأما إن أفرد أو قرن ول يسق امدی فنی حجه بزاع 
بين السلف واللف . 


والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جر الإمام استمع 
قول امد وعره . ون كان لا (سمع لصممه . أو كان لسمع 


1A 


ممبمة الإمام ولا بقةه ما بقول 2 ف4 قولان ف مدهب 


أحمد . وغيره . 


دای آنه غا ان الال أن کون إنا سسا ونا 
قارئاً > وهذا ليس عستمع . ولا حصل له مقصود السماع . فقراءته 
أفضل من سكوته . فنذ کر الدليل على الفصلين .على أنه فى حال الجر 
إستمع 1 وأنه فى حال امحافتة 2 . 


فالدلیل على الأول الکتاب والسنة والاعتبار : 


( آما الأول ) فانه تعالى قال : ( وَإِدَاكَر تالقان هو 
ا :وقد استفاض هن لیات ا رك ف 
القراءة في الصلاة . وقال بعضهم فى الطة . نود كز آمدن ل 
الإجماع على أا زات في ذلك . وذ کر الإجماع على أنه لا يجب 
القراءة على المأموم حال المهر .. 


ثم بقول : قوله تعالى  :‏ ( ولذافر تالقان فاس ىعوا له تست 
وه ) لفظ عام . فما أن ختص القراءة فى الصلاة . أو فى 


القرامة فى غير الصلاة . أو بعمها . والثاتى باطل قطعاً ؛ لأنه لم يقل 
أحد من المسلمين أنه يجب الاستاع خارج الصلاة . ولا يجب في 


۳۹۹ 


الصلاة . ولأن استاع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به وجب 
عليه متابعته أولى من استاعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة فى 

۰ على سيل الخصوض ٠‏ وإما على سبيل العموم ۰ وعلى 
تقد فالآبة دالة على أعى الأموم بالإنصات لقراءة الامام ۰ وسواء 


کان ام اماب و استصیاب . 


فالقصود حاصل . فان الراد أن الاستاع أولى من القراءة ۰ وهذا 
صریح فى دلالة الآية على كل تقدير ۰ واللنازع يسم أن الاستاع مأمور 
به دون القراءة > فبا زاد على الفاحة . والآبة أمرت بالإنصات إذا 
قری القرآن . والفاحة أم القرآن . وهي ای لابد من فا في‌کل 
صلاة . والفاحة أفضل سور القرآن . وهي التىلم بزل فى التوراة ولا 
فى الامجیل ولا فى الزبور ولا في القرآن مثلبا ٠‏ فيمتنع أن يكون الراد 
بالآبة الاستماع إلى غيرها دونها 51 اطلاق لفظ الایة وعمومها ۰ مع 
أن قراءنها أكثر وأشبر . وهي أفضل من غيرها . فان قوله: ( و 
رشان ) بتناو ما . كا یتناول غبرها . وشوله لها آظبر لفظ 
ومی ۰ والعادل عن استیاع! إلى قراءتبا اع یعدل لان قراءتها عنده 
أفضل من الاستاع . وهذا غلط الف النص والاجاع . فان الکتاب 
والسنة أمرت الوم بلاستاع دون القراءة . والأمة متفقة على أن 
استاعه لا زاد على الفاحة أفضل من قراءته لما زاد عليها . 


۳۷۰ 


فلو كانت القراءة لما بقراه الإمام أفضل من الاستاع لقراءته لكان 
قراءة الأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاحة . وهذا لم يقل به أحد . 
وا نازع من نازع فى الفاحة لظنه أنها واجبة على الأموم مع اهر . 
اوت ا 

وجوابه أن الصلحة الحاصلة له بالقراءة محصل بالاستماع ماهو أفضل 
منها . بدليل استاعه لما زاد على الفاحة . فلولا أنه يحصل له بالاستاع 
ماهو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأسرين ٠‏ وهو 
القراءة ۰ فاما دل الکتاب والسنة والإجماع على أن الاستاع أفضل له 
من القراءة ٠‏ عل أن المستمع یا ل تفل ما محصل للقارئ . 
وهذا المعنى موجود في الفامحة وغيرها. فا مستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل 
ما حصل بالقراءة ‏ وحينئذ فلا يجوز أن یرم بالأدتى وینبی‌عن الأعلى . 

وت أنه في هذه المال قراءة الإمام له قراءة ۰ کا قال ذلك 
ماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لمم إحسان . وفى ذلك 
الحديث المعروف عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة » . 


وكا الحديك وروی عرساذ ودا كن | كر ار شا 
رووه حر سلا عن عد الله بن شداد عن الى فل الله عليه وسل ۰ 


ام بعضهم ٠‏ ورواه ان ٠ E‏ وهذدا المرسل قد عضده 


۳۷ 


ظاهى القرآن والسنة . وقال به ماهير أهل العم من الصحابة والتابعين 
ومرسله من كار التابعين . ومثل هذا المرسل بحتج به باتفاق 
الأعة الأربعة . وغيرم . وقد نص الشافعى على جواز الاحتجاج بثل 
هذا الرسل . 


فتمن أن الاستاع إلى قراءة الإمام ام دل عليه القران دلالة 
قاطعة ؛ لأن هذا من الأمور الظاهرة التى محتاج إلا حميع الأمة . 
فکان سانها فى القران ما محصل به مقصود البيان ۰ وحاءت السنة 
موافقة للقرآن . فنی حيس مسلم عن آیي موسی الاشعری قال 2 ان 
رسول الله صلی الله عليه وسام خطننا . فين لا ستتناء وعمنا 
صلاتنا . فقال : أقيموا صفوفك . ثم لومک أحدم . فإذا كبر فكيروا 
وا هرا خاترا من هداهن SRE‏ موس الطریل اون 
كن بعض الرواة زاد فيه على بعض . شنم من لم يذ کر قوله : 
« وإذا قرأ فانصتوا » ومنهم من ذكرها . وهي زيادة من الثقة ٠‏ لا 
تخالف الزيد . بل توافق معناه > ولهذا رواها مسلم فى صحيحه . 


فان الإنصات إلى قراءة القارئ من تام الائام به فان من قرأ 
سقوط القراءة على الأموم. فإن متابعته لامامه مقدمة على غيرها ۰ حتى في 
الأقيال ودا ادرک شاجدا سح مه وادا ادر ف وي شوه ماه 


۳۷۲ 


تشهد عقب الوتر ۰ وهذا لو فمله منفرداً لم يجز . وإنما فعله لأجل 
الاتتام ۰ فيدل على أن الاتام يجب به مالا يجب على النفرد ٠‏ ويسقط 
به ما يجب على النفرد . 


ون آن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ إا 
جعل الامام ليؤتم به . فإذ اكير فكيروا . وإذا قرأ فأنصتوا » ۰ رواه 
أحمد ۰ وأبو داود ۰ والنساني . وابن ماجه . قيل لسلم بن المجاج 
حدربثث أبى هی ره اجيس ۰ عی وإذا قرا فانصتوا ۹ قال هو عدي 
الب كيه ؟ فى ق كتابة.ء فقال:2 لس كل 
شیء عندي حبسم وضعته هنا . اءا وضعت ۱ 


وزو الزهري عن ابن أكيمة اللي عن آی هريرة . أن 
رسول الله صلی الله عليه ۷ انصرف من صلاة جبر فها . فقال : 
« هل قرأ معي أحد منک آنفا ؟ فقال رجل : نعم . پارسول الله ! 
قال : إني أقول مالي أنازع القرآن » . قال : فانتبی الناس عن القراءة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا جبر فه اى صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة فى الصلوات . حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى 
الله عليه وسل وتوواة" أن واو ذاوه و وا ا وای 
والرمدی ٠‏ وقال : حديث حسن . قال ابو داود : معت مد بن 


حبی بن فارس ۰ ول 5 فوله : « قانتبى الناس « من كلام الزهرى ۰ 
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وروی عن البخاري نحو ذلك . فقال : فى الكنى من التاريخ ٠‏ وقال 
أبو صالح حدثى الث حدثى يوسف عن ابن شهاب معت ابن أ كيمة 
للبثئي حدث أن سعيد بن المسيب عم ابا رد بقول ل ا 
الت صلى الله عليه وش صلاة جبر كتيتأ القراءة 93 قال :» هل 
قرأ منک أحد معي ؟ قلنا : نعم . قال : إني أقول مالي أنازع القرآن» 
قال : فانتهی الناس عن القر اءة فيا جر الإمام . قال اللث : حدثي 


وهذا إذا كان من كلام الزهري فبو من أدل الدلائل على أن 
الصحابة لم يكونوا بقرأو ن فى ابر مع النى صلى الله عليه وسل . فان 
الزهري من أعلم أهل زمانه . أو أعلم أهل زمانه بالسنة ٠‏ وقراءة 
الصحابة خاف النى صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو 
مستحبة تكون من الأحكام العامة . التى يعرفها عامة الصحابة والتابعين 
هم بإحسان 3 قد ول الزهرى دن اعلم الثاس ما ۰ ولو 1 بسا 
لاستدل بذلك على اتتفاما . فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة ۸ 
م یکونوا يقرأون خلف النى صلى الله عليه وسل فى الجر . 


ان قبل : قال التي : ابن أكيمة رجل مجهول لم حدث إلا بهذا 
الحديث و ده و حدث عنه عبر الزهرىي ۱ 


۳۷۶ 


قبل : ل سكذلك . بل قد قال أو حاتم الرازي فيه : صصح 
الحديث ٠‏ حدئه مقول . وحی عن آي حا م الس آزه قال : روي 
عه الزهري 3 وسعيك ر3 ۳1 هلال وان أ مر ٠‏ وسالم بن مار 
ان أ بن مر ۰ 


وقد روی مالك في موطثه عن وهب بن كسان . أنه سمع حابر 
ابن عبد الله يقول : « من صلى ركعة ۸ يقرأ فيها > لم بصل إلا وراه 
الإمام » وروی أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل : 
هل بقراً خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أحدك خلف الامام مجزئه 
قراءة الإمام . وإذا صلى وحده فلیقراً . قال : وكان عبد الله بن مر 
لايقرأ خلف الإمام . وروی مسلم فى حبحه عن عطاء بن يسار أنه 
سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام . فقال : لاقراءة مع 
الإمام فى شىء . 


وروی السپق عن أنى وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة 
خلف الإمام . فقال : أنصت للقرآن . فان في الصلاة شغلاء وسيكفيك 
ذلك الإمام > وان مسعود وزيد بن ثابت ها فقها أهل الدينة . وأهل 
الکوفة من الصحابة وی كلام لنسه على أن الانع إنصاته 
لقراءة الامام . 


۳۷۵ 


وكذلك الخاري في « كتاب القراءة خلف الإمام » عن علي بن ی 
طالب قال : وروی الحارث عن علي یسح فى الأخريين . قال : ول 
لصم . و خالفه عسد الله ۳ أبى ر افع سا عبان بن سعيدء مح 
عبيد الله ن حرو ٠‏ عن إسحق بن راشد . عن الزهري ۰ عن عبيد 
لله بن أبى رافع . مولى بي هاشم ٠‏ حدثه عن علي بن أبى طالب : 
إذا لم جر الإمام فى الصلوات . فاقرأ بام الكتاب . وسورة أخرى فى 
الأوليين > من الظبر والعصر . وفاحة الكتاب فى الأخريين من الظبر 


وأبضاً فنى إجاع المسامين على أنه فيا زاد على الفانحة یس 
الاستاع دون القراءة : دليل على أن استاعه لقراءة الإمام خير له من 
قراءته محه ۰ سل 1 أنه مامور الاستماع دون القراءة 0 الإمام 5 


وأبضاً : فلو كانت القراءة فى البر واجة على الأموم. لازم أحد 
أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام ۰ وإما أن يجب على الإمام أن 
بسكت له حتى بقراً > و نع نزاع بين العاماء أنه لا جب على الإمام 
أن سكت لقراءة الأموم الفا حة ولا عبرها 3 وقراءته معه و عا 
بل نقول : لو كانت قراءة الأموم فى حال المهر والاستاع مستحبة » 
لا ستحب للامام أن بسكت لقراءة المأموم . ولا پستحب للامام 


۳۷۳۹ 


السكوت ليقرأ المأموم عند ماهير العلماء . وهذا مذهب أبى حنيفة 


وحجتهم فى ذلك أن انى صلى الله عليه وسل | يكن يسكت 
يقرأ اللأمومون . ولانقل هذا أحد عنه . بل ثبت عنه في الصحيسم 
سكوته بعد النكير للاستفتاح ٠‏ وفي السنن « أنه كان له سكتتان : 
سكتة في أول القراءة . وسكتة بعد الفراغ من القراءة . وهي سكتة 
لطيفة للفصل لا تنسع لقراءة الفاحة . وقد روى أن هذه السکتة 
كانت بعد الفاحة . ول يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات ۰ ولا أربع 
کات ٠‏ فن نقل عن الى صلى الله عليه وسل ثلاث سكتات أو أربع 
فقد قال قولا م ينقله عن أحد من المسامين ۰ والسكتة التى عقب 
قولف (-ولا الا إن )من ی السكتات ال اعد :رووس الا : 
وشل هذا لا يسمى سكوتاً ؛ ولهذا لم يقل أحد من المماه إنه يقرأ 
فى مثل هذا . 


ء۶ 


وکان بعض من آدرکنا من احانا يقرا عقب السکوت عند رووس 
الآي . فإذا قال الامام :( الكند ب الکتییت) قال : ( لکد 
للقتو ادا هل N AO‏ 


وید نیت ) وهذا لم يقله احد من العاء . 


۳۷۳۷ 


وقد اختلف العلاء فى سكوت الامام على ثلائة أقوال : فقيل : 
لا سکوت فی الصلا محسال + وهو قول مالك . وقبل : فیپسا سكتة 
واحدة للاستفتاح .کقول أبي حنيفة . وقيل فا : سکتتان . وهو 
فول الشافعي 1 ومد ٠‏ وغبرها دیرگ رة بن جندب : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان : سكتة حين يفت 
الصلاة . وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية . قبل أن يركع » فذ كر 
ذلك لعمران ن حصین . فقال : کذب سرة . فکتب في ذلك إلى 
للدينة إلى اى بن کلب . فقال : صدق سرة . رواه أحمد . واللفظ له 


واو داود وان ماجه 3 والترمذي 3 وقال حديث حسن . 


وفي رواية ی داود : « سكتة إذا كبر . وسكتة إذا فرغ من 
( رِالسَفْسُوب هد الا )2 » وأحمد رجح الرواية الأولى . 
واستحب السكتة الثانية ؛ لأجل الفصل . ول بستحب أحمد أن يسكت 
الإمام لقراءة الام وم ۰ ولكن بعص ا اه اسب ذلك ۰ 
ومعلوم أن الى صلى الله عليه وسل لو كان بسكت سكتة تنسع لقراءة 
الفاحة . لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ۰ فلما لم ينقل 


هذا أحد عل أنه لم يكن . 


والسكتة الثانة فى حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين ٠‏ 
وذلك انبا كانه رة قد لا نضط مثلها . وقد روي أنها بعد 


۳۷۸ 


الفاحة . ومعلوم أنه لم بسكت إلا سكتتين ٠‏ فطل أ احداها طول 
وا خر مكل يال لم تكن طا خی القرابة الا عة 


وأبضاً فلو كان الصحاة كلهم يقرأون الفاحة خلفه إما فى السكتة 
الأول وإما في الثانبة لكان هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله . 
فكيف ول ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أمهم كانوا فى السكتة 
الثانية خلفه يقرأون الفاحة. مع أن ذلك لو كان مشمروعا لكان الصحانة 
ا لكان وة فعل أنه بدعة . 


وأبضاً فالقصود باهر استاع الأمومین . ولهذا يؤمنون على قراءة 
الإمام في الجر دون السر ٠‏ فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أحر 
آن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته . وهو عنزلة أن حدث من ۸ 
تمع دیثه ۰ و مخطب من لم بستمع خطتته > وهذا سفه تزه عنه 
- . ولهذا روي فى الحديث : « مثل الذي يتكلم والامام مخطب 
كثل الخار تحمل أسفاراً » فبكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه . 


۳۷۹ 


ل 
وإذا كان الأموم مأموراً بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام ۰ ۸ 
بشتغل عن ذلك بغيرها . لا بقراءة ٠‏ ولا ذكر ٠‏ ولا دعاء . ففي 
حال جبر الامام لا لستفتح ولا شود . وی هذه المسألة 2 بزاع . وفبها 
اه ارال هی راغ ا عوك اقل اانه غل اين 
بستفتح ویتعود اه الاستماع له مقصود القراءة ؛ 
مخلاف الاستفتاح والاستعادة . فإنه لا يسما . 


وقبل : لستفتح ولا يتعوذ . لأن الاستفتاح تابع لتسكبيرة الاحرام 


حلاف العود وانه تابح للقراءة ۰ شن ۸ يقرأ لا يتعوذ . 


وقبل : لا بستفتح ولا بتعوذ حال اهر . وهذا أصم . فان ذلك 
شغل عن الاستماع والإنصات لري ون له أن شتغل با 


اس ره بشیء من الاشياء 8 


9 اختلف أصحاب اغد : شیم م ن كاك هذا الخلاف اغا هو فى 
حال سکوت الامام ۰ هل بشتفل بالاستفتاح . آو الاستعاذة » و بأحدها 


۳۸۰ 


أو لا اشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلفا فى وجوا . وأما فى حال البر فلایشتغل 
بغير الإنصات والعروف عند أصحابه أن هذا مزاع هو في حال الجر ء لما تقدم 
من التعليل . وأما فى حال الحافتة فالأفضل له أن پستفتم. واستفتاحه حال 
سكوت الإمام أفضل من قراءته فى ظاهى مذهب أحمد . وأبى حنيفة 
وغيرها ؛ لأن القراءة بعتاض عا بالاستاع ۰ مخلاف الاستفتاح . 


وأما فول القائل : إن در ف أءةّ الأموم حتاف ۳ وجوم مهأ ۰ فقال : 
و کداك الاستفتاح هل #ب ؟ فسه فولان مشبوران فى 
مذهب أحمد . ول ختلف قو 1 : إنه لا يجب على الأموم القراءة فى 
حال الجر . واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح ۰ وقد ذ کر ذلك 


فعلم أن من قال من أصحابه كأبى الفرج ابن امحوزي أن القراءة 
حال الحافتة أفضل فى مذهبه من الاستفتاح . فقد غلط على مذهبه . 
وکن هد شاب قزل من شیب فراع الفاعه ال ار وها 
ما علمت أحداً قاله من آصحابه . قبل جدى أبى البرکات ۰ ولس 
هو مذهب أحمد ولا عامة آحابه ٠‏ مع أن تعليل الأحكام بالحلاف علة 
باطلة فى نفس الأعى . فان الخلاف لس من الصفات التى يعلق 
الشارع بها الاحکام فى نفس الم . فان ذلك وصف حادث بعد الى 
صلی الله عليه وسم ٠‏ ولكن بسلکه من لم يكن علا بالأدلة الشرعية في 


۱۳۸۰ 


فون ارب لطلت لح اط بر 


وعلى هدا فني حال الحافتة هل بستحب له‌مع الاستفتاح الاستعادة 
إذا م بقرأ ؟ على روابتين . 


والصواب : أن الاستعاذة لا تعمرع إلا لمنقرأ ٠‏ فإن انسم الزمان 
الق اة امتا وقرا و تفت 


فل 

وأما « الفصل الثاني » وهو القراءة إذا لم بسمع قراءة الإمام » 
كال مخافتة الإمام > وسكوته ۰ فان الأمى بالقراءة والترغيب فما 
يتناول الصلي أعظم مما يتناول غيره ٠‏ فإن قراءة القرآن فى الصلاةأفضل 
منها خارج الصلاة . وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول الصلي 
أعظم مما بتناول غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسل : « من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشسر حسنات . أما إنى لا أقول : ( الم ) حرف ۰ ولكن 
ألف حرف . ولام حرف ۰ وميم حرف » قال الترمذي : حديث حیج 


وقد ثت فى خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيم . الذي 
رواه مسل عن أي هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال :« من 


YAY 


صلى صلاة لم يقرأ فما بأم القرآن فبي خداج ‏ ثلاثاً » أي : غير عام 
فقيل لأبى هريرة : ی أكون وراء الإمام . فقال : اقرأ بها فى نفسك 
فإتى معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « قال الله : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين , فنصفها لي . ونصفها لعبدي ولعبدى 
ما سأل . فإذا قال‌السد : ( انرب اتيت ) قال الله : مدی‌عدی: 
فإذا قال : ( نایم ) قال الله : أثنى على عبدي . فإذا قال : 
( مَنِكِ راشب ) قال : دی عبدي . وقال مرة : فوض إلي 
عدي فإذا قال: ( لاك دوإياك تع ) قال : هذا بي 
وبين عبدي . ولسدي ماسال . فإذا قال : ( آهدنا ال حرط لقم 
# فرط لذن مت یلتار مد 1 اصالن ) قال : 
هذا لعدي . ولسدی 07 


وروی مسل في صحبحه عن ران بن حصين : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى الظبر ۰ عل رجل يقرأ خلفه : بسح اسم 
ربك الاعلی ۰ فلا انصرف قال : « أيكم قرأ ؟ أو يك القاری -- 
ال دل :آنا قال : قد ظننت أن بعكم خالنیبا » رواه مسل . 
فهذا قد قرأ خلفه فى صلاة الظبر . ول هه ولا غيره عن القراءة » 
لکن قال : « قد ظننت أن بمضک خالنیها » أي نازعنها . کا قال فى 
الحديث الآخر : « إنى أقول مالي أنازع القرآن » . 


YAY 


وف المسند عن ابن مسعود قال : كانوا يقرأون خلف ای صلى الله 
عليه وسل . فقال : « خلطتم علي القرآن » فهذا كراهة منه لمن 
نازعه وخالمه » وخلط عليه القرآن . وهذا لا يكون من قرأ فى نفسه 
بحيث لا يسمعه غيره ٠‏ وإغا يكون من أبمع غيره ٠‏ وهذا مکروه 
لما فيه من المنازعة لغيره . لالأجل كونه قارئاً خلف الامام ٠‏ وأما مع مخافتة 
الامام . فان هذا لم برد حديث بالهي عنه . وهذا قال : «أبكم 
لقاری ؟ » . أي القارئ الذي نازعني ٠‏ ۸ رد بذلك القارئ فى 
نفسه . فان هذا لا ينازع . ولا بعرف أنه خلج النى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ وكراهة القراءة خلف الإمام إا هي إذا امتنع م نالإنصات 
الأمور به ٠‏ أو إذا نازع غيره . فاذا لم يكن هناك إنصات مأمور به . 
ولا منازعة ۰ فلا وجه للمنع من نلاوة القرآن فى الصلاة . والقارئ 
هنا لم بعتض عن القراءة باستاع ۰ فیفوته الاستماع والقراءة حميماً ٠‏ مع 
الخلاف الشپور فى وجوب القراءة في مثل هذه الخال . بحلاف وجويها 
فى حال ابر . فإنه شاذ . حتی نقل أحمد الإجماع على خلافه . 


وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله :« قسمت الصلاة 


أن ذلك يعم الإمام والأموم . 


وأبضا لميع الأذ كار التى برع للإمام أن يقولها سرا بسر ع للمأموم 


YA 


أن بقو ما سراكالتسبيم في الرکو ع والسجود . وكالتشهد والدعاء . ومعلوم 

أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء . فلأي معنى لا تمسر ع له القراءة فى السرء 

وهو لا لسمع قراءة السر . ولا يؤمن على قراءة الامام فى السر . 
وأيضاً فان الله سحانه لما قال : ( ولاق تالقان تاو 


7 ۳9 2# 000 
رم و 2 2 دو م کر 
سس 


٤‏ 7 ها a r ٠‏ ۳ ی 
له وأنصِتوا مون ) وقال : ( وَأذْدررَيلك فى تفت تضرّعا 


2 مر کم مر مرهج مرو مس وون مرمع مر رازن مرحم ۳ 
وخيفة ودون) لجهرمن لول رالد والأاصال ولاتکن س الغفلين ) 


وهذا أعى للنى صلى الله عليه وسل . ولامته. فإنه ما خوطب به خوطبت 


به الأمة مالم برد نص بالتخصيص . کقوله : ( ومیل 


ET‏ سح و ا EÊ “r‏ موم عم 
السَمسوقل‌الغروب ) وقوله : ( وَأ سوه طرَق الا 


ان ) وقوله : ( آقه سره لیس 
کول ) وو ذلك . وهذا أعى بتناول الامام والأموم والمتفرد 
تفه الو وا ال وهی تسیل اوه ]مد 
والظبر والعصر . فیکون الأموم مأمورا بذ کر ربه فى نفسه لکن إذا 
كان مستمعاً كان مأمورا بالاستاع ۰ وان لم يكن مستمعاً كان مأمسورا 
بذك رنه فى و القر ان افص الذكر 5 قال ال 2 . ( ومد 
ره ) وقل تعالى : ( ءامنا کر ) وقال 
تعالى ١  :‏ مرن ری نله میس نكا وش رميو م تمه 
َعَم ) وقال : ( مهن زکرینریَهم دب ) . 

هاضا ۶ فالسکرت ران رایع لاد كن ولا فاه ی هت اد :: 


۳۸۵ 


ولا مأمورا به + بل يفتتم باب الوسوسة ٠‏ فالاشتغال بذ كر الله أفضل 
من السكوت . وقراءة القرآن من أفضل ام . و إذا كان كذلك فالذکر بالقرآن 
أفضل من غيره .كم ثنت في الحديث الصحيم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « افضل الکلام تمد اف ار أربع ‏ وهن من القرآن - سحان الله 
والجد لله ۰ ولا إله إلا له والله أ كبر » . رواه مسل فى ميحه . وعن عبد 
الله بن أي أوفى قال : « حاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : 
ای لا أستطيع أن آخذ من القران شيا فعامني ما مجزتی منه . فقال : 
دقل سحان اشن وده عدولا له الا اش . وال كر ولا 
حول ولا قوة الا لله » فقال : بارسول اله ! هذا لله . شالي قال : 
قل : « الهم ارحمني ۰ وارزقني ۰ وعافی ۰ واهدتى » فلا قام قال : 
هكذا بیدیه - فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أما هذا 


فقد مالا بدية من ار 4 رواه احد ۰ ۳ داود ۰ والنسای ۰ 


والذين أوجوا القراءة فى اهر : احتجوا بالحديث الذي فى السنن 
عن عبادة أن اللی صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كنتم ورائى 
فلا تقرؤوا إلا بفاحة الكتاب . فانه لا صلاة لمن لم يقرأ با ». وهذا 
الحديث معلل فنك أعة الحديث ا از ان وعيره 
من الأ . وقد بسط الكلام على ضعفه فى غير هذا الموضع ۰ وبين 
أن الحديث الصحيح قول الى صلى الله عليه وسل : « لا صلاة إلا 


۳۸۹ 


بام القرآن » فبدا هو الذي أخرحاه فى الصحبحين > ورواه الزهري عن 
تمود بن الرببع عن عبادة . وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين 
وأصله أن عبادة كان یم ببیت القدس . فقال هذا فاشتبه عليم 
المرفو ع الوفوف على عادة : 


وأیضا : فقد تكلم الملماء قدعا وحدیئا فى هذه المسألة . وبسطوا 
القول فما ۰ وی غبر‌ها . من السائل . وتارة آفردوا القول فا ی 
مصنفات مفردة ۰ وانتصر طائفة لالاشات فى مصنفات مفردة : كالبخاري 
وغيره . وطائفة للنفي : كأبي مطيع البلخي . وكرام ۰ وغيرها . 


ومن تأمل مصنفات الطوائف تین له القول الوسط . فان عامة 
الصنفات الفردة تتضمن صور کل من القولی الشاینین ۰ قول من‌یبی 
عن القراءة خلف الامام »> حتی فى صلاة السر . وقول من یس 
بالقراءة خلفه مع سماع جهر الامام ۰ والبخاري من بالغ فى الانتصار 
الائات بالقراءة حت مع جر الامام : بل بوجب ذلك ۰ م يقوله 
الشافعي في امدید > .وان حزم . ومع هذا شججه ومصنفه إما 
كين تفت ول ان تفه ی هته لاله واا + مل کر 


YAY 


وقال أيضاً رصم الد 


فى القراءة خلف الإمام بعد كلام : والنى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاحة الکتاب » وهذا آخرجه أصحاب الصحيح 
کالىخارى وسل فى صحبحبها ٠‏ وعليه اعتمد اللخاري في مصنفه . فقال : 
( باب وجوب القراءة فى کل ركعة ) وروی هذا الحديث من طرق : 
مثل رواية ابن عینة ۰ وصالح بن كيسان ۰ وبوسف بن زد . قال 
اللخارى : وقال معمر عن الزهري : «لاصلاة لمن ۸ يقرأ بفاحة الكتاب 
فصاعدا » وعامة الثقاة . | يتابع معمرا فى قوله : « فصاعدا » مع أنه 
قد أن قاعة الکتاب . وقوله : « فصاعدا » عبن معروف ما آراد به 
حرفن ا تفه الا ان دکرن کول : « لا تقطع اليد إلا 
فى ربع دینار فصاعدا » فقد نقطع اليد فى ربع درف و 
دينار . قال البخاري : ويقال : إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراء 
وأن عبد ال رحمن رعا روى عن الزهري ٠‏ 9 أدخل به وبين الزهري 
غيره ۰ ولا يعم أن هذا من خیم حديئه أم لا . 


قلت : معنى هدا حدیث حيسم ۰ 6 رواه اهل الشان : وقفد 


۳۸۸ 


رواه البخاري فى هذا الضف : حدثنا مسدد تناحي بن سعيد ثنا أو 
عمان الہدى عن أي هي رة « أن الى صل الله عليه وسل ا 
فنادی أن لا صلاء الا بفاحة الکتاب ‏ وما زاد » وقال اطا : حدثنا 
تمد بن بوسف ثنا سفبان عن ابن جریج . عن عطاء عن أي هريرة 
قال : « مجزی بفاحة الكتاب فان زاد فهو خير » وذكر الحديث 
الاغر عن أن هدق النان . قال البغاری عدتتا آو الوليد. دنا 
هام عن قتادة عن أبى نضرة قال : « اعرا نينا صلى الله عليه وسل 
أت ۳ با محة الكتاب ۰ وما تقس » . 


قلت : وهذا دل على أنه ليس الراد به قراءة المأموم حال سماعه 
بر الإمام . فان أحداً لا يقول إن زيادته على الفاحة . ورك إنصاته 
لقراءة الامام فى هذه الحال خير . ولا أن الأموم ان 
بقراءة زائدة على الفاحة . وكذلك عللها البخاري فى حديث عبادة . 
واا ندل عل آن للأموم ا مستمع 1 دخل ۳ الحديث ۰ و ن هب 


اا ع 


راا فالکتاب واه يأ بنصات الأموم لقرامة الامام ۰ وسن 
العاماء من ا صلانه ادا 1 سصت 2 بل قرأ معه . 


وحنئد يقال تعاروض موم فوله : « لا صلاة إلا بم القران « 


۳۸۹ 


وعموم الأ بالانصات ۰ فبؤلاء يقولون : بنصت إلا في حال قراءة 
الفامحة . وأولئك يقولون : قوله « لا صلاة إلا بأم القرآن » پستتتی منه 
الأمور بالإنصات ۰ إن ساموا ثمول اللفظ له ۰ فإمهم بقولون ليس فى 
الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم ۰ فإنه إا قال : «لا صلاة 
أن ۸ يقرأ بأم القرآن » . وقد ثبت بالکتاب والسنة وبالإجماع أن 
إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معى القراءة معه وزيادة ؛ فان استاعه 
فيا زاد على الفاحة أولى به بالقراءة باتفاقهم » فلو لم يكن الأموم للستمع 
لقراءة امامه أفضل من القارئ لكان قراءته أفضل له . ولأنه قد 
ثنت الم بالإنصات لقراءة القرآن . ولا عكنه اجج بين الإنصات والقراءة ٠‏ 
ولولا أن الإنصات محصل به مقصود القراءة وزيادة ۸ بأ الله بترك 
الأفضل لأجل الفضول . 

وأيضا فهذا موم قد خص منه السبوق . محديث أبى بكرة وغيره 
وخص منه ااصلاة بإمامين . فان الى صل الله عليه وسلم لما صلى 
اسف أو .حكن صقن الصا قرا امن هت اش او 
ول بستأنف قراءة الفاحة لأنه بى على صلاة أبى بكر . فإذا سقطت 
عنه الفاحة فى هذا الموضع ۰ فعن الأموم أولى . 

وض عله نال اسر ول ماع الإقام ال معدن و 
مخصوص وأعس الأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم مخص معه شيء لا بنص 


۳۹۰ 


- خاص ء ولا إجماع . وإذا تعارض عمومان أحدها محفوظ . والآخر 
صوص . وجب نقدم احفوظ . 


وأيضا فان الأس بالإنصات داخل فى معی اتباع الأموم > وهو 
دلبل علی أن الثصت محصل له بنصانه واستاعه ما هو آولی به من 
قراءته . وهذامتفق عليه بين المسامين فى الحطة . وف القراءة فى الصلاة فى 
غير محل الزاع . فالمعنى الموجب للانصات يتناول الإنصات عن 
الفاحة وغيرها . 


وأما وجوب قراء تما فى كل صلاة فإذا أنصت إلى الإمام . الذي 
يقرأها كان خيراً ما يقرأ لنفسه . وهو لو نذر أن يصلى فى السجد 
الأقصى لكان صلاته فى السجد الحرام . ومسجد النى صلى الله عليه 
وسلم جزئه ؛ بل هو أفضل له کا دلت على ذلك السنة . وهو لم 
بوجب على نفسه إلا الصلاة فى الست القدس ؛ لكن هذا أفضل منه . 
فإذا كان هذا فى إبجابه على نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام 
النذور ۰ وإلغاء تعبينه هو بالنذر. فكيف يوجب الشارع شيا ولا يجعل 
أفضل منه يقوم مقامه ٠‏ والشارع حكيم لابعين شيئاً قط وغيره أولى 
بالفعل منه ؛ مخلاف الإنسان ۰ فانه قد مخص نذره ووقفه ووصته 
ی دوق ان الى صلى الله عليه وسل الصلي إذا سب 


لس حود الو ف عبر حدیت 5 


ثم الأموم إذا سا یتحمل امامه عنه سپوه + لاجل متابعته له . 
مع إمكانه أن بسجد بعد سلامه . وإنصاته لقراءنه أدخل فى التابعة ء 
فان الإمام اما يجبر لمن يستمع قراءته . فإذا اشتغل أحد من المصلين 
بالقراءة لنفسه كان کانخاطب لمن لا يستمع اله . كالطيب الذي مخطب 
ناس وكلهم بتحداثون . ومن فمل هذا فہو کا اء فى الحديث « کار 
حمل أسفاراً » فإنه لم بفقه معنى المتابعة » كلذي يرفم رأسه قبل 
الإمام . فإنه كالمار . ولذا قال الى صل الله عليه وسلم : « 
بخشی الذي رفع راسه قبل الامام ان حول راسه راس مار ؟! » 
فإنه متبع للإمام فكيف بسابقه؟ ! ولهذا ضرب عر من فعل ذلك . 
وقال : لاوحدك صلت . ولا بإمامك اقتديت . وأمر إذا رقع رأسه 
سپواً أن بعود فتخلف بقدر ماسق به الإمام » وقد نص امد 


وغيره عل ذلك ۰ وذكر هو وغیره الآثار فی ذلك عن الصحابة . 


فقول النى صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاة فلم يقرأ فبها بأم 
القرآن فبي خداج » وف عامه ‏ فقلت : يا أنا هريرة ! ی ا الوك 
أحبانا وراء الإمام ٠‏ قال : اقرأ مها فى نفسك يافارسي ۰ فإتى معت 
لى صل الله عليه وسلم بقول : « قال الله : قسمت الصلاة سي 
وبين عدی نصفين » الحديث إلى آخره . وهو حدبث صحيح رواه 


مسلم فى گحه . 


۳۹۲ 


والبخاري احتح به فى هذا المصنف ‏ ون كان لم مخرجه في 
حه على عادته في مثل ذلك ۰ وإسناده الشپور الذي رواه مسلم 
حديث العلاء عن ابن السائب عن أهى هريرة ٠‏ وبعضهم يقول : ع 
یی عن ی هريرة ۰ ورواه من حديث عائد . وترو بن شعيب عن 


أنه فق بخ : 

قال الخاری : شا مد , ین عند الله الرفاشی ۰ شا بزيد بن 
ززم یا عد بن اسحق تا حبی بن اد عن اسه ۰ عن 
e DEE N‏ : «وكل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم القرآن فبي خدا- » قال الىخاري : وزاد يزيد بن هارون 
بفاحة الکتاب ۰ قال : وحدئنا موسی بن اال ثنا آبان . شا 
عام الا چول ع عزون كب عن امه جده آن الى 
صل الله عليه وسلم قال : « کل صلاة لا يقرأ فما بأم القرآن 
فهبى مخدجة » . 

وفال : حدثنا هلال بن بشر تنا بوسف بن یعقوب السلعی 3 
حسن العلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « کل صلاة لا يقرأ فما بفاحة ۲ 
فبي خداج ۰ فبى خداج » 


۳۹۳ 


وقال النخاري ثنا موسى ۰ ثنا داود بن أي الفرات ۰ عن إراهيم 
الصائغ . عن عطاء ۰ عن أبي هربرة : فى کل صلاة قراءة . ولو بفاحة 
الكتاب . فا أعلن لنا الى صل الله عليه وسل فنحن نعلله . وما 
أسر فنحن نسره . وروي من طربقين عن أي الزاهرية : ثنا كثير بن 
مرة . مع آبا الدرداء يقول : « سل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفي کل صلاة قراءة ؟ قال : نعم فال كل نين لافار اوك 
هذه » . وهذه الأحاديث عنزلة قوله « لا صلاة لمن لم بقرا بفاحة 
الكتاب » فان المستمع النصت قارئ بل أفضل من القاری لنفسه ٠‏ 
ویدل حك ذلك « لاصلح الاباحة الکتاب وما زاد» وقوله : « آمرنا 
أن نقرأ بها وما تبسر » فإن المستمع النصت ای قور اران اسراف 


وایضاً : فقول أبى هريرة : ما آمتنا أسعضا ع . وما أخفى علا 


وآما وله : « أى کل صلاء قراءة ؟» وقوله : « لا صلا إلا 
بام القرآن » . فصلاة الأموم الستمع لقراءة الامام فپا قراءة ۰ بل 
الأكزون بقولون الامام ضامن اصلانه . فصلانه فى ضمن صلاة 
الإمام . ففيها القراءة . وجورم يقولون إذا كان الامام أميالم 
يقند به القارئ . فلو كانت قراءة الإمام لا تغنى عن 


۹٤ 


الأموم شتا . بل كل يقرأ لنفسه : لم یکن فرق بين زه عن 
القراءة . وتجزه عن غير ذلك من الواجبات ؛ ولأن الإمام مأمور 
باستماع ما زاد على الفاحة . ولسست قراءة واجبة ٠‏ فكيف لا يوس 
بالاستماع لقراءة الإمام الفاحة . وهي الفسرض ‏ وكيف بوم باستاع 
التطوع ٠‏ دون استاع الفرض . وإذا كان الاستاع للقراءة الزائدة 
على الفانحة واجاً بالحكتاب والسنة والإجماع ۰ فالاستاع لقراءة 


ال 


ثم قال البخاري : وقبل له : احتجاجك بقول الله : ( وَإَِافْرت 
رن فَسْسِعْوادُوَلصِيُا ) أرأيت إذا لم يجبر الإمام أبقراً خلفه . 
فان قال : لا ۰ تطل دعواه ؛ لأن الله قال : ( فَأسْتمعوالهواتصِتا ) 
وإكا بستمع لما جر . مع أنا نستعمل قول الله تعالى : ( فََسَتَمِعوكك ) 
نقول : يقرأ خلف الإمام عند السكتات . قال سمرة :كان للنى صلى 
لله عليه وسلم سكتات : سكتة حين يكبر . وسكتة حين يفرغ من 
قراءته . وقال ابن خثيم : قلت لسعيد بن جی : اا خلف الإمام ؟ 
قال : نعم . وإن سمعت قراءته . فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا بصنعونه 
إن السلف كان إذا أم أحدم اناس كبر ثم أنصت . حتى بظن انه 
خلفه قرأ بفاحة الكتاب . ثم قرأ وأنصت . وقال أو هريرة : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أراد أن يقرأ سكت سكتة . قال : 


۳۹۵ 


وكان أو سمة بن عبد الرحمن ٠‏ وميمون بن مهرأن ۰ وعيرم ٠‏ وسعید 
إن جير ۰ يرون القراءة عند سکوت الامام لسن مقتدیا بقول الى 
صلى الله عليه وسلم : « لاصلاة الا بفاحة الکتاب » فتكون قراءنه 
في السكتة . فاذا قرأ الإمام أنصت . حتى يكون متبعاً لقول الله تعالى : 
( مَنِيطِعَاليَسُولَكْمَدَأَطَاءَاقَهَ ) وقوله : ( ومن ساقي الرسول من 


عد 


رحج مر تور مس ر و یواح ے 7و ر ارم ر > مسر همم رر < 
بعد ماثبين له الهدی وتیععیر سيل الموّمنین ولو مانو ونص له جه تم وساءت 


يي َه 


1 


9 


وإذا ترك الامام شيئاً من حق الصلاة فحق على من خلفه أن 
بتموا . قال علقمة : إن ۸ يتم الامام أتممنا . وقال الحسن وسعيد بن 
جير وحميد بن هلال : أقرأ لد يوم المعة . قال : وقال آخرون من 
هو لاء جره 3 ۳ الفارسية 5 و جره أن 0 بآبة : سقص آخرم 
عل أولهم فين کاب ولا سنة 5 


وقبل له : من أبلح لك الثناء ‏ والإمام يقرأ مخبر أو قياس 
وحظر على غيرك الفرض . وهي القراءة > ولا خبر عندك ولا اتفاق 
لأن عدة من أهل المدينة لم روا الثناء للإمام » ولا لغسيره : يكبرون 


۳۹۹ 


زعمت أنه إذا م ترا الركشيق مالف أو اضر ام السا 
يجزئه ٠»‏ وإذا لم بقرأ فى ركعة من أربع من التطوع لم مجزئه . 


فلت : وإذا لم يقرأ فى ركعة من الفرب اجزاء ٠‏ وإذا م يقرأ فى 
ركعة من الور لم جزه . فكأنه يريد أن جمع بين ما فرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آو يفرق بين ما مم رسول الله 
صلى الله عليه وس 


قلت : أما سكتة الى صلى الله عليه وسل حين يكبر فقد بهن 
أو هیرة فى حدشه الفق عل مه آنه كان یذ کر فپا دا 
الاستفتاح ۰ لم يكن سكوتاً محضاً ؛ لأجل قراءة الأمومین . وئت فى 
السحیح أن تمر كان بكر ومر بدعاء الاستفتاح ۰ پعمه الناس . 
وأما احتجاجه على من استفتح حال الهر ۰ فهذا فيه بزاع معروف ۰ 
هل بستفتح في حال الهر ويتعوذ ۰ أو ستفتح ولا يتعوذ إلا إذا 
قرأ . آولا بستفتح حال الهر . ولا بتعوذ فيه ؟ فيه ثلائة أقوال .هي 
ثلاث روایات عن أحمد . 

ككن الأظبر ما احتج به البخاري ٠‏ فان الأمى بالانصات يقتضي 
الإنصات عن كل ما عنعه من استاع القراءة > من ثناء وقراءة ۰ ودعاء 
كا ينصت للخطبة ۰ بل الإنصات للقراءة أوكد . ولکن إذا سكت 


۳۹۷ 


الإمام السكتة الأولى للثناء . فنا عند أحمد وأبى حنيفة وغبرها استفتاح 
الأموم أولى من قراءة الفاحة في هذه السكتة ؛ لأن مقصود القراءة 
ل له باستاعه لقراءة الامام ٠‏ وأما مقصود الاستفتاح فلا محصل له 
إلا استفتاحه لنفسه ؛ ولأن الى صلى الله عليه وسلم كان يسكت 
مستفتحاً ٠‏ وعمر كان جبر بالاستفتاح ليعامه المأمومين ٠‏ فم أنه مشمروع 
للمأموم . ولو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح . والنى صلى الله عليه 
مور العاماء لا ستحون امام E‏ لقا الأموم 3 وهو مدهب 
أحمد وان حننفة ومالك وغبرم . 

ومن تخاب اجك من استحب له السكوت لقراءة الأموم » ومنْهم 
من استحب له في حال سکوت الامام أن يقرأ ولا يستفتم ۰ وهو 
اختبار اى بكر الدينوري . وأي الفرج ابن الموزي 1 


ومنهم من استحب له القراءة بالفاحة فى حال جهر الامام . کا 


ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال ب 
0 ليجمع نها : وموم من لستحب له القراءة دون رت ۱ 


کا أن الین يكرهون قراءته حال ابر : مہم من إستحب له 


۳۹۸ 


الاستفتاح ال اهر ۰ ومیم من بکرهه . وهو روايتان عن امد ۰ 
ومذهب آهمد واف حنيفة وغبرها انه ونال سكرته للاستفتاح 
إستقسح ۰ وهو الأظهر . 


وما ذکره البخاري من أن عدة من أهل الدينة لم يروا الاستفتاح 
کذهب مالك : هو حجة للجمپور ؛ لأنهم يقولون الإمام هنا لا سكوت 
له > وحنئذ فان قرأتا معه خالا الكتاب والسنة » لكن ما ذحكره 
البغاري حجة على من بستفتح حینشد . فيشتغل بالاستفتاح عن 
استاع القراءة : 


وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام حمل القراءة عن الأموم .ولا حمل 
عنه الاستفتاح . لکن هذا إا يدل على عدم وجوب القراءة . وامأموم 
مأمور بلاستاع والإنصات . فلا يشتغل عن ذلك بشاء ۰ م لا يشتغل 
عنه بقراءة ۰ والقراءة أفضل من الثناء . فان كان الإمام بسكت للثناء 
وأدركة للأموم أت مصه . وان کان لا بسکت ۰ أى ادرا للآموم ۰ 
وهو يقرأ فهو مأمور بلانصات والاستاع . فلا بعدل ما أعس به . 


فان قىل فى وجوب الثناء قولان في مذهب أحمد. قل فى 
و جوب القراءة على الأموم فولان 2 مدهب ا 3 وإذا مي عسن 


القراءة لاستاع قراءة الإمام . فلأن يهى عن الشاء أولى ۰ لقوله : 


۳۹۹ 


( فاسيعوالهوأنصتوا ) وألا تتافضوا . کا ذكره الخاري . 

وأما قول أبى هريرة : اقرأ ها فى نفسك يافارسى ! فإني مت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رل ل از یت ا 
بني وبين عبدي نصفين » إلى آخره . فقد يقال إن أا هريرة إا 
أمره بالقراءة : لا نی ذلك من الفضلة الذ كورة فى حدبث القسمة 
لا لقوله : « من صلى صلاة 1 شرا فبها بام القران فهي خداج » فانه 
لو كان صلاة امأموم خداحا . إذا لم يقرأ لأمره بذلك ؛ لأجل ذلك 
الحديث . وم يلل الا محدیث القسمة . اللهم الا آن بقال : ذ کره 
توکیدا . أو لأنه لا قسم القراءة قسم الصلاة ۰ فدل على أنه لابد 
مها في الصلاة . إذ لو خلت عها لم نكن القسمة موجودة . وعلی هذا 
بق الحديثان مدلوشا واحد . 


وقوله : اقرأ مها فى نفسك . حمل » فان آراد ما آراد. غيره من 
القراءة فى حال الخافتة . أو سكوت الامام ۰ ۸ يكن ذلك مخالفاً ؛ لقول 
اراتك رزوي هذا آن آبا و روی قوله : « واذا قرا فانصتواء 
اف وله ۸۱ لا ارم الا قاعت الا ها ام وال 
« جزی فاحة الكتاب وإذا زاد فهو خير » ومعلوم أن هذا لم يتناول 
الأموم للستمع لقراءة الإمام . فان هذا لا نکون الزيادة على الفامحة 
خيرا له . بل الاستاع والانصات خيرا له . فلا جزم حنئد بانه احره 


۳۰۰ 


أن بقرأ حال استاعه لقراءة الإمام بلفظ تمل . 


قال البخاري : وروی ابن صالح عن الاصفهانی ۰ عن انار عن 
عبد الله بن أنى ليلى . عن أبيه . عن علي « من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة » قال : وهذا لم يصم ؛ لأنه لا يعرف الختار ٠‏ ولا 
بدری انه عع من انه ۰ ولا اسه من علي ٠‏ ولا حلسم اهل 
الحديث عثله . وحديث الزهری عن عبد الله ۳ أي رافح عن علي 
أولى وأصم . 

قلت : حديث الزهري بين فى أنه أمره بالقراءة فى صلاة الحافتة ٠‏ 
لا فى صلاة ابر . وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله فى 
صلاة اهر ٠‏ إذا مع الإمام ٠‏ فلا منافاة بين القولين . کا تقدم مثل 
ذلك عن ان مسعود . وان تمر وغيرها . 


قال البخاري : وروی داود بن قيس . عن أنى نجاد رجل من 
ولد سعد . عن سعد « وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فى فیه 
حمر » . قال : وهذا مرسل . وان جاد لم يعرف . ولا سمي ١‏ ولا 
يجوز لأحد أن يقول فى في القارئ خلف الإمام حمرة ؛ لأن الجرة من 
عذاب الله . وقال النى صلى الله عليه وسل : « لاتعذبوا بعذاب الله » 
ولا ينبغي لأحد أن يتوم ذلك على سعد مع إرساله وضعفه . قال : 


۳.۱ 


وروی ابن حبان عن سامة بن كبيل عن إراهيم قال : قال عبد الله 
« وددت أن الذي بقرا خلف الإمام ملع فوه تشاء قال : وهذا 
حرسل لا حت به ۰ وخالفه ان عون عن اراهیم قر اوه هل 
رضفا . ولس هذا من كلام آهل ال و 


م 


أما أحدها : قال ای صلى الله عليه وسلم « لا تلاعنوا بلعنة الله 
NS‏ نور و انیب ره و 

والو هی الا ت ا لا شغى لجعي إن تمي أن علا أفو اه 
أحاب النى صلى الله عليه وسلم : محر بن الطاب . وى بن كعب ۰ 
وحديفة 3 ومن ذ کرنا رضفا 3 ولا تنا ولا رايا 5 


والوجه اشالث : اذا ثت اشير عن الى صلى الله عليه وسل 
وعن أتحابه . فلس ف [ قول ] الأسود ومحوه حجة . قال ابن عباس ومجاهد 
لبس أحد بعد النى صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من فوله ويترك. 
وقال حماد بن یه ونوت أن :الدى يقرا خلف الإمام ملع 


فوسك ا 


قال السخاری : وروی مر 3 جمد عن موسی بن سعد عن زيد 
ان ثابت قال : « من قرا خلف الإمام فلا صلاة له » ولا يعرف لهذا 


۳.۲ 


الإسناد ماع بعضیم من بعض ۰ ولا يصمح مثله . قال : وكان سعيد بن 
السب ۰ وعروة و الشعى > وعسد الله بن عند الله . ونافع بن جر ء 
e‏ والقاسم بن مد . وأبو مجان . ومکحول ۰ ومالك » 
وان اعون دودر ان غرود ورون الا وکن اسن وغد اا 


ابن يزيد الأنصاري يستحبان [القراءة] خلف الإمام . 


وأو الا 


قلت 9 قد روی ۴ ده عن خطاء ی سساو أنه سا 
وید 3 بت الأنصارى ع ن القراءة 0 الإمام 0 فقال : ۷ قراءة مع 
الامام فى شىء . وهذا يتناول القراءة معه في امبر ۰ م قال الزمري 
فانتبی الاس عن القرا أ ر وول الله صل الله عليه وسلم ۰ فا 
جر فيه. 


وأما في صلاة الحافتة فلا يقال قرأ معه  .‏ لا يقال إن أحد 
الاموفان شرا م ا خر 3 وک لا بقال : أنه استفتح معة ۰ و شید 
معه 2 و معه ف الركوع والسجود 


وكذلك ان مسعود قد تقدمت الرواية عنه با كان تا 


بإنصات المأموم لقراءة الإمام ٠‏ وكان يقرأ خلف الإمام . وعلى هذا 
فقوله : ان کان قاله . أو قول أصحابه الذين نقلوا عنه كالأسود : 


۳۰۳ 


« وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملع فوه رضفا . أو تنا ٠‏ أو 
تراباً » يتناول من قرأ وهو يسمع الإمام يقرا ٠‏ فترك ماس به من 
الإنصات والاستاع . وهذا هو الذي يتناوله قول سعد إن كان قاله : 
« وددت أن في فيه جرا » لا سيا إذا نازع الإمام القراءة. بأن يحكون 
الإمام أو من يسمع قراءة الإمام بسمع حسه . فیکون من قال الى 
صلى الله عليه وسلم فيه : « مالي آنازع القران » وقال فه : «عست 
آن Ka‏ انها + وكذلك لو قرا فى السر ٠‏ ورفع صوته بحيث 
مخالم الامام وینازعه ۰ أو مخالج وینازع غبره من الأمومين ۰ لكان 
مسا ى ولك 


وقول جاد ن سلمة وغره : « وددت أنه موم فوه سکرا » 
إذا قرأ حيث بستحب له القراءة . لقراءنه خلف الامام فى صلاة السبر 
وكذلك ما تقل عن زید. ن ثابت آنه قال + من فرا خلف ”الإا 
فا ساره ای ارم الك ها اس وهای ما یه ۱8 
وهو لسمع قراءة الإمام > وفى بطلان صلاة هذا وجیان في مدهب 
أحد . ومن قال هذا من السلف من اى أو تابعى . فقد رید به 
معنى صحيحاً . كما في قول الى صلى الله عليه وسلم : « لان لس 
ا على حمرة فتخلص إلى جلده فتحرق ابه . خر له من آن 
تجلس على قبر » وتعذيب الإنسان بعذاب في الدنيا أيسر عليه من ركوب 


°٤ 


مانهى الله عنه . 


هن اعتقد أن قراءته حال استماع إمامه معصية لله ورسوله ۰ ترك 
چا ما آمره ال . وفعل فا ی اله عنه . حاز آن يقول 5" لأن محصل 
بفيه شيء يؤذيه فيمنعه عن العصية خير له من أن یفعل ما نی عنه ۰ 
كا قد يقال : ان تكلم بكلمة محرمة : لو كنت آخرس لكان تا 
لك ۰ ولا راد بذلك أنا حن نعذبه بذلك . لکن راد لو الاه الله 


نذا لكان بغرا د من أن بقع فى الذنب . 


وقد قال الى صلى الله عليه وسل للمتلاعنين : « عذاب الدنا 
افوق هن عداف الا RM E E‏ درا أ 
القفل. من رسد وان قعله .غرم متأولا > لقول عائعة 8 آخسری 
زیدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وس إلا أن 
- يتوب » ولس في هذا تلاعن بلعنة الله . ولا بالثار . ولا تعذيب 
ا بل ره کی أن ی ها مه عن ال وان كان 
فيه أذى له . والعلم قد یذ کر الوعيد فيا يراه ذناً مم امه بأن 
التأول مغفور له ٠‏ لايناله الوعيد . لكن يذكر ذلك لين أن هذا 
الفعل مقتضى لهذ العقوبة عنده . فكيف وهو لم یذ كر إلا ما عنعه 
عما براه ذناً . 


وكدلاك قو كيل :قال زوفت امول E‏ واو لوه 
فعل ما أعى الله به من القراءة ۰ ومع هذا هن فعل القراءة المي عنها 
مک اما موه او ای ی 
مثالا على اجتهاده » وخطؤه مذفور له ۰ وٍن‌کان العالم يقول فى الفعل 
الذي بری أنه واجب أو محرم مایناسب الوجوب والتحريم ۰ ولس في 
ذلك تى أن يملا أفواه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . ولا 
أحداً من المؤمنين رضفا ولا تنا ؛ لأن أولئك عامة ما تقل عنهم من 
القراءة خلف الامام فى السر . وذم الذامين لمن يقرأ فى الجر . فل 
وارد الذم والفعل . وإن قدر آمهبا تواردا من السلف . فهو کتواردها 
ES‏ 

وحينئذ فهذا يتكلم اجتہاده . وهذا باجتهاده ٠‏ وليس ذلك باعظم 
من قول بعض أكار الصحابة لم عض أ کابرم قدام ای صل الله 
عليه وسلم : إنك منافق . جادل عن النافقین . وقول القائل : 
دعي أت طق :هذا اا < واس ذلك بأعظم عا وقح ہم من 
التأويل فى القتال في الفتن ۰ والدعاء فى القنوت باللعن ٠‏ وغيره . مسع 
ما ثلت عن ان نی صل الله عليه 00 من قوله : « لاترجعوا بعدى 
كفاراً يرب 0 رقاب بعض » وقوله : « إذا التق السامان بسفیها 
فالقاتل والقتول فى النار » فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل ؛ 


۳۰1۹ 


فى السماء . فلان ندفم اول فنا دون دل أو وا ری : 


رفو تن یی سزق ار ارت مات السديق 
روي عنه أنه حرق . فاذا حاز هذا على الحلاف مع ثبوت النص مخلافه ؛ 
هذا الكلام ۱ 


ومعلوم أن الهى عن القراءة خلف الإمام في الجر متواتر عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدم ۰ ك أن القراءة خلف الإمام فى السير 
متوائرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدم بل وني وجوب القراءة على 


وقد روى البخاري فى هذا الكتاب : حدثنا عد الله بن منير . 
عع زید بن هارون. شا زیاد -- وهو المقاض -- شا المسن . 
حدئی مران بن حصين . قال : ES‏ صصلاة مسحل الا بطبور 
وركوع وسجود وراء الإمام > وان كان وحده بفاحة وآيتين أو ثلاث. 
فم و جب الفاحة عليه إذا كان إماما ٠‏ کا ا عله الطبارة 
والركوع والسجود ٠‏ بل أوجها مع الانفراد . 


۳۰۷ 


ثم روى البخاري قوله : « لا تقرأوا خلني إلا بأم القرآن » ودکر 


النضر . ثنا عكرمة . ثنا حرو بن سعد . عن مرو بن شعب عن اه 
عن جدء قال : «) 


(۱) سقط في الاصل . 


رقال شع ایرسرس 


دل 


اناس فى القراءة خلف الإمام متنازعون في الوجوب والاستحباب : 
فقيل تكره مطلقاً ٠ك‏ هو قول أبى حنيفة » وغيره . 


وقيل : بل تحب بالفاتحة مطلقا كا هو قول الشافمي في الجديد . 


وعيره . وهو قول ابن عر وزاد لا نشر ع بغير ذلك حال . 


وقبل : بل جب ما فى صلاة السر فقط .کقوله القدم . والإمام 
أحمد ذكر إجاع الناس على أنها لا جب في صلاة الجهر . 


والجهور على أا لا جب ولا تكره مطلقا ٠‏ بل تستحب القراءة 
فى صلاة السر . وفى سكتات الامام بالفاحة وغيرها . کا هو مذهب 
مالك . وأحمد . وغيرها . وأما إذا لم يكن للامام سكتات فقرأ فیها. 
فبل تکره القراءة . أم تستحب بالفاحة ؟ فيه قولان . فذهب أحمد 
وجپور أصحابه أنها تكره بالفاحة وغيرها ٠‏ واختار طائفة با نستحب 


۳۰۹ 


إذا 1 06 فى ڪة 00 عارك E‏ ۳ إذا 7 فف يفوته 
الاستاع حين قراءتها فقط . 

الثانى : الحديث الذى فى السئن حديث عبادة : « إذا کنتم وزان 
- أو وراء الإمام ‏ فلا تقرأوا إلا بأم الکتاب . فانه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها » وهو حجة الوجین . وهؤلاء يقولون : النبي نا هو حال 
استاع قراءة الامام فقط . فأما فى غير ذلك فالقراءة مشروعة . فعم 
آنه بستتی الفاحة حال الى عن غیر‌ها . وهذا بفید قراءبا حال 
استاع اهر . ثم هنا ثلائة آقوال : 


قيل : إنها واجة . وأنه لا يقرا بغيرها محال . حكما قال 

وقیل : بل هي واجبة ۰ واللهي عن القراءة بغيرها حال اهر ۰ فلا 
فد البى مطلقاً . 

وفل 5 بل يقيك أسينناء قراءتها من الہى ۰ و الاستتتاء من این 


۳۹۰ 


لا يفيد الوجوب . وقوله : « فانه لا صلاة لمن ۸ يقرأ مها » تعليل 
بوجوب قراءتها فى الصلاة . فان كونها ركنا اقتضى أن تستثى فى هذه 
الخال للمأموم . وإن لم تكن مفروضة عليه کفرائض الکفایات إذا 
قام مها طائفة سقط ها الفرض ثم قام مها آخرون فإنه بقال : هي 
فرض على الكفاية ۰ وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير ؛ ولحذا 
بقال : الجنازة تفعل فى أوقات الي لأنها فرض . وان فعسلت مرة 
ثانية في أصح الوجبین ؛ لأنها تفعل فرضاً فى حق هؤلاء . وإن كان هم 
إسقاطها بفعل الغير . 

وقراءة الفاحة هي ركن . وللمآموم آن رئ بقراء2 امامه » وله 
أن بسقطپا بنفسه . وهذا کا في صدقة الفطر التى بتحملها الانسانعن 
غيره ‏ كصدقة الزوجة ۰ فاا هل نجب على الزوج ابشداء ۰ أو 
حملا ؟ على وجبين : آتحیا : أنها تحمل . فلو آخرجتها الزوجة 
از ٠‏ فتکون الزوجة مبرة بين أن مخرجها وان أن تلزم الزوج 
ٍخراجبا . فلو آخرجها لزوج م آخرجتبا هي . وم ند بدلك 
الإخراج . لكان" كن الإمام لابد له من فراءة . وهو يتحمل 
القراءة عن الأموم ٠‏ فالقراءة الواحدة مجزي عن إمامه وعنه ‏ ون قرأ 
هو عن نفسه سن ۰ كسار فروض الحكفايات . لکن هذا فرض 
0 () صكذا بالأصل . 


۳۱ 


وأما الذين كرهوا القراءة 3 حال 0 3 ا 


نصا ۳9 ( فا الانصات ۰ ومن فر 1 و هو سمخ 


ومن أحاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاحة 


خوابه من وجوه : 


أحدها : ما ذکره الإمام أحمد من إجماع الناس على أنها تزلت فى 
الصلاة وفى الخطة. وكذلك قوله : « واذا قرأ فأنصتوا » . 


وأيضاً : فالستمع للفاحة هو کلقاری ودا یومن عل دعا : 
وقال : « إذا آمن القارئ فأمنوا . فن وافق تأمنه تأمين لللاشکة 
غفر له ما تقدم من ذنبه » . وأما الانصات الأمور به حال قراءة الامام ؛ 
فهو من باب التابعة للامام . فهو فاعل للانباع المأمور به ٠‏ أي تقصود 
القراءة . واذا را الفاحة ترك التابعة الأمور ما بلانصات . ورا 
الانمات الأمور به في القرآن . وم یتض عن هذين الأمرین إلا 
بقراءة الفاحة التى حصل القصود مها باستاعه قراءة الامام ۰ وتأمينه 
لبها . وکان قد رك الانصات الأمور به ای غبر بدل . ففاته هذا 


الواجب . ول يعتض عنه إلا ماحصل مقصوده بدونه . ومعلوم أنه إذا دار 


۳۲ 


الأعس دان توت احد ا عل وجه سصمن ل أخندها 3 کان 
حصیل ما يفوت إلى غير بدل أولى من حصیل ما يقوم بدله مقامه . 


وأيضاً فاو لم يكن المستمع کالقارین لكان المستحب حال جهره 
بغير الفانحة أن يقرأ الأموم . فما اتفق المسامون على أن المشمروع 
لمأموم حال اع القراءة المستحبة أن يستمع ولا يقرا ۹ أنه حصل 
أوجوا عليه الإنصات حال القراءة المستحة ۰ فالإنصات حال القراءة 
الو اجبة ام و الحدرث فد طعن قره الإمام اف وعبره 3 ولفظ 


وأيضاً فان صم حمل على الامام الذي له سکتات ۰ يقرر ذلك أن 
لفظه ليس فيه عموم . فإنه قد روي أنه قال : « إذا کنتم ورائى فلا 
تقرأوا إلا بأم الکتاب » وهذا استثناء من الي لمم عن القراءة خلفه 
فالنی صل الله عليه وسلم كان له سكتتان . كما روى ذلك رة 
وی بن كعب . کا ثت سكوته بين الکس والقراءة حديث یی هريرة 
امتفق عليه فى الصحبحین . والدعاء الذي روى أبو هررة فى هذا 
السكوت عكن فبه قراءة الفاحة . فكيف إذا o E‏ 
وبعضها فى سكتة أخرى . غینثذ لا يكون فى قوله : « إذا کنتم ورانی 
فلا تقرأوا إلا بأم القرآن » دليل على أنه يقرأ مها فى حال اهر » 


۳۳ 


وان هدا ۷ من الهی قلا يفيك إلا الاذن الطلق 2 ععی أنهم لسو ۱ 
مہنان عن القراءة ی 5 ۱ لاعکن قراءمها ف حال سکتانه ۰ 


ید هذا أن حور المنازعين سامون أنه ف صلاءة السر ا 
الفاحة وغيرها ۰ ویسلمون أنه إذا أمكن أن يقرأ عا زاد على الفاحة 
فى سكتات الامام قرأ . وأن العيد الذي لابسمع بقرأ بالفاحة .وبما 

اد . ند يكون هذا البى خاصاً فیمن صلى خلفه فى صلاة الجهر . 
واستشاء قراءح الفامحة لإمكان واف ياس ۱ 


دين هذا أن لفظ امدیث نی الصححین من رواية الزهري عن 
مود بن الربيسع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 

عليه وسل قال : « لاصلاه لمن لم يقرأ بام القران » وفى رواية 
« بفاحة الكتاب » وأما الزيادة فرواها )١‏ عن عسادة بن الصامت . 
قال : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسام فى صلاة الفجر . 
فقراً رسول الله صلى الله عليه وسل فثقلت عليه القرانة ٠‏ فاما فرغ 
قال : « لعلك تقرأون خلف إمامكم » قلنا : نمم ۰ يارسول الله ! 
قال : لا تفعلوا إلا بفاحة الكتاب . فإنه لا صلاة ان ۸ يقرأ بها » 
رواه أو داود والترمذي . وقال حدبت حسن ۰ والدارقطتی . وقا 
اده نود 


(۱) باض في الأصل . 


۳۹ 


عليه وسلم عض الصلوات التى تحبر فا بالقراءة . فالتست عليه القراءة 
فاسا اتصرف آفیل علینا واه وقال : « هل فر ون |ذا جهرت 
القراءة » فقال بعضنا : إنا لنصنع ذلك قال : فلا ی انا اقول ينا 
لي أنازع القرآن ۰ فلا تقرأوا بعىء من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا 
أيضاً « لا جوز صلاة لايقرأ الرجل فما فاحة الكتاب » وقال إسناد 
حسن 3 ورحاله كليم قات 5 ۱ 


فني هذا الحديث ان أن الى ل ا وسل م يكن بعل : 
هل يقرأون درا" E‏ ین القر اوح 0 على 
لا مجوز . ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم ۰ لم يكن يفعله الواحد أو 
الاثتان منهم ۰ ول يكن حتاج إلى استفهامه . فبذا دليل على أنه لم 
وجب 93 قراءة خلفه حال ابر ۰ ثم إنه لا علم أنهم يقرأون نام 
عن القراءة بغير أم الکتاب . وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون 
بالقراءة معه حال اهر > سواء كان بالفاحة أو غيرها . فالعلة متناولة 
للأمرين . فان ما يوجب ثقل القراءة والتباسها على الإمام مى عنه . 


(«) یاض بالأصل . 


۳۹۵ 


وهذا يفعله كثير من المؤتمين الذين رون قراءة الفاحة حال جر 
الامام واجة . او مستحبة . فيثقلون القراءة على الإمام . ويلسونها 
فيفوتون مقصود جر الامام . ومقصود استاع المأموم . 


ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروها ۰ ثم إذا فرض أن جميع 
الأمومين بقرأون خلفه فنفس جبره لا لمن يستمع . فلا یکون فيه 
فائدة لقوله ‏ إذا أمن فأمنوا, ويكونون قد أمنوا على قرآن لم بستمعوه . 
ولا استمعه أحد مهم . إلا أن يقال إن السكوت يجب على الإمام 
قدو فا قزر اوق > وم لا بوجبون السكوت الذي بسع قدر القراءة . 
وإءما إستحبونه . فعلم أن استحباب السکوت يناسب اسستحاب القراءة 
فيه . ولو كانت القراءة على الأموم واجبة لوجب على الامام أن يسكت 
بقدرها سكوتاً فبه ذ کر . أو سکونا محضاء ولا أعلم أحدا أوجب السکوت 
لأجل قراءة الأموم . 


يحقق ذلك أنه قد أوجب الإنصات حال قراءة الإمام . کا فى 


حيس مسلم عن أنى موسى قال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطنا ۰ فبين لا سنتناء وعلنا صلاتنا . فقال : « أقيموا 
صفوفكم ۰ ثم ليؤمكم أحدم . فإذا كبر فکیروا. وإذاقرأ فانصتوا» 
ووا تیه أل هن ری ا وال ول ورل ادهل ان 


۳۹ 


عليه وسل : « إا جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فحكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا » رواه الإمام أحمد . وأبو داود ۰ وابن ماجه . والنساني . 
قبل لمسلم بن الحجاج حديث آی هريرة هو صحبح . يعنى : « إذا قرا 
فأنصتوا » قال : عندي صحيم . قبل له : لم لاتضعه ههنا ؟ يعني فى 
کتابه ٠‏ قال : لس كل شيء عندي ڪي وضعته هنا . إما وضعت 
هبنا ما آحعوا عليه 3 بعى من طریق آی هی رہ ا امم علبها . وأجمع 
عليها من روأية ای موسى . ورواها من طريق ایی موسى مسلم . ول 
بروها مسلم من طريق ابي هريرة . 


ون ان مه ع أن عور أن سول اس تن الله 
عليه وسل انصرف من صلاة جبر فا القراءة فقال : « هل قرأ ؟ 
يعنى أحداً منا آنفا ‏ قال رجل : نعم . يارسول الله ! قال : 
« ی أقول : مالي أنازع القرآن » فاتمى الناس عن القراءة معه 
صلى الله عليه وسل ۰ فيا جهر فيه النى صلى الله عليه وسلم بالقراءة 
من الملاة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسل . رواه اد وان 
داود » وان ماجه ۰ واللسایی ۰ والترمذي . وقال حدیث حسن . قال 
أبو داود سمت محمد بن محبی بن فارس قال قوله : فانتهی الناس عن 
القراءة ال آخره . من قول الزهري + وروی اامخاری عن دك . 
فقد قال البيقي : ابن أ كيمة رجل مجبول لم محدث إلا بهذا الحديث 


۳۷ 


أحدها : أنه قد قال فيه أو حاتم الرازي : جيم الحديث . 
حد‌نه مقول ۰ و أبى حا هو ۴ الغاية وی عن آی ام 
البق أنه قال : روى عنه الزهرى ۰ وسعيد بن ¿ آي هلال . وان أنه 


مرو ن مسلم بن عمارة بن هگ ر .۰ 


التاق آن بقال لس نی حدیث ان آکيمة الا مافی حدیث 
عبادة الذي اعتمده البييق ۰ ومحوه . من أنهم قرأوا خلف انى صلى 
الله عليه وسلم . وأنه قال : «مالي آنازع القرآن» . 


اثالث : أن حدیت ان أ كحت رواه آهل السئن الاربسة . فلذا 
کان هذا احدت هو مسلم ا ان الحديث الذي احتج به 
و الذی احتج نه منازعوه قل ایا على هذه الرواية ٠‏ کان ما اما عليه 
الطريق . ول بروها إلا بعض أهل السئن . وطعن فيها الأئمة . 
وكانت الزيادة امتلف فما أحق بالقدح فى الأصل التفق على روايته 


وأما قوله : فانتهی الناس . فهذا إذا كان من كلام الزهري كان 
اع ٠‏ فان الزهري أعلم التابعين فى زمنه سسئة رسول الله صلى الله 


۳/۸ 


عليه وسل > وهذه المسألة ما تتوفر الدواعى والمهمم على نقل ما كان 
يفعل فيا خلف النى على الله عليه وسلم . ليس ذاك مما ینفرد به 
الواحد والاثنان ٠‏ غزم الزهري هذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا 
القراءة خلفه حال الهر بعد ما كانوا يفعلونه . وهذا يؤيد ماتقدم 
ذكره . ونوافق قوله : ( وإذا قرأ فانصتوا ) وا يستئن فاحة ولا 
غيرها . وحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة الأصل . أولم حفظ راویا 
لفظا . وأن معناها کان ما بوافق نتن الروایات . والا فلا عکن شين 
الأصول الكلة الثابّة فى الکتاب والسنة في هذا الأعى الحتمل . 


والله أعلم . 


رجل يقرأ خلفه بسیح اسم ربك الأعلى . فاما انصرف قال : آبک 
ا ایک القارئ ؟ قال رجل : أنا . فقال : قد ظننت أن بع 
خالجنيها » فني هذا الحديث أن منهم من قرأ خلفه فى صلاة السر 
بزيادة على الفاحة . ومع ذلك لم بهم عن ذلك . وذلك إقرار منه هم 
على القراءة خلفه بالزيادة على الفاحة في صلاة السر ء خلافا لمن قال 
لايقرأ خلفه حال . أو لا يقرأ بزيادة على الفاحة . 


وقوه  :‏ قد شنت أن بم تالا ليس فيه نبي عن أصل 


۳۹ 


القراءة . واعا م ا لا شغی للمأموم آن برفع حسه نحيث 
تالح الامام ۰ کا بفعل بعض الأمومین ۰ وکا قد يفعل الامام . کا قال 
او اف کات شتا الا يذ اانا + 


وفيه أيضاً : دليل على أنه ۸ يأمرم بالقراءة خلفه فى الہ .ل 
الفاحة . ولا غيرها . إذ لو كان آعرم بذلك ۸ پنکر القراءة خلفه 
هو م ینک قراءة سورة معيفة > بل قال : « ایک قرا ١‏ أو ایک 
القارئ ؟ » بل من العلوم فى العادة أن القارئ خلفه لم يقرأ بسح 
إلا بعد الفاحة . فهذا يدل على أنه لا يجب القراءة على الأموم في 


السر ء لا بالفاحة ولا غيرها . 


ک بدل على ذلك حديث اي بكر لما استخلفه النى صلى الله عليه 
0 بصلح بين بی مرو بن عوف ۰ ثم رجع 
ا حث اہی | ۱ 6و6 ل هرگ آی بکر ة الذی رواه 
اللخارى فى صححه لا کہ دون الصف . ثم دخل فى الصلاة . وقال 
له الى صل الله عليه وسم " راد الله حرصا ولا تعد )» ولو کانت 
قراءة الفانحة فرضا على الأموم ملافا 1 هل سسق ٤‏ ولا حبل 5 3 
أن الأعرابي المسىء فى صلاته قال له : « ارجم فصل فإنك لم تصل » 
وا الذى صلى خلف الصف وحده أن يعد الصلاة . 


۳۳۰ 


وأيضاً فتحمل الإمام القراءة عن الأموم لا عنم أن يكون للمأموم 
أن بقرأ فيأتى هو بالكل فى ذلك . فان ذلك خر من السکوت 
اق لها مه وا آم ماوع هقی من اة أن ا 
للقران أفضل من الساكت الذي لا يستمع قراءة غيره . وهو داخل 
فى قوله : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عصمر حسنات ۰ آما إلى 
لا أقول ( الم ) حرفء ولكن ألف حرف ۰ ولام حرف » وميم حرف » 
فكراهة هذا العمل الصالح الذي يحه الله ورسوله لا وجه له أصلا . 
وهذا مخلاف المستمع فان استاعه يقوم مقام قراءته . 


ودلیل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة الستحبة بالانصات 
إما أعى إ جاب ٠‏ وإما أ استحباب ٠‏ وأنه مکروه لمم القراءة حال 
الاستاع . فلولا أن الاستاع كالقراءة » بل وأفضل : لم يكن مأموراً 
العاف مت عدو ماه ۵ فان الا حامر لخن تین 
عن الأفضل . 


وما يؤيد ذلك قوله فى حديث عمادة « فلا تقرأوا بقیء من 
القرآ ن إذا جرت بالقراءة ٠‏ إلا بأم القرآن » فا ام القراءة 
إذا جبر ٠‏ وكذلك قول الزهري : فانتبی الناس عن القراءة مم رسول 
الله صلى الله عليه و فيا جبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسل حين 


ععوأ ذلك من رسول الله صلى الله عله وسم 


۳ 


وهذا الفسر يقد المطلق فى اللفظ الآخر . قال : « تقرأون 
خلف امامک ؟ قلا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاحة الكتاب » يعنى 
قاطن ومن أضاً مارواء مد فی السند عن عد ال ن مسعود 
قال : کانوا يقرأون خلف النى صبی الله عليه وسلم . فقال :« خلطتم 
علي القرآن » فپذا یکون فى صلاة جهر . أو فى صلاة سر رفع 
الأموم فيها صوته حتی سمعه الإمام ۰ وإلا فالأموم الني يقرأ مسرأ فى 
نفسه لا يخلط على الامام ۰ ولا خاط عليه الإمام + مخلاف المأموم الذي 
هرا حال قراءة الإمام ٠‏ فان الإمام قطعا علط عة خن ان 


من الأمومین من يعيد الفاحة عرات لأن صوت الإمام بشغله قطعاً . 


بل ذا كان النى صلى الله عليه وسلم قد جمل الأموم مخلط 
عليه ويلس و خالج الإمام ٠‏ فكيف الإمام فى حال جبره مع لأموم ۱ 
والأموم يلس على الأموم حال ابر + لأنه ذا جر وحده كان أدتى 
حس بلس عليه . ویثقل عليه القراءة > فان لم تكن الأصوات هادئة 
فقوا :انام ها تقلع هله الفا و سى عله مهد أن توش . 

ولهذا جد الذيئ بشهدون ساع القصائد سماع المكاء والتصدية 
بموشون بادلی حس ۰ وینکرون على من شوش . وکذلك من درا 
القرآن خارج الصلاة فانه بشوش عليه بأدنى حس ۰ فکیف من يقرأ في 
الصلاة . ولو قرأ قاری خارج الصلاة على حاعة وم لاینصتون له.بل 


۳۳۲ 


يقرأون لأنفسهم لنشوش عليه . فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية القول 
العتدل في هذه السألة ٠‏ والله أعل . 


والآثار الروية عن الصحابة في هذا الاب تین الصواب . فعن 
عطاء بن يسار أنه سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام . فقال : 
« لاقراءة مع الامام في شيء » رواه مسل . ومعلوم أن زید بن ثابت 
07 اع الصحابة بالسنة . وهو عام أهل المدينة ‏ فلو كانت القراءة 
بالفاحة أو غيرها حال اطبر مشروعة ۰ لم بقل لا قراءة مع الإمام 


وقوله : « مع الامام » ما يتنأول من قرأ معه حال اهر . فأما 
حال الحافتة فلا هذا يقرأ مع هذا . ولا هذا مع هذا . وكلام زيد هذا 
ينف الامجاب والاستصاب . وشت الى والكراهة . 


وعن وهب بن كيسان أنه هم حابر بن عبد الله يقول : من 
صل ركعة يقرأ فيبأ با القران ۲ بصل ؛ إلا وراء الإمام . رواه 
مالك في الموطأ . وحار آخر من مات من الصحابة بالدينة » وهو من 
عبان تلك الطقة دورو مالك اقا عن نافع عن عند الله بن عمر 
كان إذا سئل : هل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ يقول : اال آحدک 


۳۳۳ 


خلف الإمام سه قراءة الإمام ٠‏ وإذا صلى وحده فليقرا . قال : 
وكان عبد الله بن محر لا يقرأ خلف الإمام . وابن مر من أعل الناس 
السنة ۰ واتتعهم لما . 


ولو كانت القراءة واجة على المأموم لكان هذا من الم العام الذي 
بينه النى صلى الله عليه وسلم بیان عاما ٠‏ ولو بين ذلك لهم لكانوا 
یعملون به عملا عاما ٠‏ ولكان ذلك في الصحابة لم خف مثل هذا 
الواجب على ابن عمر . حتی يتركه مع كونه واجياً عام الوجوب على 
مه الان فش سانا اا + ای ا ن شا + ور 
هذا قد خن . 

وروی السيق فق انر وال آن رجا سال ان موه دين 
القراءة خلف الإمام ۰ فقال : أنصت للقرآ ن . فان فى الصلاة لشغلا ۰ 
وسيكفيك ذاك الامام . فقول ابن مسعود هذا ببين أنه إما مهاه عن 
القراءة خلف الإمام ؛ لأجل الإنصات . والاشتغال به ۸ ينهه إذا لم 
يكن مستمعاً کا فى صلاة السر . وحال السكتات . فان المأموم حينئذ 
لا يكون منصتاً ولا مشتغلا بعىء . وهذا حجة على من خالف ابن 
مسعود من الكوفبين . ومبين لما رواه عن الى صلى الله عليه وسم 
3 تقدم . 


وحديث حابر الذي تقدم قد روي عرفوعا ٠‏ ومسنداً . وم‌سلا. فأما 
الموقوف على ابر فثابت بلا نزاع ۰ وكذلك الرسل ثابت بلا نزاع . 
من رواية الأعة عن عبد الله بن شداد عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » وأما السند 
فتكلم فيه . رواه ابن ماجه من حديث حبر المني » عن حابر بن 
عبد الله . وحار الجعني كذبه أيوب . وزائدة ٠‏ ووثقه الثوري وسعيد. 
وقال ابن معين : لا يكتب حديئه . ولا كرامة. ليس بشیء . وقال 
اللسایی متروك . وروی أبو داود عن أحمد أنه قال :لم يتكلم في حابر 
لحديثه . فا تكلم فيه لرأبه . قال آبو داود ليس عندي بالقري من 
حديثه . وقوله « فقراءة الإمام له قراءة » لا تدل على أنه لا ستحب 
للمأموم القراءة .ما احتج بذلك من احتج به من الكوفبين ۰ فإن 
قوله : « قراءة الإمام له قراءة » دليل على أن له أن يجتزى 
ذل ون الواجب بسقط عنه بذلك » لابدل “عل آنه لس له آن 
بقرأ كم فى مواضع كثيرة . وله أن بسقط الواجب بفعل غيره . 
وله الله و الشف و كذللئه و ی تعدو ان 


08 هو كأنه قد قرأ . 


ثم إن أذ كار الصلاة واجما ومستحها . إذا فعلها المد مرة لم 


۳۳۵ 


یکره له أن يفعلها فى لها مرة انية لغرض حیح . مع أنه قد ثبت 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان يقول : « الله آکبر كبيراً . الله 
آکبر كبيراً . الله أ كبر كبيراً » وكان الى صلى الله عليه وسلم ردد 
الآ بة الواحدة . کا ردد قوله : ( إن تعد مهم انم عبادك ( E‏ 


ما وعة ي واد ودد وع انه عل | وآله وسل . 


۳۳۹ 


وقال ابا 


سل 
وأما القراءة خلف الإمام : فالناس فا طرفان » ووسط . 


مهم : من یکره القراءة خلف الإمام » حتى يبلغ بها بعضهم إلى 
النحريم . سواء في ذلك صلاة السر والهر . وهذا هو الغالب على أهل 
الكوفة . ومن اتتعهم : كأصحاب أي حنيفة . 


وم من يؤكد القراءة خاف الإمام حی وجب قراءة الفاحة ۰ 
وإن سم الإمام يقرأ > وهذا هو الجديد من قولي الشافعی » وقول 


طائفة معه . 


ومهم من یأم بلقرادة فى صلاة السر . وفى حال سكتات 
الإمام فى صلاة اهر > والبعيد الذي لا بسمع الامام . واما القربب 
الذي يسمع قراءة الإمام غيأمرونه الانصات لقراءة إمامه ؛ إقامة 
للاستاع مقام التلاوة . وهذا قول اور : كالك ۰ وأحمد . وغيربم . 


۳۳۷ 


من فقهاء الامصار » وفقباه الا ثار ۰ وعله يدل غل ]كي الصحساية > 
وتفق. عله آ کر الأحاديت : 


وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم : هل هي مبنية 
على صلاة الإمام ؟ أم كل واحد منها يصلى لنفسه ؟ کا نقدم التنبيه عليه . 
فاصل الى حنيفة آنپا داخلة فپا ۰ وسنة علا مطلقاً . حتی آنه بوجب 
الاعادة على المأموم حدث وجنت الاعادة على الامام . وأصل الشافعی : 
أن كل رجل يصلى لنفسه . لا يقوم مقامه لا في فرض ولا سنة ؛ 
ولهدا ۳ الأموم التسميع 3 5 عليه القراءة ۰ و سطل صلانه 
بنقص صلاة الامام ٠‏ إلا فى مواضع مستثناة > كتحمل الإمام عن 
الأموم سجود السپو . وحمل القراءة إذا كان الأموم مسبوقا ‏ وإبطال 
صلاة القاری خلف الامی . وحو .ذلك . واما مالك ومد : فابا 
مىلىة علا من وجه دون وجه 5 3 د من الاستماع للقراءة ۳ 
حال المهر ‏ والمشاركة فى حال الحافتة . ولا يقول الأموم عندها هم 
لله لمن حمده . بل حمد جواباً لتسميع الإمام . كما دلت عليه النصوص 
الصححة ٠‏ وهي مبلية عليها . فيا يعذران فيه ۰ دون مالا يعذران ٠م‏ 
تقدم فى الإمامة . 


۳۳۸ 


وسل 


عن قراءة الم خلف الإمام : حارّة أم لا ؟ وإذا قرأ خلف 
الامام : هل عليه إثم فى ذلك ۰ أم لا ؟ 


فأحاب : القرامة خلف الامام فى الصلاة لا تبطل عند الأقّة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ لكن تنازع العاماء أبما أفضل في حق الأموم ؟ 


فذهب مالك والشافعي وأحمد : أن الأفضل له أن يقرأ فى حال 
سكوت الإمام : كصلاة الظبر ۰ والعصر . والأخيرتين من الفرب 
والعشاء . وكذلك يقرأ فى صلاة اهر إذا لم بسمع قراءته . ومذهب 
أبى حنيفة : أن الأفضل أن لايقرأ خلفه محال . والسلف ‏ رضوان 
لله علييم من الصحاة والتابعين ‏ مهم من كان يقرا ٠‏ ومهم من کان 
لايقرأ خلف الإمام . 


وأما إذا عم المأموم قراءة الإمام مور اللماء على أنه بستمع ولا 
يقرأ حال . وهذا مذهب أبى حنيفة ٠‏ ومالك وأحمد . وغيرم . 


ومذهب الشافعى أنه يقرأ حال ابر بالفاحة خاصة ‏ ومذهب 


۳۳۹ 


طائفة کالاوزاعی وعبره سن الشاميين بقرأها ااا 0 وهو 
اختار جدنا . 


والني عليه جور العاماء هو الفرق بين حال ال مجر ۰ وحال 
الحافتة ٠‏ فيقرأ فى حال السر . ولا بقراً في حال اهر . وهذا أعدل 
لاف وال : لان ال ال قال  :‏ .واا اة اسه 
تلود ) فإذا قرأ الامام فلستمع . وإذا سكت فليقراً 
ان القراءة خبر من السكوت الذي لا إستاع مه 2 بوم قلأ قران 
فله بكل حرف عشر حسنات ۰ کا قال الى صل الله عليه وسلم 
قاذ وق ها از ما تون را مه ونا فا 
والله سبحانه وتعالى عم : 


وسثل 
ما تدرك به المعة واماعة ؟ 


فأحاب : اختلف الفقباء فيا تدرك به الججمة واجماعة على 
ثلاثة أقوال : 


ر آحدها ) : اا لا بدرکان الا رة . وهو مذهب مالك » 


۳۳۰ 


وأحمد فى إحدى الروايتين عنه اختارها جماعة من ا ايه ٠‏ وهو وجه 
فى مذهب الشافعي . واختاره بعض أصحابه أبضاً كأبي المحاسن 


الرياني ٠‏ وغيره . 


. 
| ف حشقفة . 


( والقول الثالك ) : أن المعة لا تدرك إلا بركعةء والماعة تدرك 
ر هو نشور مق مت العزافى وا ج : 


والصحبح هو القول الأول ؛ لوجوه : 


( آحدها ) أن قدر التكيرة لم يعلق به الشارع شيا من 
الأحكام . لا فى الوقت . ولا فى الجمة ٠‏ ولا الماعة . ولا غيرها . 
فهو وصف ملفی في نظر الشارع . فلا يجوز اعتباره . 


وا أن الى صلى الله عليه وسل نا علق الأحكام 
درا الركعة . فتعلیقها ا كر رها لا ابرم ۰ واعتبار ا ألقاه . 
وکل ذلك فاسد فيا اعتبر فيه الركعة . وعلق الادراك بها في لوقت . 
فني الصحبحين من أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إذا أدرك أحدك ركمة من صلاة العصر قبل أن تغرب 


۳۳۱ 


الشمس فليتم صلاته . وإذا أدرك ركعة من صلاة الصح قبل أن 
تطلع اون فلیتم فاون و 


وأما مافى بعض طرقه : « إذا درك أحدك سجدة » فلراد ما 
الركعة التامة ٠‏ كا في اللفظ الآخر + ولأن الركمة النامة تسمى باسم 
الركوع > فیقال : ركعة . وباسم السجود فيقال سجدة . وهذا كثير فى 
ألفاظ الحديث . مثل هذا الحديث وغيره . 


( اثالث ) أن الى صلى الله عليه وسلم علق الادراك مع 
الإمام ركعة ٠‏ وهو نص فى المسألة افق الصححین من حدث أن 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة 

( الرابع ) أن المعة لا تدرك إلا بركمة . كا أفتى به أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهم ابن عمر ٠‏ وابن مسعود. وأنس 
وعبرم ۰ ولا 5 هم فى الصحاءة حالف . وقد حی غير واحد ان 
ذلك إجماع الصحاة . والتفریق بين اجمعة والماعة غير حیح: ولمذا 
او ووی ردي و ال اد اه وا از 
الصحانة تبطل ما ذهب له . 


( حامس ) : أن ما دون الركعة لابعتد به من الصلاة . فانه بستقلها 


۳۳۲ 


جيعها منفرداً . فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئاً يحتسب له به فلا 
يكون قد اجتمع هو والإمام فى جزء من أجزاء الصلاة بعتد له به ٠‏ 
فتکون صلاته جما صلاة منفرد . اوطح هذا أنه لا کن درك 
للركعة إلا ذا أدرك الامام فى الرکوع ۰ وإذا آدرکه بعد الركوع ۸ 
بعد له ا فعله معه ۰ مع أنه قد أدرك مد القيام فحن الركوع 
والسجود . وجلسة الفصل . ولكن ل فانه معظم الركعة وهو القيام 
والركوع فاتته الركعة . فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة 
مع اجماعة > وهو لم يدرك ممم ما محتسب له به . فإدراك الصلاة 
إدراك الركعة ۰ نظير إدراك الركعة إإدراك الركوع ؛لأنه فى اللوضعين 
قد أدرك مابعند له به > وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة كان كن لم 
بدرك الركوع مع الامام في فوت الركعة ؛ لأنه في الموضعين لم يدرك 
ما حتسب له به . وهذا من أصم القیاس . 


( السادس ): أنه ينبني على هذا : أن السافر إذا تم عقيم وأدرك 
معه ركعة فا فوقبا فإنه يتم الصلاة . وان أدرك معه أقل من ركعة 
صلاها مقصورة . نص عليه الامام أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
وهذا لأنه بإدراك الركعة قد انتم بقیم فى جزء من صلاته . 
فازمه الإتمام . وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد 
فصلها مقصورة . 


۳۳۳ 


وينني عليه أبضاً أن الرأة الحائض إذا طبرت قبل غروب الشمس 
بقدر ركعة لزمپا العصر . وان طبرت قبل الفجر بقدر ركعة لزبا 
العشاء . وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة ۸ يلزمها شىء . وأما 
الظهر والغرب : فمل یازمپا بذلك ؟ فيه خلاف مشهور ؟ فقيل : 
لا يازمها وهو قول أبى حنيفة . وقيل : يلزمها وهو مذهب مالك . 
والشافعي وأحمد . ورواء الإمام أحمد عن ابن عباس . وعد الرحمن 


ان عوف . 
ثم اختلف هؤلاء فبا تلزم به الصالاة الأولى على قولين : 


على قولين : 


و فرب من هدا اختلافهم فما إذا دخل عليها الوفت وهي طاهرة 
ثم حاضت . هل بازمها قضاء الصلاة أم لا ؟ على قولين : 


( أحدما ) لا يلزمها . كا بقوله مالك . وأو حنيفة . 


( والثاني ) يلزمها ۰ 5 يقوله الشافعي و د 


٤ 


9 اختلف الوجون علپبا الصلاة فيما لستقر به الوجوب 
عل قولين : 


( آحدها ) قدر تكيرة + وهو االشيور فق «مدعب. احمد . 


( والثاى. )+ آن ون علا رمن مك فيه من الطبارة وفعل 


العام وهی القول. التاق ف مدهت حبك واا : 


ثم اختلفوا بعد ذلك : هل يازمها فعل الثانية من المجموعتين مع 
الأولى ؟ على قولين ۰ وها روایتان عن الإمام أحمد . والأظبر فى 
الدلل مذهب أن حنيفة ومالك آمها لا پازمپا شیء تلان القضاء لغا 
حب عن حلي کول من هنا راتسا تشاد مار با أخرث يا 
ازا فبي غير مفرطة . وأما لاثم أو الناسى ‏ وان كان غير مفرط 
ایضاً ب فان ما بفعله لس قضاء . بل ذلك وقت الصلاة فی حقه 
حين بستبقظ ویذ کر . كا قال النى صلى الله عليه وسلم : « من نام 
عن صلاة أو نسها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتبا » ولس عن 
الى صل الله عليه وسل حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها . 
واكا وردت السنة بالاعادة فی الوقت لن وك و اعا من و اجات الصلا 
كأمره لمسىء فى صلانه بالإعادة لا ترك الطمأنينة الأمور ا . وکاحره 
لمن صلى خلف الصف منفرداً بالإعادة لا ترك الصافة الواجبة ‏ وكأمره 


۳۳۵ 


لمن ترك لمعة من قدمه لم يصها الماء بالإعادة لا ترك الوضوء المأمور به 
وأعر النام والنامي بأن بصلیا إذا ذكرا . وذلك هو الوقت في حقهما 
وال شعانة وال أعل . 


وسئل ركم الا 


تمن برفع قبل الإمام و خفض وي فل بنته . ها حك صلاته ؟ 
وما يجب عليه ؟ 


: أما مسابقة الإمام رام ٠‏ اتفاق الأعة . لا جوز لأحد 
أن يركع قل إمامه . ولا يرفع قبله ۰ ولا بسجد قبله. وقد استفاضت 
الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم بابي عن ذلك . كقوله في 
الحديث الصحيم : « لا تسقونى بلرکوع . ولا بالسجود . فإتى مهما 
أسقک به إذا ركعت ندركوني به إذا رفعت . إنى قد بدنت » وقوله 
د إا جمل الإمام لو به . فإذا كبر فكيروا ٠‏ وإذا ركع فاركعوا. 
فان الإمام برکم قبل . ويرفع قبلكم ‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : فتلك بتلك . وإذا قال : عم الله لمن حمده . فقولوا رن 
ولك الجد . يسمع الله لك . وإذا كبر وسجد فكيروا . واسجدوا. 
فان الإمام بسجد قلك . ورفع قبلكم . فتلك بتلك » . 


۳۳۹ 


وكقوله صلى الله عليه و : « أما خمی الذي برفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رس حار » وهذا لأن الوم متبع للامام 
مقتد به . والتابع القتدي لا يتقدم على متبوعه . وقدوته . فإذا تقدم 
عليه كان کا جار الذي لا یفقه ما راد سمله ۰ کا حاء فى حديث آخر : 
« مثل الذي بتكلم والخطيب يخطب كثل اجار حمل أسفاراً » . 


ومن فعل ذلك استحق العقوية والتعزير الذي رده 3 وأمثاله 3 
6 زوین غر : أنه ا يسابق الإمام ٠‏ فضربه . وقال : 
لا وحدك صلت ۰ ولا بلمامك افتدت 5 


وإذا سبق الامام سپواً لم تنطل صلانه . لکن بتخلف عنه بقدر 
لأن صلاة الآموم مقدرة بصلاة الامام . وما فعله قبل الامام سوا 
لا بطل صلاته ؛ لأنه زاد في الصلاة ما هو من جنسها سبواً . فكان 
کا لو زاد ركوعا أو سجوداً سهواً ٠‏ وذلك لا بطل بالسنة والاجاع . 
ولکن ما یفعله قبل الامام لا يعتد به على الصحیح ؛ لأنه فصله فى غير 
محله . لأن ما قبل فعل الامام ليس وقتاً لفعل الأموم . فصار عنزلة من 
صلى قبل الوقت . أو منزلة من كبر قبل تكير الإمام . فان هذا 
لا يجزئه ا أوجب الله عليه ؛ بل لا بد أن يحرم إذا حل الوقت 
لا قبله ٠‏ وأن يحرم الأموم اذا أحرم الإمام لا قله فكذلك المأموم 


۳۳۷ 


E N‏ ركع الإمام وسجد . لا قبل ذلك 
ف قعله شا وهو اد عي لد عة . و دعاك له ره ۰ فل دا ا 
الصحابة والاعة أن يتخلف عقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام . 


وأما إذا سبق الإمام عمدا فى بطلان صلانه قولان معروفان فى 
مذهب أحمد وغيره . ومن أبطلبا قال : إن هذا زاد فى الصلاة عمدا 
فتطل ۰ کا لو فعل قله رکوعا أو .سجودا عمدا . فان الماد تفل 
تلا وتو ود زاقی اسلاه برع مشود تا فيه ول 
الصحابة للمسابق 5 لا وحدك صلت ۰ ولا بلمامك افتديت ومن 1 
لصل و حده ولا موعا ۰ وله صلاة له 2 وعلی هذا 1 فعلى 1 الصلی 
a‏ ی هت ان لساك م2 الطمأنشة فپا. 
وإن ينه فعلى الناس كلهم آن وج العروف الذي رد الله به » 
وطبوه عن النحكحر الذی اة الله عنة . فان فام بذلك بعصم و 


نموا كليم ۱ 


ومن کان قادرا على نعز بره ونادیه على الو جه لمشروع 2 فعل 
ذلك 3 ومن عکنه إلا ره وكان ذلك ۳۳ قره ره » حى سوب . 


والله أل ۱ 


۳۳۸ 


وسل 
عن المصافحة عقيب الصلاة : هل هي سنة أم لا ؟ 


فأحاب : المد لله . الصافحة عقیب الصلاة لست مسنونة » بل 


۳۳۹ 


باب اليد مام 


سكل رم الر : 
عن الإمامة هل فعلها أفضل . أم تركها ؟؟ 


« ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة : رجل أم قوما وم له راضون » . 
الحديث . والله اع ۱ 


فأعاب : بل بصلي هم . وله أجر بذلك . کا حاء فى الحديث . 


وسئل ركم الا 
عن رجلين : آحدها حافظ للقرآن ۰ وهو واعظ . محضر الدف 
والشبابة . والآخر علم متورع . فایها أولى بالإمامة ؟ 


فأحاب : بت 6 حیح مدل عجن أبى مسعود الندری آن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « يؤم القوم آفروم لكتاب الله . فان كانوا 


۳:۰ 


فى القراءة سواء فأعامهم السنة . فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم رة 
ان كانوا فى الهجرة سواء فأقدمپم سناً » . 

فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأبا كان أعم بالکتاب والسنة 
وجب تقدعه على الآخر متعيناً . فان كان آحدها فاجرا مثل أن يكون 
معروفا بالكذب ٠‏ والخيانة ٠‏ وحو ذلك من أسباب الفسوق . والآخر 
مؤمناً من أهل التقوى فبذا الثاني أولى بالإمامة . إذا كان من أعلباء 
وإن كان الأول أقرأ وأعلم . فان الصلاة خلف الفاسق منبي عا 
نبي حرم عند بعض العاماء . ونهي تزه عند بعضهم . وقد حاء فى 
الحديك +« لا يومن فاج ها + الآ أن شرة سوط أو عضا ».. 
ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر . والله أعلم . 


۳:۱ 


و فال سبج ایرسمرس 


وأما السلاة خلف أهل الأهواء والدع . وخلف أهل الفجور . 


لکن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقدع الواحد من هؤلاء في 
الإمامة لا يجوز مع القدرة عل غره . فان من كان مظبراً للفجسور 
أو البدع جب الإنكار عليه وليه عن ذلك وأقل مراتب الانکار هجره ليفتبي 
عن فجوره وبدعته ؛ ولهذا فرق جور الأعة بين الداعية وغير الداعية ‏ ؤإن 
الداعة أظبر لللکر فاستحق الإنكار عليه . مخلاف السا کت فانه عرلة من 
أسر بالذنب ۰ فهذا لايتكر عليه فى الظاهى . فان الخطيئة إذا خفيت لم 
تين إلا فا تولك ذا عاد ف تك ضرت النادة و مدا كان 
النافقون تقل مہم علانتم ۰ وتوكل سرام إلى الله تعالى ۰ حلاف 
من آظبر الکفر . 


۳:۲ 


فإذا كان داعية منع من ولابته وإمامته وشهادته وروايته . ماف 
ذلك من المي عن انكر . لا لأجل فساد الصلاة أو انامه فى شهادته 
وروايته ٠‏ فاذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظبراً نکر فى الإمامة وجب 
ذلك . لكن إذا ولاه غيره ول عکنه صرفه عن الإمامة ۰ أو كان هو 
لا يتمكن من صرفه إلا بسر أعظم ضررا من ضرر ما آظبره من 
اللكر > فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ٠‏ ولا دفع اخف 
الضررين بتحصيل أعظم الضررين ٠‏ فان الشريعة حاءت بتحصيل المصالح 
وتکیلبا . وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . ومطلو ما ترجیج 
خير الخيرين إذا لم عکن أن يجتمعا جميعاً . ودفع شر العمرين إذا لم 


يندفعا جيعاً . 


یادا م يكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر 
إمامته . لم مجز ذلك . بل يصلى خلفه ما لا عکنه فعلها إلا خلفه . 
كلمع ۰ والاعباد . والْماعة . إذا لم يكن هناك إمام غيره ۰ وهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاج . والحتار بن أبى عبد الثقنى ٠١‏ وغيرها 
اجمعة واماعة . فان تفويت المعة والمماعة أعظم فساداً من الاقتداء 
فيهما بإمام فاجر . لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع و 
فببقى ترك الصلحة الصرعية بدون دفع تلك الفسدة . ولهذا كان 
التاركون للجمعة وامماعات خلف أمة اطور مطلقاً معدودين عند 


۳:۳ 


السلف . والأئمة من أهل البدع . 


وأا ادا آمکن فعل اة والاعة خلف البر فو آولی من فعلها 
موصخ اجتباد العاماء ۰ 


مهم من قال : إنه بعيد لأنه فعل مالا بشرع . محیث رك ما يجب 
علبه من الإنكان بصلاته خلف هذا . فکانت صاجة خلفه نا 
عہا فسدها . 


ومنهم من قال : لا بعيد . قال : لأن الصلاة فى نفسها صحيحة . 
وما ذکر من ترك الانکار هو آم منفصل عن الصلاة . وهو لشه 
البيع ترا ی ا 

وأما إذا لم عکنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة . فنا لا تعاد الصلاة ء 
وإعادتها من فعل أهل البدع . وقد ظن طائفة من الفقهباء أنه إذا 
قبل : إن الصلاة خلف الفاسق لا تمع ٠‏ أعيدت الجمعة خلفه . وإلا 
لم تعد . ولس كذلك . بل النزاع فى الاعادة حيث بهى الرجل عن 
الصلاة . فأما إذا أعى بالصلاة خلفه فالصحبم هنا أنه لا إعادة عليه ٠‏ 
لما تقدم من أن العبد ۸ يؤمر بالصلاة مرتين . 


FE 


وأما الصلاة خلف من يكفر سدعته من أهل الأهواء فهناك قد 
تنازعوا فى نفس صلاة الجعة خلفه . ومن قال إنه يكفر اعم بالاعادة . 
لپا صلاة خلف كافر . لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء 
والناس مضطریون فى هذه المسألة . وقد حى عن مالك فما روابتان 
وعن الشافعي فپا قولان . وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان ٠‏ 
وكذلك أهل الكلام فذ کروا للأشعري فا قولان . وغالب مذاهب 


الأكة فما تفصل . 


وحقيقة الأم فى ذلك : أن القول قد يكون كفراً . فطلق القول 
بتکفر صاحه . ويقال من قال كذا فهو کافر . لکن الشخص المعين 
الذي قله لا حكم بكفره . حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها . 


وهذا م فى نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ( إِنَّ 
ایی سنوی اول مکی طل رگم مود لون تاروصتو 
سیر ) فهذا ومحوه من نصوص الوعید حق .لکن الشخص 
امعين لا يعمد عليه بلوعید . فلا يشهد لمعين من آهل القبلة بالنار لجواز 
آن لا بلحقه الوعيد لفوات شرط . أو ثبوت مانم . فقد لایکون 
التحرم بلغه ٠‏ وقد يتوب من فعل احرم > وقد نکون له حسنات عظيمة 
كحو عقوبة ذلك الحرم ۰ وقد ييتلى عصائب تکفر عنه > وقد بشفع 
فيه شفيع مطاع . 


۳:6۵ 


وهكذا الأقوال التى یکفر قائلها قد یکون الرجل ۸ تبلغه النصوص 
الموجة لمعرفة الق ٠‏ وقد تحكون علده ول شت علده . 
أو ل يتمكن من فما ۰ وقد يكون قد عرضت له شات بعذره ال 
ونا قن لزنيف الوشان: یدای طلب ای و اغا فان الله تور 
لاه کشا ما تنم شاه كان تف اسان ارهز وشات 
هذا الذي عليه تخاب النى صلى الله عليه وسلم . وجاهیر ام الإسلام . 

وما قسموا السائل ال مسائل آصول یکفر بان‌کارها ۰ ومسائل 
فروع لا یکفر بإتكارها . 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول و ون آخر 
وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق لبس له أصل لاعن الصحابة ٠‏ 
ولا عن التابعين لهم بيحسان . ولا أئّة الإسلام . وا هو مأخوذ عن 
المعتزاة وأمثالهم من أهل البدع » وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهباء 
فى کنهم . وهو تفريق متناقض . فإنه يقال لمن فرق بين النومين : 
ماحد مسائل الأصول الى یکفر الل “فيا ؟ وما الفاصل يننا 
وبين مسائل الفروع ؟ فان قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد 
ومسائل الفروع هي مسائل العمل . قبل له : فتنازع الاس فى مد 
صلى الله عليه وسلم هل رأی ربه أم لا ؟ وفي أن عثان افضل من 
علي . أم علي أفضل ؟ وفى کثر من معاتى القرآن ۰ وتصحیح بعض 
الأحاديث هي من السائل الاعتقادية العامية . ولا کفر فما بالاتفاق . 


۳:۹ 


ووجوب الصلاة والزكاة والصام واطج وحم الفواحش وار هي 
مسائل عة واک لما بکفر الاتفاق . 


وان قال الأصول : هي السائل القطعة + قبل له : كس من 
مال الل مد وى كو من ميال العم لست قطعية ».وكون 
السالة قطسة أو ظنبة هو من الأمور الاضافة ۰ وقد تکون الا 
عند رجل قطعية لظپور الدلیل القاطع له ۰ كن مع النص من الرسول 
صلى الله عليه وسل ۰ وتيقن عراده ملاع وقد رچ شون یه 
فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص یاه ٠»‏ أو لعدم شوته 
E‏ لعدم عکنهمن العم بدلالته . 


وقد ثبت فى الصحاح عن النى ملى الله عليه وس حديث 
الذي قال لأهله : « إذا آنامت فاحرقوتی . ثم اسحقونى ۰ ثم ذرولى 
فى اليم . فوالله لن قدر الله على ليعذبى الله عذاباً ما عذبه أحدأ من 
العالین . فا الله البر برد ما آخذ منه ۰ والحر برد ما أخذ منه ۰ 
وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال خشيتك يارب ! فغفر الله له » 
نذا شك ف قدرة ال وف العاد . بل ظن أنه لا بعود . وأنه لابقدر 
الله عليه إذا فعل ذلك . وغفر الله له . وهذه السائل مسوطة فى غير 
هذا الوضع . 


۳:۷ 


ولكن المقصود هنا أن مذاهب الائة منة على هذا التفصيل بين 
النوع والعين . ولهذا حك طائفة عم اللاف فى ذلك ٠‏ ول يفهموا 
غور قولهم . فطائفة #ى عن أحمد فى تكفير أهل الدع روابتين 
مطلقاً . حتى يجمل اللاف فى تسکفیر المرجئة والشيعة الفضلة لعل » 
ورا مت سکف وا لتق الان > ورلن هذا متهي اد : 
ولا غبره من أعة الاسلام . بل لا مختلف قوله أنه لا یکفر الرجشة 
الذین بقولون : الاعان قول بلا عمل . ولا یکفر من بفضل عليا على 
عثان ۰ بل نصوصه صربحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدربة 
وغبرم . ولا كان یکفر اهمية المتكرين لأعساء الله وصفاته ؛ لأن 
مناقضة أقو الهم لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسل ظ‌اهرة بينة ؛ 
ولأن حقيقة قولهم تعطيل االق . وكان قد ابتلي هم حتى عرف 
9 امم ٠‏ وأنه بدور على التعطيل . وتكفير الجهميسة مشهور عن 
السلف والاعة . 


كن ما كان یکفر أعبانهم . فان الذي يدعو إلى القسول أعظم 
من الذي يقول به . والني یعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط 
والذي یکفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ٠‏ ومع هذا فالذين کانوامن 
و لاه الامور بقولون بقول اة : ٍن الان مخلوق ء وان الله 
لا شک اقلا خبره وغ ا د وون انیا لن دلگ 


۳:۸ 


و عتحنونهم ۰ ويعاقيومم ۰ إذا لم جیوهم > ويكفرون من ۸ نجهم . 
حتى أنهم کانوا إذا أمسكوا الأسير لم بطلقوه حتى يقر بقول الحهمية : 
إن القرآن لوق ۰ وغير ذلك . ولا يولون متولياً ولا بعطون رزقاً 
من بت امال إلا لمن يقول ذلك . ومع هذا فالإمام أحمد ‏ رجه 
الله تعالى ‏ ترحم علییم ۰ واستغفر لهم ٠‏ لعامه بآم لمن بين هم هم 
مكذبون للرسول . ولا حاحدون لا حاء به . ولكن تأولوا فأخطأوا . 


وكذلك الشافعى لما قال فص الفرد حين قال : القرآن مخلوق : 
كفرت بالله العظيم . بين له أن هذا القول كفر . وم كم بردة حفص 
عجرد ذلك ؛ لأنه لم تین له الحجة التى يكفر بها . وق اف اكه 
مرند لسعى فى قتله . وقد صرح في کنبه بقبول شهادة أهل الأهواء . 
والصلاة خلفهم . 

وكذلك قال :بالل هد وه الات والتافس ور ی ف 
القدري : إن جحد عم الله كفر > ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بل . 
فان وی وان عدو مرب 

وسل أحمد عن القدرى 8 هل يكفر ؟ فقال 5 إن ححدد العم كفر . 
وحينئذ ماحد الع هو من جنس المممية . وأما قت الداعية إلى 


۳:۹ 


البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس . کا يقتل المحارب . وان لم 
يكن فى نفس الأم كفراً . فلس كل من أ بقتله يكون فتاه لردته 
وعلى هذا قتل غبلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه . 
وهذه المسائل مسوطة فى غير هذا الوضع Es‏ یه 


وأما من لابقيم قراءة الفاحة . فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله 
فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفاً حرف . إلا حرف الضاد إذا 


ا من طرف الفم 6 هو عادة كير من اللاي 3 فهدا 
فيه وجهان : 


مهم من قال : لا يصلي خلفه . ولا تصح اة ف شم اه 
أبدل حرفا يحرف ؛ لأن مخرج الضاد الشدق . ورج ااظاء طرف 
الأأسنان . فاذا قال ( ولا الظالن ) کان معناء ظل بفعل کذا . 


واحد > وحس حدما علس عن ابر لنشاءه انرجین . والقارئ 
المنى الأخوذ من ظل فلا مخطر بال آحد . وهذا خلاف المرفين 


۳0۰ 


الختلفين صوتاً وخرحا وسمعاً . کابدال الراء بالفین ۰ فان هذا لا حصل 


يه مقصود القراءة 5 


رسل رم الا 
عن الصلاة خلف الرازفة ۰ وعن بدعتهم . 


ذلك خلف من لم يعم منه بدعة . ولا فسقا ۵ باتفاق الأعة الأربعة 
اعتقاد إمامه . ولا أن عتحنه . فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلى خلف 
مستور الخال . 


ولو صلى خلف من بيعل أنه فاسق أو متدع فنی حة صلانه 
١‏ 1 
فولان مشپوران ف مدهب أحمد 3 ومالك ۰ ومدهب الشافعى 3 واي 
حنسفة ما 


وقول القائل لا سل مالي إلا لمن أعرف . ومراده لا صلي خلف 
من لا أعرفه . ا لا أسلم مالي إلا لمن آعرفه ۰ کلام اهل لم يقله 
أحد من أعة الإسلام . فان المال إذا أودعه الرجل الول فقد مخونه 


۱۳۰۱ 


فيه . وقد يضعه . وأما الإمام فلو أخطأ أو نسى ۸ يؤاخذ بذلك 
الأموم . كا في البخاري وغيره . أن البی صل الله عليه وس قال : 
« أك بصلون لک ولهم . فان أصابوا فلك وهم . ون أخطأوا 
فلك وعليهم » . عل خطأ الإمام على نفسه دونهم ۰ وقد صلى تمر 
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسياً للجنابة ٠‏ فأعاد 
وم بأمس الأمومين بالإعادة . وهذا مذهب جبور العلماء کالك والشافعي 


واحمد 6 الخو عله . 


وكذلك لو فعل الإمام ما بسوخ عنده > وهو عند الأموم بيبطل 
الملاة . مثل أن يفتصد ويصلى ولا يتوضاً . أو عس ذكره . أو 
ترك السملة ا ان صلائه نصح مع ذلك . والأمو م يعتقد 
الها لا تصح مع ذلك . فجمهور العماء على صحة صلاة الأموم .م 
هو مذهب مالك وأحمد ف ا الروایتن . بل ف اا عله. 


و هو آحد الوجبين 6 مدهب الشافعی 3 اختاره القفال وعبره ۰ 


ولو قدر أن الامام صلى بلا وضوء متعمداً ۰ والأموم لم بعلم 
حتى مات المأموم ‏ لم يطالب الله الأموم بذلك . ول يكن عليه إثم 
اتفاق المسامين . حلاف ما إذا علم أنه يصلى بلا وضوء فلس له ان 
بصلي خلفه . فان هذا ليس عصل ؛ بل لاعب ٠‏ ولو علم بعد الصلاة 
انه صلى بلا وضوء في الاعادة بزاع . ولو عم المأموم ان الامام 


o 


۶ 


مدع ددعو إلى ندعنه ۰ او فاسق ظاهی الفسق ۰ وهو الإمام 
الراتب الذي لاتمكن الصلاة إلا خلفه . کامام المعة والعيدين ۰ والامام 
فى صلاة الحج بعرفة . وحو ذلك . فان الأموم بصلى خلفه عند عامة 
السلف والخلف . وهو مذهب أحمد والشافعى وأ حنفة وغيرم . 
ولهذا قلوا فى العقائد : إنه يصلى الجعة واليد خلف کل إمام 
برأ كان أو فاجراً . وكذلك إذا لم يكن فى القرية إلا إمام واحد : 
فإنها تصلى خلفه اجماعات . فان الصلاة فى حماعة خر من صلاة الرجل 
وحده . وإن كان الامام فاسقا. هذا مذهب جاهير العلماء : أحمد بن 
حنبل . والشافعي . وغيرها . بل الجاعة واجة على الأعيان فى ظاهی 
مذهب أحمد . ومن ترك الجمعة والماعة خلف الإمام الفاجر فهو 
مببداع Xe‏ الإمام اد : وعبره ۰ من ۹ السئة E.‏ ذکره نی رسالة 


والصحيح أنه يماما . ولا يعيدها ۰ فإن الصحابة كانوا يصلون 
الجمعة واللماعة خلف الاعة الفجار ۰ ولا يعيدون کا كان ابن عمر بصلي 
خلف امجاج . وابن مسعود وغيره بصلون خلف الوليد بن عقبة» 
وكان يشرب اجر اا صل هم مرة الصم أربعا ثم قال : 
ارد ؟ فقال أن مسمود : مازلا معك منذ الى فی زيادة 4 وضذا 
رفعوه إلى عثان . وفي حب البخاري أن عثان -- رضي الله عنه ‏ 


or 


عامة . وهذا [ الذي ] يصلى الناس إمام فتنة . فقال : يا ابن أخى ! إن الصلاة 
من أحسن ما يعمل الناس . فإذا أحسنوا فأحسن معهم . وإذا أساءوا 
فاجتتب إساءهم . ومثل هذاكثير ٠.‏ 0 


والفاسق والمتدع صلاته فى نفسه حيحة . فإذا صلى الأموم خلفه 
لم تبطل صلاته . لکن إا کره من كره الصلاة خلفه لأن الأمى بالعروف 
والبي عن النكر واجب . ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً 
لا رتب اماما للمسامين . فانه بستحق التعزير حتی يتوب . فإذا آمکن 
مره حتی دوب کان حسنا ۰ وادا كان بعض النساس آذا رك الصلاة 
خلفه وصلی خلف غيرء أثر ذلك حتى يتوب . أو بعزل ٠‏ أو يلتبي 
الناس عن مثل ذنه . هثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة 
ول يفت الأموم حمة . ولا جاعة . وأما إذا كان رك الصلاة يفوت 
الأموم الجمعة والجاعة ۰ فبنا لا بترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف 
للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ . 


وكذلك إذا كان الامام قد رتبه ولاة الامسور ء وا يكن فى ترك 
الصلاة خلفه مصلحة . فبنا لس عله ترك الصلاة خلفه . بل الصلاة 
خلف الإمام الأفضل أفضل . وهذا كله يكون فيمن ظبر منه فسق . 
او تاو E‏ خالق! اکتا والننة ٠.‏ كمي الاقف و اسان 


١ 


ot 


ومحوم . ومن أنكر مذهب الروافض وهو لا بصلي الجمعة والجاعة . 
بل يكفر السلمبن » فقد وقع فى مثل مذهب الروافض . فان من 
أعظم ماأنكره أهل السنة علهم تركم اممسة والجاعة : 
وتكفن الور 


سسس 

وأما « الصلاة خلف المتدع » فمذه المسألة فيها تزاع . وتفصيل. 
فإذا | مجد إماما غيره كالممعة التى لاتقام إلا عکان واحد . وكالعيدين 
وكصلوات الحج . خلف إمام الوسم فهذه تفعل خلف کل بر وفاجسر 
اتفاق أهل السنة . والجاعة ٠‏ وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف 
الأعة أهل البدع كالرافضة ونحوم . من لا بری العة والجاعة إذا لم 
يكن فى القرية إلا مسجد واحد . فصلاته فى الماعة خلف الفاجر خر 
من صلاته فى بته منفرداً ؛ لثلا يفضى إلى رك الماعة مطلقاً . 


وأما إذا أمكنه أن يصلى خلف غير المتدع فهو أحسن. وأفضل 
بلا ريب ٠‏ لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العاماء . ومذهب 
الشافعي . وأبى حنيفة تصم صلاته . وأما مالك وأحمد . فني مذهها 
زاع وتفصيل . 


۳۵6۵ 


وهذا ما هو فى البدعة التى بعل اما الف یواست 
مثل بدع الرافضة واهمية ۰ وحوم . فأما مسائل الدين التى يتنازع فيها 
كت هو الان ف عدم اماق سكل ال مرف" وارد 
ونحوها . فقد يكو ن کل من المتنازعين مبتدعا » وكلاها حاهل متأول . 
فلس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس ۰ فأما إذا 
ظبرت السنة وعمت غالفها واحد . فبذا هو الذي فيه المزاع ۰ واله 
ع وا رب العالین . وصلی اله عل مد واله وصحبه وسل . 


وسثل 

عن رجل استفاض عنه أنه بأحكل الحشيشة . وهو إمام ۰ فقال 
رجل : لا مجوز الصلاة خلفه ۰ فأنكر عليه رجل وقال : جوز . واحتج 
بقول النى صل الله عليه وسلم : « تجوز الصلاة خلف البر 
والفاجر » فذا الذي أنكر مصیب أم مخطئ ؛ وهل يجوز لا کل 
الحشيشة أن یوم بالنای ؟ واذا كان انكر مصباً . ها يجب على الذي 
فام عليه ؟ وهل يجوز للناظر في الكان أن بعزله ام لا : 


فأحاب : لا يجوز أن يولى فى الإمامة بالناس من بأکل المشيشة . 
آو يفعل من الک ات احرمة ٠‏ مم إمكان نولية من هو خر مله . 


۳6۹ 


كيف وفى الحديث : « من قلد رجلا عملا على عصابة . وهو مجد في 
تلك انهاه فخ هق أررقى :له فد خان اله توعان رسوله وغان 
الؤمنين » ۰ وفي حدیث آخر « اجعلوا مت خبارم ٠‏ ام وفدم فیا 
بشكم وبين الله » . وفی حديث آخر « إذا أم الرجل القوم . وفبسم 
من هو خير منه ۸۰ بزالوا في سفال » وقد ثبت فى الصحیح أن الى 
صل الله عليه وسلم قال : « يوم القوم آفروم لکتاب الله . فان 
کانوا فى القراءة سواء فأعامهم بالسنة ۰ فان کانوا فى السنة سواء فأقدمیم 
رة . فان كأنوا في الحجرة سواء فأقدميم سا » فا الی‌صلی 
الله عليه وسل بتقدیم الأفضل العم بالکتاب م بالسنة . ثم الاأسق 
إلى العمل الصا بنفسه ٠‏ ثم بفعل الله تعالى . 


وفی سنن أى داود وغبره : « أن .رجلا من الأنصار كان .بصق 
بقوم ماما فبصق في القبلة فأعرم اللی صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه 
عن الإمامة . ولا يصلوا خلفه . مجاء إلى التى صلى الله عليه وس 
فسأله هل آمرم بعزله ؟ فقال : نعم . إنك آذيت الله ورسوله » فإذا 
كان لمرء يعزل لأجل إساءته فى الصلاة . وبصاقه في القلة . فكيف 
الصر على أكل الشيشة . لاسپا إن كان مستحلا للمسكر مها ۰ م 
عليه طائفة من الناس ۰ فان مثل هذا ينبغي أن يستتاب . فان تاب 
وإلا قتل . إذ السكر مها حرام بالإجماع 1 واستحلال ذلك كفر 
بلا زاع. 


۳۵۷ 


وأما احتجاج المعارض بقوله :« تجوز الصلاة خلف کل بر وفاجر» 
فہدا عاط مه لو جوه : 


أحدها : أن هذا الحديث لم بشت عن الى صل الله عليه 
وسل > بل فى سكن ان ماجة عنه « لا یمن فا :يا الا آن یره 
و او ا و مفال سا 


ای : آنه جوز اس آموم آن بصلي خلف من ولى . ون کان 
تولة ذلك الولی لا جوز . فلبس للناس أن يولوا علمهم الفساق ۰ وان 
كان قد پنفد حكه . أو تصح الصلاة خلفه . 


الثالك : أن الأعة متفقون على كراهة الصلاع خلف الفاسق .لکن 
اختلفوا فى صحتها : فقيل لاتصح . کقول مالك . وأحمد في إحدى 
الروايتين عا . وقبل : بل تصح ۰ کقول أبى حنيفة . والشافع 


والرواية الاخری عا ۰ ول بتنازعوا أنه لا يلغي توليته . 


الرابع : أنه لا خلاف بين السلمین فى وجوب الإتكار على هؤلاء 
الفساق . الدن لسکرون من اطششة ؛ بل الذى عليه جور الأعة أن 
قايلبا وكثيرها حرام . بل الصواب أن آككلبا بحد . وأنها جست 
فإذا كان ١‏ کلبا لم غسل مېا شه كانت صلاته باطلة » ولو غسل هه 


۳۸ 


مس اشا هي جن وق اطدیت: « من شرب ار ۱ تقل منه 
صلاة أربعين بوماً . فان تاب تاب الله عليه . فيان عاد فش رما م تقل 
له صلاة أربعين نوما ٠‏ فان تاب تاب الله عليه ۰ فان عاد فشر ما فى 
حد اة آ, الرابمة عب كان ها غل الله أن بسقمه من طنة الخال : 
قل : بارسول ال ! وما طنة فال ؟ قال : عصارة اهن النار ». 
وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة ۰ فانه يجب الانکار 
عليه باتفاق السامین . هن لم بنکر عليه كان عاصياً لله ورسوله . 


ومن منع اللکر عليه فقد حاد الله ورسوله ۰ فق سا آی داود 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله . فقد ضاد له فی ارء ؛ ومن قال : ی مومن 
ما لس فيه . حيس فى ردغة ابال حتی مخرج ما قال ۰ ومن خاصم 
فى اطل . وم فى سخط الله . والحائلون ذلك الانکار عليه مضادون لله في 
أمره ٠‏ وکل من عل حال ول نكر عليه محسب قدرته فهو عاص لله 


ورسوله ۰ والله أعم ۰ 


۳۵۹ 


روسل 


عن خطيب قد حضر صلاة اجُعة . فامتتعوا عن الصلاة خلفه ؛ 
جل بدعة فيه . ها هي البدعة التى تمنع الصلاة خلفه ؟. 


فأحاب ۱ ی شم آن ععو | اه دن صلاة السد ا ۰ وإن 
كان الإمام فاسقاً . وكذلك ليس هم ترك اة ومحوها لأجل فسق 
الإمام . بل علييم فعل ذلك خلف الإمام ۰ وان كان فاسقاً ٠‏ وان 
عطلوها لأجل فسق الامام كانوا من آهل البدع . وهذا مذهب الشافعی 


واحمد وعيرها . 


وإما تنازع العاماء فى الإمام إذا كان فاسقاً . أو متدعا . وأمكن 
أن يصلى خلف عدل . فقيل : تصح الصلاة خلفه . وان كان فاسقاً . 
وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروایتین وی حتيفة . وقبل : 
لاتصم خلف الفاسق . إذا أمكن الصلاة خلف العدل . وهو إحدى 
الروابتين عن مالك وأحمد. والله أعل . 


۳۹۰ 


وسل 


عن إمام يقول يوم اجعة على الشبر فى خطبته : إن الله تكلم 
بكلام أزلي قدم . لس بحرف. ولاصوت. فبل تسقط اجعة خلفه أم 
لا ؟ وما جب عليه ؟. 

فأیاب : الذي اتفق عليه أهل السنة والجاعة أن القرآن كلام الله 
مزل غير مخلوق ۰ وأن هذا القرآن الذي بقرأه لاس هو كلام الله 
يقرأه الناس بأصواتهم . فالكلام كلام الباري . والصوت صوت القارى 


والقرآن عه كلام الله حروفه ومعانيه . 
وإذا كان الإمام متدعا . فانه يصلى خلفه الجمعة + وتسقط بذلك. 


و الله اع : 


و ستل ر ہے الام : 
عن إمام فتل أبن عمه : فبل تصح الصلاة خلفه . ام لا ؟. 
قاتا ها كان هذ رل قد فل يسنا مدا بشي مدق 


۳۰ 


کی أن مطل لقن امه ول رها ا مه شم أن 
لا یکون هناك إمام غيره ؛ لكن إذا تاب وأصاح فان الله بقبل التوبة عن 
عنادة وف عن السنثات..: فاد ای التوية لته عار أن قن غل 


إمامته 5 و الله أعم . 


0 2 
ول اما 
عن مام مسجد قتل : فبل يجوز أن يصلى خلفه ؟ 


فأءاب : إذا كان قد قتل القاتل أو لا ۰ ثم عمدوا آقارب القتول 
إلى أقارب القاتل فقتلوم . فبؤلاء عداة من أظر الاس وفیهم ول 
قوله تعالى : ( اَی بعد لک مَلَمْعَدَاكايِمٌ ) . وطذا قالت 
طائفة من السلف : إن هؤلاء القاتلين يقتليم الساطان حداً ٠‏ ولا بعنى 
عهم . وجپور العداء جعلون آمرم إلى أولياء المقتول ٠‏ ومن كان 
من الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء فإنه من أهل الغي والعدوانء 
الذين يتعين عزلهم . ولا بصلح أن يكون ماما امین : بل يكون 


إماماً للظالين التدین . والله آعر . 


وئل ر خم ال تمالى : 


عن إمام المسامين خب امراة على زوجها حتى فارقته ۰ وصار نحلو 
مها . قبل يصلى خلفه ؟ وما حکه ؟ 


فأعاب : في السند عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
» لسن منا من خب اا 5 زوجها 3 أو عدا قد مواله 6 
فسعي ا او و ا ن ار اادد 
وهو من فعل السحرة . وهو من أعظم فعل الشياطين . لا سيا إذا 
كان ہا على زوجها ليتروجها و إصراره على الحلوة مها ولا 
سما إذا دلت القرائن على غير ذلك . ومثل هذا لا ينبغى أن بولى 
إمامة المسلمين » إلا أن يتوب . فان تاب تاب الله عليه . فذا أمكن 
الملاة خلف عدل مستقيم السيرة فينيغي أن يصلى خلفه . فلا بصلی 
خلف من ظهر کو لغب حاجة ‏ دو الله أعر . 


۳۳ 


دسل رم الا 
عن إمام بقرأ على اللْنارٌ . هل تصم الصلاة خلفه ؟ 


فأحاب : إذا أمكنه أن يصلى خلف من بصلى صلاة كاملة » وهو 
من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الملاة خلف من يقرأ على 
اب فان هذا مک ون وان ۵ مین وه ان القراءة كل انالك 
مکروهة في الذاهب الأربعة . وأخذ الأجرة علا أعظم کراهة . 
فان الاستئجار على النلاوة ۸ برخص فبه آحد من العلماء؛ والله عم ۱ 


وسل 
عن إمام یصق في الحراب هل مجوز الصلاة خلفه أم لا ؟ 


فاا الحد؛ للد ل أنه ي مت ذلك دو سان أى 
داود عن الى صلى الله عليه وسل : ٠‏ أنه عزل إماماً لأجل بصاقه فى 
القبلة . وقال لأهل المسجد : لا تصلوا خلفه . غاء إلى الى صلٍ الله 


۳۹۶ 


عليه وسل فقال : يا رسول الله ! أنت نميتهم أن بصلوا خلفي . قال : 
نعم ! إنك قد آذيت الله ورسوله » . فان عزل عن الإمامة لأجل 
ذلك . آو اتبی ا آن بصلوا خلفه : لأجل ذلك كان ذلك سائفاً + 


و الله اعز . 


دسئل 


عن رجل فقه عام خم للقران ¢ و به عدر : بده الشال خلفه من 
حد الكتف ۰ وله أصابع لم وقد الوا إن الصلاة عبر 
حازة خلفه . 


فأحاب : إذا كانت يداه بصلان إلى الأرض في السجود . فانه 
ل الصلاة خلفه بلا نزاع . وإنا التزاع فيا إذا كان أقطع اليدين 
والرجلين .وعو ذلك . وأما إذا آمکنه السجود عل الأعضا السعة» 
التى قال فيها النى صلى الله عليه وسل EOE EE‏ 
مسعة و : الجهة » واليدين . والركتين ۰ والقدمين » .فان السجود 
> وصلاة من خلفه تامة ۰ والله اع . 


۳۹۵ 


وسئل ركم الر 
عن الخصى هل نصح الصلاة خلفه ؟ 


فاجاب : الجد لله . تصم خلفه ۰ کا تصح خلف الفحل . اتفاق 
اة المسامين . وهو أحق الإمامة ممن هو دونه . فإذا كان أفضل من 
غبره ف العم والدن كان مقدماً عليه فى الإمامة . ون كان المفضول 
شاك 3 و الله عم ۰ 


و 
رسل 
مه وهل ماه ها كن وهو سفن وا ل ور 
ذلك أم لا ؟ 


فأون: : الاستلجار عل الامامة لا مجوز فی الشبور من مذهب 
ای حسفه ات وأحمد اوقل : جوز > وهو مدهب الشافعی . 
ره عن احص و تولف تفت ماگ نو دازف اق 


الأذان اشا 


۳۹۹ 


ككن الشپور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان . 
وعلى الإمامة معه ومنفردة ۰ وفى الاستتجار على هذا ونحوه كالتعليم على 
قول ثالث فى مذهب أحد . وغيره : أنه يجوز مع الحاجة » ولا مجوز 
بدون حاجة . والله اع . 


وسئل رصم الا 


مین ی > فل هو حلال ؟ وهل جوز 
الصلاء فى السحد آم لا ؟ 


فاحاب : إن كان هذه الد ی 7 دا 1 


والله اع 


وسل 


آخر ۳ 5 0 خلفه . فبل تصصم صلاته خلفه أم لا ؟ وإذا لم يصل 


۳۷ 


خلفه . وترك الصلاة مع الماعة . هل بأثم بذلك ؟ والذي يحكره 
الصلاة خلفه . يعتقد أنه لا يصحم الفاحة . وفي اليلد من هو أقرأً 


فهدا بعد خا ٠‏ فان عامة الخلق من العامة والخاصة يقرأون الفا محة 
قراءة مجزی ما الصلاة . فإن اللحن الحفى . واللحن الذي لا محبل 
المنى لا يبطل الصلاة . وفى الفاحة قراءات كثيرة قد قرىئ ما. 
فلو قرا ( علميم ) و ( علییم ) ۰ ( علييّم ) ۰ او قرا : ( الصراط ). 
و البراط و راط فده قراداث معيو 


را الفا ينود اف اوكا با 
أ( وتان أى قرا تالکش و نعو اذلف سامت هر با 
قد قرئ مها . وتصم الصلاة خلف من قرأ ما . ولو قرأ : ( رب 
العالين ) بالضم . أو قرأ ( مالك يوم الدين ) بالفنم . لكان هذا 
نا لا حيل المنى . ولا بطل الصلاة. 


وان کان اماما رانا وق الاك من هو اا له ضای, خالفه: 
فان ای صلى الله عليه وسل قال : « لا يؤمن الرجل في سلطانه » . 
ون كان متظاهراً بالفسق . ولس هناك من یقیم الماعة غبره صلی 


۳۹۸ 


خلفه أيضاً . ول بترك الجاعة ٠‏ وإن تركبا فبو آثم . الف للكتاب 
والسنة > ولا كان عليه السلف . 


وسل 


عن رجل صلى بغير وضوء إماما وهو لا يعم . او عليه نجاسة 
لا بل مها : فبل صلانه ائزة ؟ أم لا ؟ وإ نكانت صلانه حائزة : فبل 
صلاة الأمومین خلفه تصم ؟ أفتونا مأجورین . 


فأحاب ا الأموم إذا | بط محدت الإمام و الجاسة الى 
حتى قضيت الصلاة فلا إعادة 7 ٠‏ عند اي 0 عند مالك 
وأحمد . إذاكان الامام غير عا . ويعيد وحده إذا كان محدثاً . وبذلك 
مضت سنة الخلفاء الراشدين ۰ فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا النابة 
بعد الصلاة فأعادوا ۰ ول يأمروا الناس بالإعادة ۰ والله أعل . 


۳۹۹ 


وقال سبع ابر سمرم 


فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الامام . الناس فيه على ثلائة آقوال 


آخدها 2 الا ارماط يدها وان کل امرئ يضلى. لنفسه . 
وفائدة الائتتام فى تكثير الثواب بالماعة . وهذا هو الغالب على أصل 
الشافعى . لکن قد عورض عنعه اقتداء القاري بالأمي ۰ والرجل بالرأةء 
وابطال صلاة الوم يمن لا صلاة له : كالكافر . واحدث . وفي هذه 
المسائل كلام ليس هذا موضعه . ومن الحجة فيه قول النى صلى الل 
عليه وسلم في الأئمة : « إن أحسنوا فلکم ٠‏ وم ٠‏ وان أساءوا 
قلك وعلییم » . 


والقول الثاني : أنها منعقدة بصلاة الامام . وفرع علبا مطلقاً ‏ 


فكل خلل حصل فى صلاة الامام بسري إلى صلاة الآموم ۰ لقوله 
صلى الله عليه وسل : « الامام امن » . وعلی هذا فالؤتم باحدث 


۳۷۰ 


ورواية عن أحمد ۰ اختارها أو الخطاب . حتى اختار بعض هؤلاء کحمد 
ابن الحسن أن لا يأتم التوضئ بالتیمم . لنقص طارته عنه . 


والقول الثالك : آہا منعقدة بصلاة الإمام . لكن إما بسری 
القص إلى صلاة الأموم مع عدم العذر منیما . فأما مع العذر فلا 
بسري النقص . فإذا كان الإمام يعتقد طبارته فبو معذور فى الإمامة . 
والأموم معذور فى الاتمام ٠‏ وهذا قول مالك . وأحمد . وغيرها . 
وعله یتتزل ما يور عن الصحابة في هذه المسألة . وهو أوسط الأقوال 
كا ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص ؛ أن حکه مع الحاجة يخالف 
حکه مع عدم الحاجة . > صلاته كك نفسه . 


وعلى هذا أيضاً ينبني اقتداء الم بلمام قد ترك ما يعتقده المأموم من 
فرائض الصلاة . إذا كان الامام متأولا تأويلا بسوغ . كأن لا بتوضأ من 
خرو ج النجاسات . ولا من مس الذكر . وحو ذلك . فان اعتقاد 
الإمام هنا صحة صلانه . كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث ۰ وأولى . 
فإنه هناك بحب عليه الإعادة . وهذا أصل نافع ایض . 


وبدل على حة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أي 
هريرة رضي الله عنه : أن رسول لله صلى الله عليه وسل قال : « يصلون 


۳۷ 


لك . فان أصابوا فلع ولهم . وان أخطأوا فلك وعليهم» فهذا نص 
فى أن الامام إذا أخطأ كان درك خطثّه عليه . لا على الأمومین . هن 
مل قدا ا خا و کانت علبه مجاسة . وقنا 
عليه الإعادة للنجاسة . م يعيد من الحدث : فهذا الإمام مخطع في هذا 
الاعتقاد . فكون خطوّه علبه :فكد صلاته > .وأما الأموفسون فليم 
هذه الصلاة . ولیس عليهم من خطئه ثيء ۰ کا صرح به رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وهذا نص فى اجزاء صلاتهم . وکذلك لو 
ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه . عند المأموم : مثل 
ان کی ده ويف أ حتجم ویصلی ۰ أو بترك قراءة السملة . 
أو بصلي مله جاسة لا ی با عند لیم > وحو ذلك . فبذا 
الإمام أسوأ أحواله أن یکون مخطثًا . إن لم يكن مصباً . فتكون هذه 
الصلاة للمأموم 3 ولس عليه من خطاٍ آمامه سی ۰ 

وكذلك روى أحمد ۳ داود عن عقبة بن عاص رصي الله عه 
قال همت رسول الله صلى الله عليه وس بقول : « من أم الناس 
فأصاب الوقت . وأتم الصلاة فله ولهم . ومن اتقص من ذلك ششاً 
فعليه ولا علیم » لكن لم يذكر أبو داود « وأتم الملاة » فهذا 
الانتقاص يفسرء الحديث الأول أنه الحطأ ٠‏ ومفهوم قوله : « ون 
أخطأ فعليه ولا عليهم » أنه إذا تعمد لم يكن كذلك ۰ ولاتفاق السامین 
قل آن من له الأركان التفق علبا لا الصلاة خلفه. . 


۳۷۲ 


روسل 
عن رجل یوم فوما وأكزم له كارهون ؟ 


فأماب : إن کانوا بکرهون هذا الامام لأس في دينه : مش ل كذبه 
أو ظمه . أو جبله ۰ أو بدعته » ونحو ذلك . و محبون الاخر لأنه اصلیم 
فى دینه منه . مثل أن یکون آصدق وأعلم وأدين . فانه يجب أن بولی 
علييم هذا الإمام النی محبونه . وليس لذلك الامام الذي یکرهونه أن 
یمهم . 6 فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاثة 
لا جاوز صلاعهم آذائهم : رجل أم قوماً وم له كارهون ۰ ورجل 
لا يأتى الصلاة إلا دارا ورجل اعتبد محرراً » والله أعلم . 


روسل 


عن اهل الذاهب الأربعة : هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ أم 
لا ؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا بصلي بعضيم خاف بعض ؟ 
ومن قال ذلك فهل هو مبتدع ؟ أم لا ؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد 


۳۷۳ 


أن صلاته معه جيحة . والأموم يعتقد خلاف ذلك . مثل أن يكون 
الإمام تقبأ أو رعف . أو احتجم . أو مس ذكره ٠‏ أو مس النساء 
إشهوة كما كاده صلانه ۰ أو أكل لم الابل . 
وصلى وم يتوضأ . . والأموم بع متقد وجوب الوضوء من ذلك ٠‏ أو كان 
الإمام لا يقرأ السملة . أو لم يتشهد النشهد الآخر E‏ 07 
الملاة . والأموم بعنة تقد وجوب ذلك . فهل تصح صلاة الأموم 
واال هذه ؟ وإذا شرط فى إمام للسجد أن يكون على مذهب معين 
فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي . فبل يجوز ذلك ؟ وهل 
ح الصلاة خلفه ؟ أم لا ؟ 


فأماب : المد لله . نعم ! جوز صلاة بعضهم خلف بعض . کا كان 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان . ومن بعدم من الأثمة الأربعة يصلي 
بعضهم خلف بعض . مع تنازعهم في هذه السائل الذ كورة وغيرها . 
ول بقل أحد من السلف إنه لا بصلي بعضهم خلف بعض ۰ ومن أنكر 
ذلك فهو متدع ضال . مخالف للكتاب والسنة . وإجماع سلف 
الام دوعتا 

وق كان الاب واس‌امون ومن بعدم : مهم ا 
البسملة . ومنهم من لا يقرأها ۰ ومهم من يجهر ما . ومهم من لا 
بر ها . وکان مهم من بقنت في الفجر ومهم من لا بقنت . ومیم 


۳۷ 


من يتوضأ من الحجامة والرعاف والتىء ٠‏ ومنهم من لا يتوضأ من ذلك 
ومنهم من يتوضاً من مس الذ كر ۰ ومس النساء بشهوة ۰ وههم من 
لا یتوضاً من ذلك . ومنهم من يتوضأ من التهقهة فى صلاته . ومهم 
من لا بتوضأ من ذلك ۰ ومهم من يتوضأ من کل لم الابل . 
ومهم من لا يتوضاً من ذلك ٠‏ ومع هذا فکان بعضهم يصلىي 
خلف بعض : 


أله اهل الدينة من الالكية ۰ ولن کانوا لابقرآون السملة لاسرا 
ولا سر 3 وصلى ابو دو سف خلف الرشيد وقد احتجم 3 و آفتاء مالك 
أنه لا بتوضأ . فصلى خلفه أبو بوسف ول يعد . 


وكان أحمد بن حنل بری الوضوء من الحجامة والرعاف . فقيل له : 
فإن كان الإمام قد خرج منه الدم وم یتوضاً ٠‏ تصلى خلفه ؟ فقال : 
كن اام حاف اس ی اسف ومالك 

وبملة فهذه السائل لما صورتان : 


إحداها : أن لا يعرف الأموم أن إمامه فعل ما يطل الصلاة . فبنا 
بصلي المأموم خلفه باتفاق السلف . والأعة الأربعة . وغيرمم . ولس فى 
هذا خلاف متقدم . وإما خالف بعض المتعصين من المتأخرين : فزعم 


Vo 


أن الصلاة خلف الخنني لا تصح . وان أتى بلواجبات ؛ لأنه أداها وهو 
لا يعتقد وجوما > وقائل هذا القول إلى أن بستتاب کا بستتاب أهل 
الدع آحوج منه ای أن نتن مخلافه . فانه ما زال السامون عل عهد 
الى صلى الله عليه وسل وعد خلفائه بصلي بعضهم بعض ٠‏ وا کثر 
الأكة لا عيزون بين الفرروض والسنون . بل يصاون الصلاة الشرعية ٠‏ 
ولو کان السلم بپذا واجاً لطلت صلوات كنل السامین بدو عکن 
. الاحتباط ۰ فاٍن كثيراً من ذلك فبه رزاع ۰ وأدلة ذلك خفية . وا کثر 
ماعکن الندین أن محتاط من اللاف . وهو لا مجزم بأحد القولین . 
فإن کان الحزم بأحدها واجباً فأكثر الق لا عکنرم الزم بذلك . 
وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء . ولو طولب بأدلة 
شرعة تدل عل تة قول إمامه دون غبره لعجز عن ذلك ؛ ولمهدا 
لا ید مخلاف مثل هذاء فإنه لس من أهل الاجتهاد . 

الصورة الثانية : أن يتيقن الأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده : 
مثل أن يمس ذكرء . أو النساء لشبوة . أو حتجم ٠‏ أو بفتصد . أو 
تقبأ م بصلي بلا وضوء ۰ فهده الصورة فا زاع مشهور : 

فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم و تسف قك نظلكن اة 
إمامه . كا قال ذلك من قاله من أصحاب أبى حنيفة. والشافعي » وأحمد . 


۳۳۹ 


والقول الا 8 نصح صلاخ الأموم 0 وهو قول مور السلف 3 
وهو مذهب مالك . وهو القول الآخر في مدهب الشافعي : وأحمد ۱ 
بل وأیی حنفة ا نصوص امهل هذا. وهذا هو الصواب ؛ 
لا ثبت فى الصحيم وغره عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« يصلون لکم فان أصابوا فلكم وهم . وان أخطأوا فلکم وعليهم ». 
فقد بين صلى الله عليه وسلم أن خطأ الامام لا بتعدی إلى المأموم . 
ولأن الأموم بعتقد أن مافعله الإمام سائغ له ۰ وأنه لالم عليه فيا 
فعل ۰ فانه يحتهد أو مقلد مجتهد ۰ وهو بعلم أن هذا قد غفر الله له 
خطام ٠‏ فهو يعتقد صحة صلاته ٠‏ وأنه لايأتم إذا لم بعدها . بل لو 
حكم عثل هذا لم بجز له نقض حکه . بل كان ينفذه . وإذاكان 
الإمام قد فعل اجتهاده ‏ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ٠‏ والأموم 
فد فعل ما وجب عليه كانت صلاة كل مها حبحة ۰ وكان كل 
مها قد أدى ما جب عليه . وقد حصلت موافقة الإمام فى 
الأفعال الظاهرة . 


وقول القائل : إن الأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام . خطأ منه ٠‏ 
فإن الأعوم بعتقد أن الإمام فعل ماوجب عليه ٠‏ وأن الله قد غفر له 
ما أخطأ فيه . وأن لاتبطل صلاته لأجل ذلك . 

ولو أخطأ الامام والأموم فسل الامام خطأ . واعتقد الأموم جواز 


۳۳۷ 


متابعته فسلم ٠‏ كا سل السامون خلف اي صلى الله عليه وسلم لما 
سلم من انتين سهواً . مع عامهم بأنه إا صلى ركعتين . وکا لو صلى 
حمسا سبواً فصلوا خلفه حمسا . کا صلى الصحابة خلف النى صلى الله 
عليه وسل لا صلی بهم حمسا . فتابعوه . مع عمیم تأنه صلى حمسا ؛ 
لاعتقادم جواز ذلك فإنه تصح صلاة الأموم فى هذه الخال . فكيف 
إذا كان الخطع هو الإمام وحده . وقد انفقوا کلہم على آن الامام 
لو سلم خطأ لم تبطل صلاة الأموم ٠‏ إذا م يتابعه » ولو صلى حمسا لم 
تبطل صلاة الأموم إذا لم يتابسه ۰ فدل ذلك على أن ما فعله الإمام 
خطأ لا بازم فيه بطلان صلاة الأموم ٠‏ والله علم . 


سل رم ال 
هل تصح صلاة المأموم خلف من حالف مدهه ؟ 


فأحاب : وأما صلاة الرجل خلف من مخالف مذهه . فهذه تصح 
اتاق الصحابة والتابعين لهم بٍمسان . والأعة الأربعة ٠‏ ولكن الزاع 
فى صورتين : 

إحداها : خلافها شاذ . وهو ما إذا أتى الإمام الواجبات کا بعنقده 


۳۷۸ 


المأموم . لكن لا يعتقد وجوما مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم 
يعتقد وجوبه . والأموم يعتقد وجوبه . فهذا فيه خلاف شاذ . والصواب 
الذي عليه السلف وحور الخلف حة الصلاة . 


والمسألة الثانية : فیها نزاع مشهور ۰ إذا برك الامام ما بعتقد المأموم 
وجوبه مثل أن برك قراءة السملة سرا وجرا . والآموم ينقد 
وجوما ۰ أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذ کر ۰ أو لس النساء 
او کل لحم الابل . أو القبقهة . أو خروج النجاسات ۰ أو 
النجاسة النادرة . والأموم بری وجوب الوضوء من ذلك . فهذا فيه 
قولان . أا صحة صلاة الأموم > وهو مذهب مالك . وأصرح 
الروايتين عن احمد فى مثل هذه المسائل . وهو احد الوجهين فى 
مذهب الشافعي . بل هو المنصوص عنه ۰ فإنه كان یصلي خلف 
للالكة الذن ل ق اون السملة + ومذهه وجوب قراء‌تبا . والدللل 
على ذلك ما رواء البخاري وغبره عن الى صل الله عليه وسلم أنه 

« يصلون لك فان أصابوا فلك ولمم . وان أخطأوا فلکم 


وعليهم » عل خطأ الإمام عليه دون الأموم . 


1l‏ ا إن 0 مذهب الامام فا هو ۰ فلا 
بعتقد 0 صلاة إمامه . 0 > بل بعتقد أن له بصي 


۳۷۹ 


باجتهاد أو تقليد . إن أصاب فله أجران . وان أخطأ فله أجر . وهو 
ينفذ حك اما فى مسائل الاجتهاد . وهذا أعظم من اقتدائه به. فإن 
كان الجتبد حکنه باطلا ۸ جز إنفاذ الباطل ۰ ولو ترك الإمام الطهارة 
ناسا م يعد المأموم عند ایور . کا ثبت عن الخلفاء الراشدين ۰ مع 
أن النامي عله إعادة الصلاة . والمتأول لا إعادة عليه . 


فاد كحت الصلاة خلف من عليه الاعادة ‏ فلان نصح خلف من 
لا إعادة عليه أولى ۰ والامام بعيد إذا ذکر دون الأموم ٠‏ ول بصدر 
من الامام ولا من الأموم تفریط : لأن الامام لا برجم عن اعتقاده 
بقوله . خلاف ماإذا رأی على الامام مجاسة و محذره مها . فان 
الأموم هنا مفرط ۰ فلذا صلى يعيد لأن ذلك لتفریطه . وأما الامام فلا 
يعد فى هذه الصورة في أصم قولي الماء . كقول مالك ۰ والشافعي 
فى القديم . وأحمد في أصم الروايتين عنه . 


وعم الأموم حال الإمام فى صورة التأويل يقتضي أنه بس له ان 
مغفور له خطؤه . فلا تكون صلانه باطلة . وهذا القول هو الصواب 
القطوع به ٠‏ والله اع . 


۳۸۰ 


وسل 


هل بقلد الشافعي حنفياً . وعكس ذلك فى الصلاة الوترية ٠‏ وفى 
جمع الطر ؟ ام لا ؟ 


فاجاب : امد لله . نعم ! يجوز للحنني وغيره أن بقلد من جوز 
الم من الطر . لاسیا وهذا مذهب حور العساء : ملك . 


00 وقد كان عبد الله بن حمر مجمع مع ولاة الأمور بالدبنة إذا 

جمعوا فى الطر . وليس على أحد من الناس أن بقلد رجلا بعينه فى 
کل ما یاس به ۰ وهی عنه . وبستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وما زال السلمون بستفتون علماء ااسامین فقلدون تارة هذا . 
وتارة هذا . فإذا كان القلد بقلد فى مسألة براها أصلح فى دينه ۰ أو 
القول مها أرحم . أو نحو ذلك . از هذا باتفاق حماهير عماء المسامين . 
لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا هد . 


وکذلك الور وغيره ينغي للمأموم أن بشع فيه إمامه . فان 


۳/۳۰ 


قنت قنت ممه . وإن لم بقنت لم بقنت . وان صلى شلاث ركمات 
موصولة فعل ذلك . وان فصل فصل أيضاً . ومن الاس من مخثار 
للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه ۰ والأول أصح . والله عم . 
وسل 
عا إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام . ليأتى عا فانه . فائتم 
به آخرون . هل جوز أم لا ؟ 


فأحاب : إذا أدرك مع الامام بعضا . وقام يأنى عا فانه ۰ فائتم 
به آ خرون : حاز ذلك فى آظهر قولي العلاء . 


وسل 


۷ سے 


عن إمام يصلى صلاة الفرض اناس 5 9 بصلی بعدهأ صلاة خرى 


وبقول : هذه عن صلاة فاتك هل بسوغ هذا ؟ 


فأحاب اة لله . لس للامام اللا افر اه ,صلی بالناس 
الفريضة عرتين . فان هذه بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله 


FAY 


عليه وسلم . وسئة خلفائه الراشدين . ول بستحب ذلك أحد من 
أعة المسلمين الأربعة . وغيرم . لا أبي حنيفة . ولا مالك . ولا 
الشافعي ٠‏ ولا أحمد بن بل . بل م متفقون على أن الإمام إذا أعاد 
يأولتك الأمرمين الصلاة عرق داع آن هذا بدعة مکروهة ‏ ومن 
فمل ذلك على وجه التقرب كان ضالا . 


ولا تنازعوا فى الإمام إذا صلى عرة ثانية بقوم آخرين ٠‏ 
غير الأولين . 


مهم من جر ذلك لاف . وأهد او بل فی احدی 
الروايتين ۰ ومهم من حرم ذلك ٠‏ كألى حنفة ومالك . وأهد ف 
الرواية الأخرى عنه . 


ومن عليه فوائت فإنه يقضيها محسب الإمكان . آما کون الامسام 
بعيد الصلاة داكأ مع الصلاة الحاضرة . وأن يصلوا خلفه . فهذا لس 
روع واٍن قال : ای آفعل ذلك لاجل ما علیهم من الفوائت . 
وأقل مافى هذا أنه ذريعة إلى أن بتشه به اعد . فتبق به سنة . 
يربو علبها الصغير . وتغير بسبها شريعة الإسلام فى البوادي ۰ ومواضع 
ال ۰ والله اع ۱ 


PAY 


و فال سی ابر مہرم قرس الا روه 
TT‏ بودی و اما مرت 
هذه فيها بزاع مشہور . وفبها ثلاث روايات عن أحمد : 

إحداها : أنه لا يجوز . وهي اختبار كثير من أصحابه ٠‏ ومذهب 


والثانة : جوز ' وهي اخشار بعض أصر اه : كالشيخ أبي 
جمد المقدسى 3 وهی مدهب ام 0 


والثالثة : يجوز عند الحاجة . كصلاة الجوف . قال الشيخ : وهو 
اختار جدنا أي البركات : لأن الى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 
بعض الأوقات صلاة الموف مرتين ۰ وصلى بطائفة وسل ٠‏ ثم صلی 
ظائفة آخری وسل . 


۳۸ 


ومن جوز ذلك مطلقاً احتيم حدیث معاذ العروف : « أنه كان 


رواية : « فكانت الأولى فرضا له . والثانية نفلا » 


والذين منعوا ذلك لس هم حجة مستقيمة . فإهم احتجوا بلفظ 
لا يدل على محل النزاع . كقوله : « إا جعل الإمام ليؤتم به . فلا 
ا عليه وده وان الإمام ضامن » فلا تکون صلانه أنقص من 
صلاة الأموم . ولس في هذين ما يدفع تلك الحجج . والاختلاف 
الراد به الاختلاف فى الأفعال . کا حاء مفسراً . وإلا فيجوز للمأموم 
أن بسد الصلاة . فکون متتفلا خلف مفترض . م هو قول ماهير 
العلاء . وقد دل على ذلك قوله فى الحديث الصحيم : « يكون بعدي 
أعراء يؤخرون الصلاة عن وقتها > فصلوا الصلاة لوقتا ۰ ثم اجعلوا 
صلاتك معهم نافلة » . 


۶ 


وأيضاً فإنه صلى عسجد اليف . فرأى رجلین ‏ بصليا . فقال : 
« ما منعما أن تصليا معنا ؟ قالا : قد صلينافي رحالنا . فقال : إذا صلیتا فى 
رحالکا ۰ ثم آننا مسجد جاعة . فصلیا معهم . فَإنها لك نافلة » . 
وف السنن أنه رأى رجلا يصلى وحده فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا 
فيصل معه ؟ ! » فقد ثت صلاة المتنفل خلف المفترض . فى عدة 
اش عونت ها العكس . قعل أن موافقة الإمام فى نية الفرض أو 


۳۸6 


النفل ليست بواجبة . والإمام ضامن . ون كان متنفلا . 


ومن هدا اللاب صلاة العشاء الا خرة خلف من يصلى قيام رمضان 
بصلي خلفه ركعتين ثم بقوم فیتم ركعتين . فأظہر الأقوال جواز هذا 
كله . لکن لا ينبغي أن بصلي بغيرم انا الا حاجة . أو مصلحة . مثل أن 
يكون ليس هناك من بصلح للامامة غيره . أو هو أحق الحاضرين 
بالإمامة + لكونه أعلميم كاك الله و سنه رسوله ۰ أو كانوا مسون 
ف العلم وهو أسبقيم إلى ثجرة ماحرم الله ورسوله . او أقدمهم سنا 
فإنه قد ثبت فى الصحیح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « يؤم 
القو م أقر وم لکتاب الله ۰ فان کانوا نی ا ا سواء فأعلمهم السئة . 
فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمم هجرة . فإن كانوا في المجرة سواء 
بالکتاب والسنة . فإن استووا فى العلم قدم بالسبق إلى العمل الصا . 
وقدم السابق باختياره . وهو الاجر على من سبق تخلق الله له .وهو 


و قد بت ف الصححین عن الى صل الله عليه و ا فال : 
» السلم من سلم السلمون من لسانه ويده 2 و الهاجر من هجر مامبی 


لله عنه » هن سبق إلى هجر السيثات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرة . 


۵ هی 


فيقدم فى الامامة . فإذا حضر من هو أحق بالامامة . وکان قد صلى 


۳۸۹ 


فرضه فإنه يؤمهم » ك أم النى صلى الله عليه وسل لطائفة بعد طائفة 

من أصحابه مرنين ۰ وکا كان معاذ يصلى ثم بوم قومه أهل قباء ۰ لأنه 

كان أحقهم بالإمامة . وقد ادى بعظهم أن حديث معاذ منسوخ . وم 

تاغل لك ی ا وماثبت من الم بالکتاب راه 

لا 00 فعوی ندخه امورو محتملة للنسخ وعد م اللسخ وه باب 
قد وقع فى بعضه کر من الناس . 5 هو مسوط فى غير 

هدا ها لو 


وكذلك الصلاة على النازة إذا صلی عليها الرجل ماما . ثم قدم 
آخرون فله أن بصلي بالطائفة الثانية ۰ إذا كان أحقهم بالامامة . وله 
إذا صلی غرة فل النازة مرة ثانبة آن ماس اس 
الفريضة تما ٠‏ مثل أن يصلى في بیته . ثم يأتى مسجداً فيه إمام رانب 
فيصل معهم . فإن هذا مشروع فى مذهب الامام أحمد بلا بزاع . 
وكذلك مذهه فيمن لم بصل على الذازة فله أن بصلي عليها بعد غيره . 
وله أن يصلى على القبر إذ فاتته الصلاة . هذا مذهب فقهاء الحديث 
قاطبة . كالشافعي وآحمد . وإسحق ۰ وغيرم . ومالك لا بری الإعادة . 
وابو حنيفة لا يراها إلا للولي . 


وأما إذا صلى هو على الخنازة . ثم صلى علا غيره : فبل له 


أن يعيدها مع الطائفة الثنية ؟ فيه وجمان فى مذهب أحمد . قيل : 


FAY 


لا بسدها . قالوا : لأن الثاننة نفل ٠‏ وصلاة النازة لا يتتفل مها . 
وقيل : بل له أن بعيدها . وهو الصحیح . فان النى صل الله عليه 
وسلم لا صلى على قبر منبوذ صلى معه من كان صلى علا أولا . 
وإعادة صلاة النازة من جنس إعادة الفريضة ٠‏ فتشصرع حبث شرعها 
الله ورسوله . وعلى هذا : فبل یوم على النازة مرتين ؟ على روابتین 


والصحيح أن له ذلك . والله أعلم . 
وسل 


e‏ ان 


فأحاب : هذه المسألة هي « مسألة اقتداء المفترض التنفل » فإن 
الإمام كان قد أدى فرضه ٠‏ فإذا صلى بغيره إماما : فهذا حار فى 
مذهب الشافعی . وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . وفيها قول الث في 
مذهب أحمد أن جوز للحاجة . ولا يجوز لغير حاجة . فإذا كان 
ذلك الامام هو القارئ . وهو الستحق للإمامة دوم . ففعل ذلك فى 
مثل هذه الخال حسن ٠‏ والله أعلم . 


۳/۸۸ 


وسل 


فأحاب : إذا أمكن أن رتب سحاد إمام راتب . فلا 
يصلح أن يرتب إمام في مسجدين . فإذا صلى إماما فى موضعين فني 
ححة الصلاة الثانية لمن يؤدي فريضته خلاف بين العلاء . فذهب أبي 
حنفة . ومالك . وأحمد فى إحدى الروايتين . أن الفرض لا بسقط 
عن أهل السجد الثاني ٠‏ والله أعلم . 


وسئل 


حمن يصلى الفرض خلف من بصلي نفلا ؟ 


فأماب : جوز ذلك فى أظبر قولي العلاء . وهو مذهب الشافعي 
وأحمد فى احدی الروايتين عنه . 


۳۸۹ 


جما يفعله الرجل شا كا فى وجوبه ٠‏ على طريق الاحتياط . هل 
يأتم به الفترض ؟ 


فأماب : قباس الذهب أنه بصم ؛ لأن الشاك يؤدمها بنبة الوجوب 
إذأ ٠‏ کا قلنا فى نبة الإتماء .وان لم نقل بوجوب الصوم . م قلنا 
فمن شك فى انتقاض و ا 


وكذلك صور الشك في وجوب طارة أو صيام أو زكاة أو صلاة 
أو نسك أو كفارة . أو غير ذلك ؛ مخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم 
تبين له عدمه . فان هذه خرج فيها خلاف ؛ لأنها فى الحقيقة نفل 
كنها فى اعتقاده واجسة . والشحكوك فا هي فى قصده واجة . 
والاعتقاد متردد . 


۳۹۰ 


و سل ر خم الام : 
من وجد جاءة يصاون الظبر . فأراد أن يقضي معهم الصح . 
فاما ام الامام للركعة الثالثة فارقه بالسلام . فبل تصم هذه الصلاة ؟ 
وعل أى مدهب چ ؟: 
فأحاب 1 هذه الصلاة لا تصح ف مدهب أبى حشيفة 3 ومالك ¢ 


وأحمد فى إحدى الروابتين عنه . وتصم في مذهب الشافعي . وأحد في 


روسل 

من وجد الصلاة قائة فنوى الاتتام یواست E‏ 
فتین أنه مرو . هل نضره ذلك ؟ وكذلك لو ظن الإمام فى المأموم 
مثل ذلك ؟ ' 

فأحاب : إذا كان مقصوده أن بصلی خلف إمام تلك الماعة كائنا 


۳۹۱ 


من کان ٠‏ وظن أنه زيد فسان أنه مرو حت صلانه . كم لو اعتقد 
أنه 6 فتن أنه ا ۰ أو اعرد آن عله فتاه فسان أنه عماءة 4 
۳ ذلك من حطاً الظن الذى لا بقدح ف الاثتمام 7 


وإن كان مقصوده ان يصلى خلف زید . ولو عل أنه مرو یصل 
خلفه. وكان مرو . فهذا لم يأتم به . وإغا الاتمال بالنيات . 


وهل هو بنزلة من صلى بلا اتام ؟ أو تبطل صلاته ؟ فيه نزاع ٠‏ 
كا لو كانت صلاة الامام باطلة والمأموم لا عم . فلا يضر الؤتم الجهل 
بعين الامام إذا كان مقصوده أن يصلى خلف الإمام الذي يصلي بتلك 
الماعة . وكذلك الإمام لم شال ن الارن ل إذا انرق 
الصلاة من خلفه حاز . 


وقد قبل : انه إذا عبن فأخطأ بطلت صلاته مطلقاً . والصواب : 
الفرق بين تسنه القصد . محث بكرن قصده أن لابصل الا خلفه . 
وبين تعبين الظن محبث كن فاطو عل الامام مطلقاً ٠‏ کن 


تا ار ند 5 
ظن انه زید . والله اعم . 


۳۹۲ 


وسل ركم الام 


عمن صلل خلف الصف منفرداً . هل تصح صلاته أم لا ؟ والأحاديث 
الواردة فى ذلك هل هي حبحة أم لا ؟ والأمُة القائلون ذا من غير 
الآئة لار عیاد ین اى سلیان . وان النارك ۰ وسفیان التووق ۰ 
والأوزاى .قد قال عنهم رجل ‏ آعني عن هژلاء الأئمة الذ کورین -- 
هؤلاء لا بللفت لیم ۰ فصاحب هذا الکلام ما حكه ؟ وهل يسوغ 
تقليد هؤلاء الأْة لمن موز له التقليد ؟ کا يجوز تقليد الأكة 
الأربعة ؟ أم لا ؟ . 


فأجاب : امد لله . من قول العاماء أنه لا تصح صلاة اللفرد خلف 
الصف ؛ لان فى ذلك حديثين عن الى صلى الله عليه وسل أنه مس 
الصلی خلف الصف الاءادة > وقال : « ۷ طلاة: لد خلف الصف » 
7 55 الحديئين غير واحد من أعة الحديث . وأسانیدها ما تقوم مما 
الحجة ؛ بل امحالفون لا بعتمدون في كثير من السائل على ماهو أضعف 
انقادا میا و ا و ن 
التنصوص الشپورة ۰ والأصول المقررة ‏ فان صلاة الماعة ست حاعة 


۳۹۳ 


لاجتاع المصلين فى الفعل مكانا وزماناً » فإذا أخلوا بلاجتاع المكانى أو 
الزماتي مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الامام » أو بتخلفوا عله تخلفاً 
كثيراً لغير عذر . كان ذلك منهاً عنه باتفاق الأعة . وكذلك لو كانوا 
مفترقين غير منتظمين . مثل أن يكون هذا خلف هذا . وهذا خلف 
هذا . كان هذا من أعظم الأمور المكرة . بل قد أعروا بالاصطفاف . 
بل أمرم الى صلى الله لته وس بتقوم الصفوف وتعديلها .و راص 
الصفوف . وسد الخلل. وسد الأول فالاول .کل ذلك مالغة فى حقیق 
اجتماعهم على أحسن وجه . بحسب الإمكان . ولو لم يكن الاصطفاف 
واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد . وهل جرا . وهذا ما يعم 
كل أحد علا عاماً أن هذه لست صلاء المسامين » ولو كان هذا عا 
يجوز لفعله السامون ولو مرة ٠‏ بل وكذلك إذا جعاوا الصف غير 
منتظم : مثل أن يتقدم هذا على هذا ۰ ويتأخر هذا عن هذا ٠‏ لكان 
ذلك شيا قد عل هى النى صلى الله عليه وسلم عنه » واللهي يقتي 
التحرم . بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا . 

فإذاكان امور لا بصححون الصلاة قدام الإمام ۰ إما مطلقاً ء وإما 
لير عذر . فکیف تصح الصلاة بدون الاصطفاف . فقياس الأصول 
بقتضی وجوب الاصطفاف. وأن صلاة المنفرد لاتصح ٠ك‏ حاء به هذان 


۳۹ 


من وجه سق به بل قد يكون لم يسمعها . وقد يكون ظن أن الحديث 
ضیف .م ذكر ذلك بعضهم . 

والذین عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة » کا ثبت في 
الصحيم « أن أنسا واليتيم صفا خلف النى صلى الله عليه وسل . 
وصفت العجوز خلفها » . وقد انفق العلهاء على صحة وقوفها منفردة 
إذا لم يكن في الماعة امرأة غيرها ۰ کا حاءت به السنة . واحتجوا 
الصف . ثم دخل فى الصف فقال له الى صلى الله عليه وسل « زادك 
الله حرصا ولا تعد » . وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة الهى عن ذلك . 


وذلك من وجوه : 

واحدها ) ان ترق ارام خلت شف لاله امون ات 
ولو وقفت في صف الرحال لكان ذلك مکروها . وهل تبطل صلاة 
من حاذیها ؟ فه فولان للعاماء فى مدهب اد ۰ وعبره ۰ 

( احدها ) تنطل . كقول ای حنيفة ٠‏ وهو اختيار ألى بكر 

( والثاني ) لا تبطل . كقول مالك ۰ والشافعي . وهو قول ابن 


۳۹۵ 


حامد والقاضي . وغيرها ۰ مع تنازعهم فى الرجل الواقف مما : هل 
يكون فذا أم لا ؟ واللصوص عن أمد بطلان صلاة من يلها 
فى الوقف . 


اما قرف ا وت ی الضف وو 
باتفاقهم ۰ فكيف يقاس الهی بالأمور به . وكذلك وقوف الإمام امام 
الصف هو السنة . فكيف يقاس الأمور به باهي عنه . والقباس الصحبح 
ما هو قياس المسكوت على المنصوص . أما قباس المنصوص على منصوص 
مخالفه فو باطل بانفاق العاماء . كقياس الربا على الببع ٠‏ وقد أحل الله 
اليح وحرم الربا . 


( والای )ان الرأة وقفت خلف المف ؛ له ۸ یکن ها من 
تصافه ۰ ولم عکنها مصافة الرحال ۰ ولهذا لو کان معا في الصلاة امرأة 
لكان من حقها أن تقوم مسا ٠‏ وكان عکبا حنم الرجل لفرد عن 
صف الرحال . 

ونظر ذلك أن لا جد الرجل موقفاً إلا خلف الصف . فهذا 
فيه بزاع بين المطلين لصلاة النفرد ۰ والا ظبر صحة صلاته فى هذا 
الوضع . لأن حمبع واجبات الصلاة نسقط بالعجز . وطرد هذا سصة 
صلاة التقدم على الإمام للحاجة . كقول طائفة . وهو قول فى 
مدهب اجد . 


۳۹۹ 


وإذا كان القبام والقراءة وإهام الركوع والسجود والطبارة بالاء 
وغير ذلك بسقط بالعجز . فكذلك الاصطفاف وارك التقدم . وطرد 
هذا بقية مسائل الصفوف . كسئلة من صلى ول ير الإمام » ولا من 
وراءه [ مع ] سماعه للتکیر وغير ذلك ۰ واما الإمام فا قدم ليراء 


الامومون فاون به ٠‏ وهذا منتف فى الأموم . 


وا أن 5 قلي فه: صل هرد خلت العف 
قبل رفع الامام رأسه من الركوع فقد آدرك من الاصطفاف الأمور 
ره رن ره بر 5 لاركعة 3 فو عيزلة أن يقف وحده م ا ۳۹ 
فيصافه فى القبام . فان هذا حار باتفاق الأمة . وحديث ای بكرة فيه 
البى بقوله : « ولا تعد » ولس فه أنه ان ب4عادة الرکمة . 6 نی 
حدیث الفذ . فنه مره باعادة الصلاة . وعدا مان مقر + وذلك 
جمل حتى لو قدر أنه صرح فى حديث آی بكرة بانه دخل في الصف 
بعد اعتدال الإمام ‏ کا يجوز ذلك فى أحد القولين فى مذهب أحمد 
وغيره ‏ لكان سائفاً فى مثل هذا دون ما أعى فه بالاعادة . فهذا 


وأما التفريق بين العام والماهل .کتول فى مذهب امد فلا 
لسوع ۰ فان الصلی المنفرد | يكن عالا باهي ۰ وقد ا بالإعادة کا اح 
الاعرای المسىء فى صلانه بالاعادة . 


۳۹۷ 


وأما الأمة المذكورون : هن سادات أنمة الاسلام . فان الثورى 
إمام أهل العراق . وهو عند أكثرمم أجل من اقرانه :كاين أنى ليلى ۰ 
والحسن بن صاخ بن حي ٠‏ وألى حنيفة ٠‏ وغيره . وله مذهب باق إلى 
اليوم بأرض خراسان . والأوزاى إمام أهل الشام . وما زالوا على مذهبه 
إلى المائة الرابعة ء بل أهل الغرب کانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم 
مدهب مالك . وحماد بن الى سليان : هو شيخ الى حنيفة ٠‏ ومع هذا 
فهدا القول هو قول أحمد بن حشيل . وإسحق بن راهويه وعیرها: 
ومذهبه باق إلى اليوم . وهو مذهب داود بن على وأصحابه ۰ ومذهيهم 
باق إلى اليوم . فم جمع الناس اليوم على خلاف هذا القول ؛ بل القائلون 
ES‏ 


ولس في الكتاب والسنة فرق في الأعة التهدين بين شخص 
وشخص . قالك واللسث رن مش وا خا وه ای مع ر > هؤلاء اعة 
ف زمامم وتقلبد کل مہم کنقلید الآخر . لا يقول 2 انه جوز 
تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا فما 
عنعه لاحد شدين : 

أحدها : اعتقاده أنه لم ببق من يعرف مذاهبهم . وتقليد اميت فيه 
زاع مشبور ٠‏ فن منعه قال :هؤلاء موتى ۰ ومن سوغه قال : لابد أن 
e NES‏ شاف ترز ات 


۳۹۸ 


والثانى : ان بقول الإماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. 
وى ذلك غل ,مشا معروفة فى آصول الفقه ۰ وهی : آن الصحابة مثلا 
أو غيرم من أهل الاعصار إذا اختلفوا فى مسألة على قولین. ثم جع 
التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدها . فبل بكون هذا إحماءا برفع 
ذلك اللاف ؟ وفی السا راع مشبور في مذهب آحد . وغبره من 
العلماء . فن قال : إن مع اجاع أهل العصر الثاتى لا سوغ الأخذ 
بالقول الاخر ۰ واعتقد آن آهل العصر أحفوا عل ذلك برکب من هذین 


الاعتقادين املح ۱ 
" ومن علم أن الخلاف القدم حكمه باق ؛ لأن الأقوال لا توت 
بموت قائلهبا . فإنه بسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي 
وافق اجتهاده ١‏ 
واما اقلت فى .عل مال تفه ارفا قولان :سور ان 
اس ف مذهب الشافعی ۰ وأحمد وعيرها . 
واما إذاكان القول الذي بقول به هؤلاء الأ او غبرم قد قال 
نه بعص العاماء الناقية مداههم 2 قال" رب أن فوله مؤؤند عوافقة هؤلاء 
ويعتضد به . ويقابل بهژلاء من خالفهم من أقرائهم . فيقابل بالثورى 
والأوزاعى أبا حنيفة ومالك . اذ الامة متفقة على أنه اذا اختلف مالك 


۳۹۹ 


والأوزاعى والثورى وأو حنيفة لم يجز أن بقال قول هذا هو الصواب 


وسل رصم الل تمالى : 


هل التبليغ وراء الامام كان على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؟ أو فى تیه من زمن الخلفاء الراشدين ؛ فان لم يكن فع 
الأمن من إخلال شىء من متابعة الإمام ؛ والطمأنينة المشروعة ۰ واتصال 
الصفوف . والاستاع للإمام من وراءه أن وقع خلل نما ذكر . هل 
يطلق على فاعله الدعة ؟ وهل ذهب أحد من عاماء المسامين إلى 
بطلان صلاته بذلك ؟ وما حك من اعتقد ذلك قربة فعله او لم يفعله 
بعد التعريف ؟ 

فأحاب 00 یکن التبليغ والشکیر ورفع الصوت بالتحميد والتسليم 
على عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم . ولا على عهد خلفائه ٠‏ ولا بعد 
ذلك بزمان طويل ٠‏ إلا مرتين : مرة صرع الى صلى الله عليه وسل 
عن فرس رکه فصلل في بته قامداً . فبلغ أبو بكر غنوه اا کي 
کذا رواه مسل و يي بورك لتر فى مرض موته بلغ عنه أو 


بكر . وهذا مشپور . 


مع أن ظامم مذهب الإمام اعد أن هذه الصلاة كان أبو بكر 
معا فها بلنی صل الله عليه وسل كان ماما لس فيكون 
تبليغ اہی بكر ابااً للناس . وان كان معا بالنبى صلى الله عليه وسل . 
وهکذا قالت عائشة رضی الله عنها : « كان الناس باون بای بكر ۱ 
العلماء تبليغاً على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هاتين 


ال م 


والعاماء الصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز النبلیغ 
هدا ۰ وه دا بعلمه هلا یقن من له خبره لسنه رسول الله سل 


الله عليه وسل . 


ولا خلاف بين العلاء ان هذا التبليغ لغير حاجة ليس عستحب ۰ 
بل صرح كير مهم أنه مكروه . ومهم من قال : تبطل صلاة فاعله . 
وهذا موجود ق مدهت الك واحد »وغوه وأما اة لعد 
الأموم . أو لضف الامام . وغير ذلك ۰ فقد اختلفوا فيه فى هذه. 
والعروف عند آحاب أحمد أنه حائز فى هذا الخال . وهو أصح قولي 
أصحاب مالك ٠‏ وبلغي أن أحمد توقف فى ذلك . وحيث حاز ولم يبطل 


فشترط أن لا محل بغىء من واجبات ااصلاة . 


١ 


فأما إن كان املع لا بطمتن بطلت صلانه عند عامة العلاء کا دات 
عليه السئة ٠‏ ان أبضا لسق الإمام بطلت صلاته في ظاهی مدهب آجد. 
وهو الذي دلت عليه السنة ۰ وأقوال الصحابة ٠‏ وإنكان مخل بالذ کر الفعول 
فى الركوع والسجود والتسبيح وحوه فى بطلان الصلاة خلاف . وظاهی 
مذهب أحد انها تبطل ٠‏ ولا ریب أن التبليغ لغب حاجة بدعة . 
ومن اعتقده قربة مطلقّة فلل" رب أنه إما حاهل ۰ واما شتا زان ۰ وإلا 
میم العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في کنهم . حى فى 
الختصرات . قلوا : ولا مجبر بشي اک وال ان بكرن هاما 
ومن آصر على اعتقاد کونه قربة فانه يعزر على ذلك الفته الإجماع . 
هذا أقل أحواله ٠‏ والله اعم ۱ 


روسل 

هل مجوز أن يكبر خلف الإمام ؟ 

فأحاب : لا يشرع اهر التكير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير 
حاجة : باتفاق الأعة ٠‏ فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النى صلى الله عليه 
رض الى صل الله عليه وسلم صل لاس رت و صونه ضعيف » وكان 
أو بكر بصلي إلى جنبه بسمع الناس اكير . فاستدل العلاء بذلك 


۰ 


على أنه و 9 التكير عند الحاجة : مثل صعف صو ده > اما دون 
ذلك فانفقوا على أنه مكروه غير مشروع . 
وتنازعوا فِ بطلان صلاة من بفعله : عل قولين : والراع ۳ 


اتفاق المذاهب كلها . والله أعلم . 


وسئل رصم ال 

عن التبليغ خلف الامام : هل هو مستحب أو بدعة ؟ 

فأجاب : آما التتليغ خلف الامام لفير حاجة فهو بدعة غير 
مستحة باتفاق الأمة . وإنما مجر بالتكبير الامام .كم كان الى صلى 
اله عليه وسل > وخلفاؤه يفعلون . وم يكن أحد بلغ خلف النى 
صلى الله عليه وسلم . لكن لما مرض انى صلى الله عليه وسلم ضعف 
صوته . فكان أو بكر رضي الله عنه ‏ بسمع بالتكيير . 

وقد اختلف العلاء : هل تبطل صلاة الملغ ؟ على قولين فى 
مذهب مالك 3 وأحمد ۰ وعبرها 3 


۳ 


رسكل رصم الا 

هل نجزئ الصلاة قدام الامام أو خلفه فى السجد وبنها 
حائل م لا ؟ 

أما صلاة المأموم قدام الإمام . ففيها ثلاثة أقوال للعاماء : 

أحدها : ها تصح مطلقاً . ون قبل إنها تكره . وهذا القولهو 
للشبور من مذهب مالك . والقول القديم لاشافعي . 

والثاتى : أنها لا تصم مطلقاً ٠‏ گذهب أبى حنيفة ٠‏ والشافعي . 
وأحمد في المشبور من مذهيها . 

واثلت : انها تصح مع العفر . دون كرود . مشل ما ذا کان 
زحمة فلم عکنه أن بصلي المعة أو النازة الاقدام الامام . فتکون 
صلاته قدام الامام خيراً له من ترکه للصلاة . وهسذا قول طائفة من 
لعلماء . وهر قول فق مذهب آحد ۰ وغبره . وهو اعدل الاقوال‌وارجحها 


٤ 


الصلاة فى الجامة ۰ والواجات كلها تسقط بالعذر . وان كانت واجة في 
ال الما : فلو اهف امه اون اقرط ا ودا تيفط عن 
الصلى ما بعجز عنه من القيام . والقراءة ۰ واللماس . والطهارة . 


وكين ذلك . 


وذلك لأن ترك التقدم على الامام غابته أن يحكون واجباً من واجات 


وأما الماعة فإنه مجلس فى الأوتار لمتابعة الإمام » ولو فمل ذلك 
منفرداً عمداً بطلت صلاته ۰ ون أدركه ساجداً أو قاعداً كير وسجد 
معه . وقعد معه ؛ لأجل التابعة . مع أنه لا بعتد له بذلك ٠‏ ویسجد 


أسبو الإمام ۰ وان كان هو لم لسه . 


وأبضاً فنى صلاة الحوف لا يستقبل القلة ۰ ويعمل العمل الكثير 
ويفارق الإمام قبل السلام ۰ ويقضي الرحكعة الأولى قبل سلام 
الإمام . وغير ذلك ما يفعله لأجل الماعة . ولو فعله لغير عذر 
بطلت صلاته . 


الحديث : أن الامام الراتب إذا صلى -الساً صلى الأمومون جلوساً ؛ 
لأجل متابعته . فیترکون القيام الواجب لأجل التابعة .ما استفاضت 


0 


السئن عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « وإذا صلى حالساً فصاوا 
لاس آحمون 0 


والناس فى هذه المسألة على ثلاثة آقوال : 


قبل : لا يم القاعد القاثم . وأن ذلك من خصائص النی صلى 
لله عليه وسلم : كقول مالك . وتمد بن الحسن . 


وقيل : بل يؤمسم > ويقومون . وان الا القعود منسوخ . 
کقول آی حنيفة . والشافعي . 


وقیل : بل ذلك محكم . وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد 
موت الى صللى الله عليه وس كأسيد 1 حضير ۰ وعبره ۰ وه دا 
مدهب حماد بن زيد . وأحمد بن حنبل ۰ وغيرها ٠‏ وعلى هدا فلو 


صلوا قاماً فنى صحة صلاتهم قولان . 


والقصود هنا : أن الجاعة تفعل محسب الإمكان ۰ فإِذا كان المأموم 
لا عکنه الاتتام إمامه الا قدامه كان غابة [ ما ] فى هذا أنه قد 
ترك الوقف لجل الاعة . وهذا خف من غره . وئل هذا أنه 
مهي عن الصلاة خلف الصف وحده . فلو لم جد من بصافه وم جدب 
أحداً بصلي معه صلی وحده خلف الصف . ول پدع اا ۰ کا آن 


1غ 


الرأة إذا ل جد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خاف المف » 
اتفاق الأكة . وهو إا أمى بالصافة مع الإمكان لا عند المجز 
عن المصافة . 


واما صلاة للاموم خلف الامام : خارج السجد او فى المسجد 
وبنهما حائل فاٍن كانت الصفوف متصلة حاز باتفاق الأمة ۰ وان كان 
أحدها : لمن كقول اي حشفة . 


والثانى : اطواز كقول الشافعى . 


وأما إذا كان بنهما حائل عنم الرؤية . والاستطراق . ففيبا عدة 
اقوالق ده اوه قبلا عور وین ور: 
وقیل : يجوز فى السجد دون غيره . وقیل : يجوز مع احاجة ‏ ولا 
يجوز بدون الحاجة . ولا ريب أن ذلك حائز مع ا لاه بای ان 
أن تكون أبواب السجد مغلقة . أو تكون المقصورة التى فيا الإمام 


¥ 


فبنا لو كانت الرؤية واجة لسقطت للحاجة . کا نقدم . فإنه قد 
تقدم أن واجمات الصلاة واجاعة تسقط بالعذر . وأن الصلاة فى امماعة 


7 


کمن بصلي مع الإمام ٠‏ وبينه وبين الإمام حائل . حيث لا يراه ٠‏ 


ولا بری من يراه : هل تصح صلانه ؟ أم لا ؟ . 


فأحاب : اد لله . نعم نصح صللاته عند اڪڌ العلماء . 
وهو النصوص الصريح عن أحمد . فإنه نص على أن ابر لا بنع 
اا اة ف المدوف ان وا الأول قرو بو اون 


و السجد مع خاو ما بلى الامام كانت صلاته 
مكروهة . والله أعلم . 


وسئل رم الا 


عن إمام يصل خلفه حماعة . وقدامه حماعة . فل تصح صلاة 

التقدمن على الامام ؟ ام ؟ 
الع ادا . آما الذین خلف الامام فصلاتهم حيحة بلا 
ایا الذین قدامه فللعاماء فم ثلاثة أقوال تل : تصیح . 


ی و اف یر زب 0 
وهذا أولى الأقوال » والله اعلم . 


سل 
عن الحوانيت امحاورة للجامع من آرباب الأسواق . لذا اتصلت بهم 
الصفوف . فبل و صلاة امعة ىق حوانتهم ؟ 


فأماب : آما صلاة الم وغبرها فعلی الان آن پسدوا الأول ۰ 
فالأول ۰ كا في المحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 


۹ 


« ألا تصفون ك تصف اللاشکة عند رما ؟ قالوا : وكيف تصف 
الللائكة عند رما ؟ قال : بسدون الأول » فالأول. + ويتراصون فى 
المف » . فليس لأحد أن بسد الصفوف الؤخرة مع خاو المقدمة . 
ولا بصف فى الطرقات والوانت مع خلو السجد ۰ ومن فصل ذلك 
استحق التأديب » وان حاء بعده مخطيه . ويدخل لكيل الصفوف 
المقدمة ٠‏ فإن هذا لا حرمة له . 


ک آنه لدس ند أن بقدم ما يفرش له ف ال ۲ هوء 
بل :]ذا امتلاً السجد بلصفوف صفوا خارج السجد . فاذا انصلت 


الصفوف حبنثذ في الطرقات والأسواق . سحت صلاتهم . 


وأما إذا صفوا وبنیم وبين الصف الآخر طريق عهي الناس فيه 
| تصح صلاتهم فى أظبر قولي العلماء . 


وکذلك ذا كان ينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون 
المفوف . ولکن بسمعون الک من غير حاجة . فانه لانصح صلاتهم 
ف اظبر قول العلماء . 

وكذلك من صلى ى حانو نه والطريق خال 1 نصح صلاته 2 ولس 


۰ 


لد أن شعت فقوت اسان مرمع يل علیه إن 
يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول ۰ والله أعلم . 


وسئل ر گے الام 


عن صلاة الجعة فى الأسواق . وفى الدكا كين والطرقات اخشاراً 
هل تصح صلانه ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر . ول 
عكنه إلا ذلك . 


واه اک یه سل اذه :نقد قدلا و الول یسم 
كالذين يقعدون فى الحوانيت ۰ فبؤلاء مخطئون خالفون للسنة . فان 
نی صلى الله عليه وسل ل2 لا ون ۴ تفت الاو و 
رما ؟ قالوا : وكيف تصف الملائكة عند رما ؟ قال : یکنلون الأول 
الأول انور امون قی مت وقال "وين مغرف ارال ارخا 


وشرها آخرها » . 


وآما إذا لم تتصل الصفوف . بل كان بين الصفوف طريق ۰ في 
حة الصلاة قولان للعلاء . ها روایتان عن أجد . 


١ 


أحدما : لاتصم . كقول أبى حنيفة . 


والثاني: تصم . كقول الشافعي . والله أعلم . 


وسل 
عن حامع مجانب السوق محيث يسمع النكير منه : هل مجوز 
صلاة الجعة فى السوق ؟ أو على سطح السوق ؟ أو فى الد كاكين ؟ آم لا؟ 


فأماب : امد لله . ذا اسلا الجامع حاز أن يصلى في الطرقات . 
فإذا امتلأت صلوا فيا بنها من الحوانت . وغيرها . وأما إذا لم تتصل 
الصفوف . فلا . وكذلك فوق الأسطحة . والله أعلم . 


۲ 


وسئل ر عم الل (" 


عن رجل جمع جاعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر 
رمضان بصلي مهم بين العشائين عصرين ركعة بعصر تسلیات ۰ يقرأ في 
کل رة شا عة الکتاب وقل هو الله حد ثلاث رات ویتغذ :ذلك 
شعاراً و بأن الى صلى الله عليه وسلم م ابن عباس والأنصاري 
الذي قال له : السيول محول بنى وبنك فبل هذا موافق الشريمة 
أم لا ؟ وهل یوجر على ذلك أم لا والحالة هذه ؟ 


فأحاب : المد لله رب العالمين. صلاة التطوع فى حماعة نوعان : 


آحدها : ما تسن له الماعة الراننة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان ٠‏ 
فهذا يفعل في الماعة داعا کا مضت به السنة . 


الثاني : مالا تسن له اجماعة الراتتة : كقيام الليل . والسنن 
الرواپ » وصلاة الضحی ع وعة السجد ومحو دلك . 


(«) تتعلق هذه المسألة بصلاة التطوع . 


۳ 


فهذا إذا فعل جاعة أحياناً حاز . 


وأما امماعة الرانة في ذلك فغير مشمروعة بل بدعة مكروهة . فان 
الى صلى الله عليه وسم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتاع 
لرواب عل ما دون هذا . والتى صلی الا علیه وسلم نا تعلوع فى 
ذلك فى حاعة قلبلة أحياناً فإنه كان بقوم اللیل وحده ؛ لکن لما بات ابن 
عباس عنده صلى معه » وليلة أخرى صلى معه حذيفة ۰ وليلة أخرى صلى معه 
ان مسعود . وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري فى مكان بتخذه 
مصلی صلى معه. وکذلك صلی بأنس وأمه والیتیم . 


وعامة تطوعاته إغا کان ما مفرداً ۰ وهسذا الني د کرناه في 
التطوعات السنونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت 
معين تصلى حاعة رائئة کپذه الصلوات المسؤول عا : « کصلاة الرغائب » فى 
ول حمعة من رجب «والألفية »فى أول رجب ونصف شعبان ۰ ول لة 
سبح وعشرین من شر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع بانفاق 
اة الإسلام ۰ كا نص على ذلك العلماء العتبرون ولا ینعی مثل هذا 
إلا حاهل مبتدع . وفتح مثل هذا الاب يوجب تغیبر شرائع الإسلام . 


وأخذ نصيب من حال الذبن شرعوا من الدين مالم يأذن به الله . 


والله أعم . 


٤ 


آخر المحلد الثالث والعشرين 


فر س الحلد الثالث والعشرين 


الصفحة 


باب جو د السو 


الوضوع 


و اله « قال رجه الله : فصل في سجود السپو » 


۱۷ هو‎ 
۷ o 
۱۲ ۰ ۷ 
۱۱ 

۱۲ - ۵ 
۱۹ 
۲1 ۷ 
۳۲۹ ۲ 
۳ 2 YA 
۳۷ 

۳۱ 

Na YY 


الهم فى السهو مسائل ( ١‏ ) الشك 

أحاديثه صحيحة متفقة » بسجد الشاك قبل السلام 

اختلاف العلماء فى « الشك » ما هو و « التحرى » وهل ببنی الشاك 
على اليقين أو على غالب ظنه 

« نحن أحق بالشك من إبراهيم » 

استصحاب حال العدم واستصحاب براءة الذمة 

شرح أحاديث فى السهو ٠‏ 

فصل ( ۲ ) محل السجود هل هو قبل السلام أو بعده ؟ وما ورد 
فيه من الأأحاديث مع شرحها 

حكمة التفريق بين ما شرع له السجود قبل السلام وما شرع له 
بعمده ۰ 

فصل فى وجوب سجود السهو وما ورد فيه 

كل مأمور به فى الصلاة إذا ترك نسیانا (ما أن يعاد أو يسجد 
للسهو ٠‏ 

) وَمَِائلمَتَهَجَديه تنل‎ (١ 

فصل إذا ترك السحود الذی قبل السلام أو بعده عمد! أو سهوا 


۱۷ 


۳۸ 


۳۹ 


٤ 


الوضوع 
فهل تبطل صلاته 
السائل التی یقف فیها آحمد یخرجها اصحابه على وجهین 
إذا قصد التمتم بتحلله التحلل الطلق فليس له ذلك 
فصل ما شرع قبل السلام أو بعده فهل هو على وجه الوجوب أو 
الاستحباب ٠‏ 
من ترك واجبا لم يعلم وجوبه أو فعل محظورا لم یعلم أنه محظور 
لم تلزمه الاعادة إذا علم 
فصل إذا نسی السجود حتی فعل ما ینافی الصلاة مسن کلام 
وغیره فهل بستاأنف الصلاء و سحد 
إذا نسی ركنا من الأولى قبل أن یسجد أو بعد شروعه فى الثانية 
إذا ترك السجدتين عمدا فهل يسجدهما مع الإثم بالتأخير 
فصل فى التكبير والتشهد لك السهو 
> 2۸ لا تسليم فى سجود التلاوة » ما يث يشترط لصلاة الجنازة 
فصل : اعتمد من أثبت التشهد فى السهو على حديث عمران وهو 
ضعيف إسنادا وقياسا 


« سثل من صلى بجاعة رباعية فسها عن التشبد وقام 
سبح به فم بقعد وسجد للسهو 2 « 

إذا رجع قبل القراءة أو بعدها فهل تبطل صلاته ٠‏ 

« سثل عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فل بلتفت 
فرك و اد ليه ذل شور مهم 


باب صمر ه اللطو ع 


د هه « سثل أيما أفضل طلب حفظ القرآن أو العم » 
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الاشتغال بفضول العلم ٠٠٠‏ عن حفظ القرآن 


۶:۱۸ 
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الموضوع 
المطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به 
ده « سئل عن تكرار القرآن والفقه أا أفضل وآ كثر ارا 
« سثل عمن محفظ القرآن أعا أفضل له تلاوته أو 
الذ کر والدعاء » 
العمل الفضول قد يقترن به ما یجعله افضل وذلك نوعان 
«سثل أعا أفضل قاری القران الذي لايعمل 
ا2 


«سئل أا أفضل استاع القرآن أو صلاة النفل وهل 


تكره القراءة عند الصلاة غير الفرض » 

« سئل أا أفضل إذا قام من الليل الصلاة أم القراءة » 
وال ع وغل ا ما ات هل لاقمل له 
قراءة القران أو الد کر والتسیح « 

القراءة والذكر والدعاء فى أوقات النهى أفضل من الصلاة 

« ستل تمن ىر بالقراءة محت يؤذى الصلین و موم « 
«سئل عن القبام لامصحف وتقببله وهل يكره ان یفتح 
فسه الفأل » 


لیس من عادة السلف قیام بعضهم لبعض إلا للقادم من مغیب 
الفال الذی كان بحبه الرسول , والطيرة التی ينهى عنها 


٤۹۹ 


الصفحة الموضوع 

۷ ۰ 1۸ الاستقسام بالازلام 

8 :۸ « وقال فصل : تتازع الناس أعا افضل كثرة ال رکوع 
والسجود او طول القيام 2 

۰ ۰ ۷۱ ( قانتین ) « أفضل الصلاة طول القنوت » 

۱ - ۸۲ جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه 

VY «< VY‏ إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه هل يومئ بطرفه أو تسقط 
الصلاة إلخ ٠‏ 

۶ ۰ ۷۵ المواضع التی تسقط فيها قراءة القرآن 

۹ < كلاو < ۸۰ « آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد » الدعاء فى 
السجود وفی آخر الصلاة أفضل من غيره 

4م - ۸۷ « وقال فصل قد ذكر الله قيام اللبل في عدة ایات 


وهي وله (o‏ 
۸ هل كيام الیل والوتر واج 
هم 46 ( کوایای‌ی‌مییسین ١)‏ ریا ) 
تل عن رجل بصل ور العشاء الآخرة فبل 
يجوز له رکه » 
3 «سئل عا إذا كان الرجل مسافراً وهو يقصر هل عليه 


أن بصلي الوتر » 

فت ٩۱‏ « ستل تمن نام عن الور » 

٩۲ ٠ 0۱‏ « سثل عن إمام شافعي يصلى بجاعة حنفية وشافعية وعند 
الوئر النفية وحدهم » 


° 


الصفحة الموضوع 
۱ ۰ ۲ أوجه الوتر وما ينبغى للمآموم إذا فعل الامام شیثا منها ٠‏ 
۲ ل ۹۶ « سثل عن صلاة ركعتين بعد الوتر » 


۳ ۰ ۹ ينكر على من يصلى سجدتين منفردتين بعد الوتر » ما يراد بلفظ 
سحدة ٠‏ 


۰ ب مه « وقال فصل وأما قولحم : من لم يواظب على صلاة 
الزحافة ‏ بریدون الركعتين بعد الوتر حالسا - فليس 
من أهل السنة » 

۹۰ من ترك قيام إحدى عشرة ركعة لم يكن مبتدعا 

۸ - وه «سئل عن قنوت الرسول هل كان في العشاء الاخرة 
أو الصبح وما كان عليه الصحابة » 

» وقال فصل وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط‎ « ٠٠١ ٠٠ 
» ما زال يقنت حتى فارق الدنيا‎ « 

۱.۲ « حى على خير العمل » فعله بعض الصحابة لعارض 

٠6‏ ۷۰ « سل هل فنوت الصسح داعا سنة ومن بقول إنة من 
أبعاض الصلاة . وحديث « ما زال يقنت حتى فارق 
الانيا » وهل له أن يدعو فيه عا شاء » 

٠١9 ٠6‏ أقوال العلماء فيه ثلائة » الصلاة الوسطى 


۱۹ هل يختص القنوت بما قبل الركوع فى الفجر وهل يسر به ؟ 
۱ » ۱۱۲ قد یفعل النبی شيا لسبب فیجعله بعض الناس سنة راتية 
کالتطو ع فى الجماعة 


2١ 


الصفحة الوضوع 
تكثير الر کوع والسجود » أم هما سواء 


5 ۱۱ «سئل عن فوله : « لا محل لرجل ان یوم قوما 
فیخص نفسه بالدعاء دوم إل » 


18 إذا كان المأموم يؤمن على دعائه دعا بصيغة الجمع 

۸۹ ۰ « سل من يصلى التراویح بعد الغرب وهل صلاها 
الشافعی بعده » 

۱۲۰ تخت زاین اللقيام و كتيوه الل ر کنات 

۱۲۰ الرافضة تکره التراویح وقد يصلونها قبل العشاء 

۱۳ « ستل عمن يقرأ سورة الأنعام فى رمضان فى ركعة 
یه اة ع 


۱ «سئل عن فوم يصلون بعد التراوبح ركمتين فى حماعة 
ثم فى آخر الیل بصلون تام مائة ركمة إلخ » 

۱۳۲ قراءة جميع القرآن فى التراویح مستحبه 

۳ ۲۶ « ستل عن سنة العصر هل ورد فا حدیث ال » 

۳ ۰ :۱۲ ما صح فى السنن الرواتب وغیرها 

۵ ۱۷ « سل هل للعصر سنة رأة » 

۶ ۔ ۱۲۰ ما صح فی تطوعات النبی » ودرجاتها ثلاث 


۱۳ « سئل هل سنة العصر مستحة » 


۲ 


الصفحة الموضوع 

۱۳ « سثل هل تقضى السئن الرواتب » 
EEE‏ 

ود . مسال هل لملاة السافر سنة وهل بتطوع » 
۱۳۹ « سئل عن الصلاة بعد أذان الغرب وقل الصلاة » 


ا « سل عن اعرأة ها ورد بالليل ونعجز عن القبام ‏ وهل 
صم عن النى أنه قال صلاة القاعد على الصف » 

۱۳۱ « سثل عن قوله « لا جعلوا یوک ورا ۳ 

۱۳۱ « سئل عن صلاة نصف شمان » 


۷۲ - ۱۳ « وقال واما « صلاء الرغاب » فبى محدثة » 


۲ ۰ ۱۲۳ صلاة ليلة النصف من شعبان . الاجتماع على الطاعات نوعان راتب 


وعارض 
۲ » ۱۳۲ الاجتماع « ليلة الولد » 
۱۳ « وقال صلاة الرغائب بدعة » 
10 «سئل عن صلاة الرغائب هل هي مستحة أم لا » 


- ۱۷۳ « وقال فصل في سجود القران » 

65 ۱۳۹ سجود القرآن نوعان ( ۱ ) خبر عن أهل السجود ومدح لهم ( 5 ) 
آمر به وذم على تركه 

18 ه5١‏ نزاع الناس فى وجوب سجود التلاوة < السحود عن قيام أفضل 

۷ , ۱۳۸ معنى السجود 


1۳ 


الصفحة الموضوع 


ع م و 


) وتان‎ (١) رون تازيكرت‎ ( ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۰ ١535-0 


OE اليم في‎ Ns ١ 

) EE ۱5۰ 

١ 15‏ اولان © ( اندرا شالك لقن کنتم یاه 
اله ) 


e مرو‎ 


171 .< /7؟١‏ ( فنا سڪ روا فا لزین عند ریک ) الاية 
١58 ۰ ۷‏ فصل آياته اوخت ها والعمل سا نها 
۸ ۰۰ 1595 ( رام ) ١‏ مایمن ندند كوي 


هو مم 


۱:۹ < ٠هة١‏ وجوب جنس التسبيح فى الصلاة 
مقر دوو 


۰ _ ۷ ( دائ همان جدود 8 ( 

١55 - ۲‏ الخلاف فى وجوب الأضحية » وجواز الأضحية بالشاة عن الرجل 
وأهل بيته ۰ 

۶ ۰ ۱۱۵ « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إلخ » 

۵ - ۱۷۲ فصل لا بشرع فى سجود القرآن تحریم ولا تحلیل ولا تشترط له 
الطهارة 

١8-375‏ ۰ ۱۷۲ المشروع فيها تكبيرة واحدة » لم تكن الأمم تتوضاً وضوء 
المسلمين » لكنها تغتسل من الجنابة 

۱1۹ مسمى الصلاة ماذا بتناول من الركعات 


۲۳ - ۱۷ « سثل هل القيام للسحدة افضل من السجود عن فعود 
وهل فعل ذلك رباء ونفاق » 


:7و١‏ لا ينبغى لمن كان له ورد أن بدعه لكونه بين الناس 
١‏ ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك 
۶ - ۱۷۱ من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فهو مخطی 
5 ۲ 200 006 
كوا « ستل عن الرجل إذا تلبت عليه السجدة فسجد على 


غير وضوء هل بكفر إل » 


31 


الصفحة الوضوع 


۱۷۷ ول عو غ اا و عل هرهق اسلا أو 
بعك السلام « 

۷۸ - ۲۰۹ « « وقال فصل في أوقات الى . والزاع في ذوات 
الأساب » 


۸ - ۱۸۶ النهى ليس عاما لجميع الصلوات 

١85 9‏ هل يقضى ما نام عنه أو نسيه فى أوقات النهى » تأخير الرسول 
لصلاة الفجر بعد استيقاظه 

5 ۱۸۸ فصل فى جواز الطواف وركعتيه فى أوقات النهى 

١80600067‏ ما نهى عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة 

۷ 2 ۱۸۸ لحكمة فى النهى عن التطوع المطلق فى أوقات النهى » وإباحة 


ما له سبب 
۱۹۰ فصل فى إعادة الصلاة فى وقت النهى 
۱۹۱ 5 والصلاة الحنازة فى آوقات ال 
فصل على فى 


0١‏ _ ۲۰۰ مذهب أحمد فى سائر ذوات الأسباب كتحية المسجد » وسجود 
التلاوة » وصلاة الكسوف , ورکعتی الطواف ٠‏ والصلاة على 
الجنازة ورجحانه بوجوه 

۷ ۰ ۱۹۸ متى تقضی سنة الفجر ۰ وهل يصلى الوتر وصلاة الليل بعد طلوع 
الفحر ۰ 

۱۹٩ 2 ۸‏ لا تقضى السنن الراتبة بعد العصر 

۰ _ ۲۰۵ فصل النهى فى العصر معلق بفعلها ء وهل هو فى الفجر كذلك ؟ 

۵ _ ۲۰۹ فصل للناس فى الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال 

۷ ۰ ۲۰۸ ( الْمْتَرَإِلَرَيكَصْفَمَدَ الق ) 


۹ - ۲۱۸ « وقال فصل نی آن ذوات الأساب تفعل في أوقات الهى » 


۶ , ۲۱۵ لو لم تفعل ذوات الاسباب وقت النهی لفاتت 


۶0۵ 


۳۳۰ 


۳۳ 


الموضوع 
« سنل عن رجل قال لا أجع الهي عن الصلاة فى أوقات 
البي وأملي كيف شنت إل » 
« ستل عن الرجل إذا دخل المسجد وقت اللهي إل » 
كل غ ره السجد هل تفعل فى وقت البي » 
« ستل عن رجل توأ قبل طاوع الشمس وقبل 
الغروب وقد صل الفجر هل يجوز أن بصلي شكراً » 


۲ - ۲۳۹ « سل عن صلاة اجاعة هل هي فرض غين آو فرض 


كفاية أو سنة فان كانت فرض عين وصلی وحده من 
عبر عدر فېل نصح صلانه إل » 


۲ - ۲۲۶ إقامة الصلوات الخمس فى الساجد من أعظم العبادات وأجل 


القربات ۰ 


۲ ۰ ۲۲۲ الجمع بين الاحادیث فى تفضیل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 


۳۳۲ 


تعطیل الساجد وعمارة الشاهد من شعارات أهل البدغ والضلال 


كلك <« TY‏ ۰ ۲۳۸ حجة من لا بری الوجوب والحواب عنها 
7 - ۲۳۸ حجج الوجبین للجماعة من الکتاب والسنة والآثار 
۸ - ۲۳۱ « لقد هممت أن آمر بالصلاة إلخ » قول ابن مسعود وما يتخلف 


عنها إلا منافق إلخ 


۹ .۰ ۲۳۷ فصل من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما بقدر عليه 


كان بمنزلة الفاعل ۰ 


۳" 


الصفحة الوضوع 


۷۸۸ « ستل عن الجاعة هل هي واجبة او سنة إل » 

۱ - ۲۶ فصل واذا ترك الجماعة من غير عذر ففیه فولان 

4 - ۲۵۰ « وقال فصل فأما صلاة الجاعة فاتبع احمد فيها ما 

۶ - 553 التقدیم فى الامامة » صلاة الفذ ۰ موقف الرأة مع النساء ومع 
الرجال ۰ 

۲٩‏ ۰ ۲:۷ الصلاة خلف الأئمة الفجار وفی الأمكنة المغصوبة 


۷ , ۲:۸ اقتداء الفترض بالتنفل , مفارقة الأموم امامه 
۲2٩ 2 ۸‏ بحوز للمرأة أن تؤم الرجال للحاجة » إذا صلى الامام قاعدا 


۰ ا ۲۰۲ « سل عن أقوام بسمعون الداعي و سوا هل يجوز 
نهم إل » 


YoY‏ من كان إماما راتبا فى السجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به 
أفضل من صلاته فى غيره 

۳ سكل عن رجل يقتدى به فى ترك الجاعة‎ « Yo 
» و نج بدكانه‎ 

Yet‏ « سئل تمن قال فق کات امماعة فى غير السجد فپی 


كصلاة الفذ » 


EY 


الصفحة الموضوع 
۶ ۰ ۲۵۵ هل تسقط الجماعة فى المسجد عمن صلاها فى بيته 
۰ -- ۲۰۸ « سئل عن رجل أدرك آخر جماعة وبعدها حماعة أخرى 
فبل يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة أو ينتظر 
الجماعة الأخرى » 
6" ۲۵۷ ما تدرك به الجمعة والجماعة والوقت 
۸ - ۲۰۹ « سل عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد حمامة 
فوجدهم فاون قبل لبان بصلي مع الجاعة 
من الفوات » 
09 ۲۱ « سل عن بقع بين حديث يزيد بن الأسود وحدث 
ان مر فى إعادة الصلاة » 
5غ ۲۱۳ مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل » وإعادة صلاة الجنازة 
1٤‏ « سثل عمن جد الصلاة قد أقمت فأعا أفضل صلاة 
الفريضة أو يأتى بالسنة ويلحق الامام . وهل رڪتتا 
الفجر سنه لالصح ؟ 
۰ -- ۲۸۸ « ستل عن القراءة خلف الإمام » 
۱ - ۲۱۹ قراءنه حال الخافتة واذا کان سیمع همهمته ولا يفقه قوله 
۷ .۰ ۲۱۸ متی بخرج وقت العصر » من السائل ما لا یمکن فیها العمل بقول 
فجیی مب 


۵۹ ۰ ۲۷۰ ( ولدافرعک مان سرا واوا ع 
V1 < ۷۰‏ المستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما بحصل للقاریء 


۶:۸ 


الصفحة ال موضوع 


۱ - ۲۷۲ « من کان له إمام فقراءته له قراءة » « وإذا قرأ فأنصتوا » 
۲۳ ۰ ۲۷ « فانتهی الناس » من كلام الزهرى » ابن أكيمة 
۷ - ۲۷۹ سکتات النبی لا تتسع لقراءة الفاتحة 
۰ ۰ ۲۸۱ فصل لا يستفتح ولا يتعوذ فى حال جهر الامام » الاستفتاح افضل 
من القراء2 فى حال الخافتة 
YAY‏ هل تستحب له الاستعاذة إذا لم يقرأ 
۱ ۰ ۲۸۲ القراءة اذا لم يسمع قراءة الإمام 
۲۳ , 584 قوله « مالی أنازع القرآن » إنكار على من جهر فى صلاة السر 
۵ , ۲۹۲ « اقرأ بها فى نفسك » من قول أبى هريرة 
5 ۲۸۹ الجواب عن حديث « إذا كنتم ورائى فلا تقرأوا إلا بالفاتحة » 
a ° e‏ 0 
٠٠۹ ۸‏ « وقال أيضاً فى « مسألة القراءة خلف الامام والحواب 
عم احتج به اسخاري 


۸ - ۲۹۰ « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد » 
۰ ۲۰۱ قول أبى هريرة : اقرأ بها فى نفسك 
۵ ۰ ۲۰۲۱ قد بذکر العالم الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه بأن المتأول مغفور له 


۰۹ - ۲۲۷ « وقال فصل في نزاع الاس فى القراءة خلف الامام » 

۳ تفعل صلاة الجنازة فى أوقات النهی + (ذا تحمل صدقة الفطر عن 
غیسره 

۳ _ ۲۱۵ سکتات النبی وقوله « هل تقرآونذا جهرت إلخ » 

۷ ۳۲۱ قوله « فانتهی الناس عن القراءة إلخ » من قول آبی هريرة 


بوم ۰ ۲۷۸ « وقال آیضا فصل وأما القراءة خلف الامام فالناس 
فيها طرفان ووسط » 


۳۳۸ هل صلاة المأموم مبنية على صلاة الامام 


وموم . ۳۲۰ « سكل عن قراءة للم خلف الامام « 


۳۹ 


الصفحة الوضوع 
° — 1 و سئل عما تدرك به الجعة وامماعة » 


۳۳۳ إذا ادرك المسافر مع المقيم ركعة أو أقل 
۶ , ۲۳۵۹ إذا آدرکت الحائض بعض الوقت 


“م ب ۳۳۹ « سمل حمن رفع قبل الامام وحفض ویرفع إل » 
۳۳۵ « سئل عن الماة عقب السلام هل هي سنة » 


باب ابد مام 


» سئل عن الإمامة هل فعلها أفضل ام تركها‎ « rt 

١ ۰‏ « ستل عن رجلين أحدها حافظ للقرآن وهو واعظ 
بحضسر الدف والشبابة والآخر عام متورع فأها 
أولى بالإمامة » 

۲ - ۲۰۱ « وقال فصل وأما الصلاة خلف اهل الأهواء واللدع 
وأهل الفجور ونوليتهم الامامة وعزلهم » 

۲٩ - ۰۵‏ مسألة تكفير أهل الأهواء » ونصوص الوعيد 


۲ ۰ ۲:۷ خطأ من قسم المسائل إلى أصول یکفر بإنكارها وفروع لا یکفر 
بانکارها 


۳9۰ فصل واما من لا يقيم قراء2 الفاتحة کالالثغ فلا يصلى خلفه إلا مثله 
۱ _ ۳۰۰ « سثل عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتیم » 
۱ ۲۰۲ ليس من شرط الائتمام أن یعلم الأموم عقيدة (مامه ولا أن یمتحنه 


۶۰.۳۰ 


الصفحة الوضوع 


Tor‏ لو فعل الامام ما يسوغ عنده وهو مما يبطل الصلاة عند المأموم 

oY‏ إذا صلى الامام بلا وضوء ناسيا أو عامدا 

۳ _ ۲۵۵ الصلاة خلف الامام الفاجر أو المبتدع 

ot‏ لا يرتب إماما من آظهر بدعة أو فجورا وإذا كان قد رتبه ولاة الامور 
ولم يكن فى ترك الصلاة خلفه مصلحة ؟ 

Too‏ فصل الصلاة خلف المبتدع فيها نزاع وتفصيل » المراد بالبدعة هنا 


٦‏ .بم « سكل عن رجل استفاض عنه أنه يأ کل الحشيشة وهو 
إمام هل يولى فى الإمامة وإذا كان إماما فبل يعزل » 

۷ ۰ ۲۰۸ التقديم فى الإمامة 

۳۹۰ « سئل عن خطب قد حضر صلاة المعة فامتتعوا من 
الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه إل » 

a‏ ه سثل عن إمام بقول يوم الجمة على امبر : إن 
لله تكلم بکلام أزلي قدم لب هل سقط الجمة 


خلفه إل » 
۳۱ « سثل عن إمام قتل ان عمه هل تصم الصلاة خلفه » 
۳۹۲ « سكل عر ن إمام مسجد قتل فبل يجوز أن بصلی خلفه » 


58 « سثل عن إمام السلمین خب امرأة على زوجها حى 
فار فته وصار با بل له 
4 ` 2 سبع هل : تصح | ة خلف. إما م يقرأ أ على الخنائر « 


2١ 


“e 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


1۷ 


۳۹۹ 


الموضوع 
« سل عن إمام سصق 86 احراب هل موز 
الصلاة خلفه » 
« سل من رجل فقبه عام خاتم للقرآن وبده الثمال 
خلفه وله أصابع لحم هل وز الصلاة خلفه » 
« ستل عن الصي هل تصح الصلاة خلفه « 
» سا عن رجل ماعنده ما کفه وهل بصلى 
الأجرة ا « 
« سل عن رجل معرف على المرا کب وجعل للإمام 
في کل شهر أجرة من عنده إل » 
بصحم الفاحة » وهل یام من ترك الصلاة خلفه » 
« ستل عن رجل صلى بغير وضوء إماماً أو عليه مجاسة 
وهو لایع مها ام « 


۷۰ - ۳۷۳ « وقال فصل للناس في انعقاد صلاة الأموم بصلاة الإمام 


VY 


ثلاثة أقوال » 
« يصلون لكم » الحديث 


۳ - ۳۷۸ « سل عن أهل المذاهب الأربعة هل تصح صلاة بعضهم 


f۲ 


الصفحة الموضوع 
خلف بعض مع أن الإمام قد يفعل ما يبطل الصلاة فى 
اعتقاد المأموم لخ » 

۸ - ۲۸۱ « سثل هل تصح صلاة الأموم خلف من خالف مذهيه ۰ 

۳۱ « سئل هل يقلد الشافعي حنفيا وعكس ذلك فى الصلاة 
الوتربة وفی حح الطر » 

۳۸۲ « سثل عا إذا أدرك مع الامام بعض الصلاة وقام ليأتى 
عا فاته فانتم به آخرون » 

۲ ۰ ۳۸۳ « سثل عن إمام بصلي صلاة الفرض دالاس ثم يصلي 
بعدها صلاة أخرى وبقول هذه عن صلاة فاتك » 

4 - ۳۸۸ « وقال فصل وأما من أدى فرضه إماما أو مأموماً 
وشا فجتل غود أن و ى ك الحا فق 


يؤدي فرضه » 
٥‏ 2غ ۲۸۰ د فلا تختلفو! عليه » 
۳۸۹ صلاة العشاء خلف من يصلى قيام رمضان 


۷ ۰ ۲۸۸ إذا صلی الرجل اماما فى جنازة ثم قدم آخرون فهل له أن يؤمهم 

TAV‏ من فاتته صلاة الجنازة فله أن يصلى على القبر 

۸ ۳ « سكل عن رجل صلى مع الامام ثم حضر جاعة أخرى 
فصلی مهم ماما هل يجوز ذلك » 


1:۳۳ 


۳۹۱ 


۳٩۳ ب‎ ۱ 


الوضوع 
ا الافتداء به » 
« سثل تمن يصلي الفرض خلف من بصلي نفلا » 
« سل تما يفعله الرجل شاكا فى وجوبه على طريق 
الاحتياط هل ياتم به المفترض » 
«سثل عمن وجد حماعة بصلون الظهر فأراد أن 
بقضي معهم الصبح فلا قام الإمام للرکهة الثالشة 
فارقه السلام » 
« سئل حمن وجد الصلاة قائة وظن إمامه زيداً فتبين 
انه مرو . وکذاك الامام » 
« سئل من صلى خلف الصف منفرداً هل تصح 
صلاته إل » 


إسناد الحديثين فى بطلان صلاة الفذ 
الصلاة قدام الإمام 


40° »> 593 حجة من صححها , » إذا لم يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف 
۸ ۰ ۲۹۹ حماد بن أبى سليمان » ابن المبارك » سفیان » الأوزاعى ٠‏ ححة 


هن مع تقليدهم. * 

إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى مسالة ثم أجمع من بعدهم على 
آحدهما فهل يكون إجماعا 

« سل هل التبليخ وراء إلامام كان على هد الرسول ال » 
» سيل هل جوز ان یکر خلف الإمام » 

« ستل عن النبليغ خلف الإمام هل هو مستحب أو بدعة» 


c٤ 


الصفحة 


الوضوع 


4 - 4۰۸ « سثل هل مجزی الصلاة قدام الامام أو خلفه فى 
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السجد وینها حائل » 

إذا صلى الإمام جالسا 

فصل وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو فى السجد 
وبينهما حائل 

« سثل من بصلي مع الإمام وبنه وبين الإمام حائل 
حیث لا براه ولا يرى من راه » 

« سل عن إمام يصلى خلفه حماعة وقدامه جاعة فيل 
تصح صلاة المتقدمين على الإمام » 

« سثل عن الوانت المجاورة للجامسع امراف 
الأسواق إذا اتصات هم الصفوف هل مجوز صلاة 
الجعة فبا 

ولع صلاة الجحة فى الأسواق وف الدكا كين 
والطرقات اختياراً هل تصم » 

+ سثل نامع ا اھ اتکی مه هل 
جوز صلاة اة فيه او نعل سطحه وق الد كا كان » 
« سثل عن رجل حع ماعة على نافلة وأمیم من أول 
رجب إلى اخر رمضان للخ » 


۶:۳۵ 
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